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د تباي 57 يلحي للتتير دان 


أيكون المرء قى اعتدى الى السسمة الغالية على الفكر فى القرن العشرين لو حكم 
على هذا الفكر بأنه يعانى أزفة : وهل تعد أبرز صفات' العقل فى هذا القرن هى تلك 
المحنة التى جعلته يشك فى أكثر مبسادثة رسوخا وأشد بديهياته وضوحا , ذلك هو 
ما يوحى به عنوان هذا العدد من مجلة « الفكر المعاصر ٠»‏ ومع ذلك فقد واجهت فكرة 
اصدار عدد بهذا العزوان اعتراضات شديدة يرى أصحابها أنه لبس من الممكن > أو لبس 
هن الواجبب الكلام عن أزمة للعقل فى القرن العشرين ٠‏ 

أما أن الكلام عن هذه الآزمة غير ممكن , فذلك لأن العقل لم ينتصر فى أى عهد 
فيما يرى أصحاب هذه الاعتراضات ‏ مثلما انتصر فى هذا القرن ٠‏ فالعلم قد أحرز 
فى فترة وجيزة مكاسب تزيد عما أحرزه طوال تاريخه السابق ٠‏ والفكر الفلسفى قد 
ازدهر وتنوع وازداد خصيا على الدوام * ودبما كان الأهم من ذلك أن حياة الانسان 
ذاتها قد أصبحت تنظم على أساس يستحيل تصوره بدون العقل » سواء كنا نعنى حياة 
الانسان الا<تماعية أو الاقتصادية أو الثقافية 2 أو حتى حيانه اليومية ٠‏ فهل بحق 
لأحد » بعد ذلك ١‏ أن يتحدث عن أزمة للعقل ؟ 


وأما أن الكلام عن هذه الأزمة غير واجب » فذلك لأن هذا الكلام موجه الى مجتمع 
يحتاج الى دن بحثه » فى كل لحظة » على الثقة بالعقل والاعتماد عليه فى فكره وفى فعله٠‏ 
وحتى لو كانت أزمة العقل » من الوجهة الموضوعية » حقيقة واقمية فى المجتميعات 
الغربية » ثمن الواجب أن يكون ها نعرضه على مجتمعنا الشرقى حافزا له على السير 
فى طريق العقل الذى هو أحوج ما يكون اليه » لا أن يكون مشجعا للعناصر الضيقسة 
الأفق فيه على الدعوة الى الابتعاد عنه والاستعاضة عله ببدائل أخرى طلما اقترحت 
عليئا . وطاما جربناها ولم نفز منها الا بالتخلف ٠‏ 


وهكذا بوحه الى الفكرة التى يدافع عنها هذا العدد اعتراض مزددج : الشق الأول 
يشكك فى حقيقة وحود ازمة للعقلٍ فى الفكر العالمى © والثانى ينساءل عن جدوى 


ولسنا نزعم أن هذا الاعتراض لا يقوم على أساس ٠‏ ولكن من ١‏ 
بالرغم من ذلك زك , ان موقف الفكر العالمى من 2/60 قد طرا عليه » “مد مطلع القرن 
العشرين » تغر أساسى ستحق أن يوؤوصف بأنه أزمّة, وذلك إذا ما قورنث يووقف النقة 
٠‏ العقل الذى كان سالدا 4 ى القرؤن السابقة ٠‏ ومن خهة اخرى ذفان الإشسارة الصربحة 
الى إزمة العقل فى مجدم مجتمع كمجتمعنا ليست على الإطلاق دعوة 0 الهروب من العقل أو 
الانجاهمات المعادية له 2 وانما"هى حجهد يبدل من أحل التنبيه لننسه ال الدور الحيوى 
الذى يمكن أن نلعبه فى حباننا ملكة كدنا أن نشساها ‏ والى الثمن الباهظ الذى كلفنا 

ايأه هذا النسيان ٠‏ 

عل أننى أود ٠‏ منذد البدايّة أن اتن بوضوح قاطع' أنْ_آزمة العقل فى مجتمعنا 
تعنى شيا مختلفا كل 0 عنها 0 اللجتمعات الغر بية ٠‏ ولا جدال فى أن القارنة 
بين مظاهر هذه الآزمة فى ى اللجتمع هذين يمكن أن تلقى ضوءا ساطعا عل المشكلة 
بأكملها ٠‏ بل يمكن أن يكون 3-5 رد كاف على الاعتراضسن السابق شقيه معا : اذ أنهذه 
القارنة ستكشف >2 من جهة 2 عن اللامح الارحابية , إلى جانب الملامج 
يسمى بأزمة العقل , فى الفكر العالمى ٠‏ وستئبت > هن جهة أخرى , إن الأزمة التى 


الصدد لا يصدق على مجتمعاننا على الاطلاق 2 وعل هذا النحو نتحاثى خطر 'نشكيك 
شعوبنا فى الالتجاء والاحتكام الى العقل الذى هى أحوج ما نكون اليه فى امرحساة 
الراهنة من ناريخها ٠‏ ' 
5 
ان ان الفرورى » ,. من يتصدى لوضوع ضوع له مثل هذا الخطر » أن يبدأ بحثه وهو 

وعئ نا م بما يستخدمه من ٠‏ الفاظ وعبارات , وأافضل سييل لتحقيق هذا الوء هو 
أن يحاول تحديد اللصطلحات الرئيسية ئيسية التى يستخدمها بقدر من الدقة يسم له للف 
فى نثاول الأوضوع وهو آمن من التخبط أو التناقض غير الواعى , الذى يمكن أن يثير 
الاستخدام الفضفا للألفاظ * 


! حا يي يي بي يي ير 
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ْ ولعل أول لفظ بنبغى أن تعمل عل ابضاحه هو تلفظ « الأزمة » ٠‏ فالازمة ,2 قبل 
كل شىء » انقطاع وانفصال عن حلة سوية أو مألوفة أو مستمرة ٠‏ ومن شأن صذا 
الانقطاع أن يحلب اضطرابا أو ألئنا » 'لآن المتالوف يطرمعته مريح ٠‏ ولأن السبوى 
بطبيعته صحى ٠‏ وبهذا العنىاتتحدث عن المرض,/ بوصفه أزمة ٠‏ غير أننا اذا انتقلنا 
من المجال الجسمى :الى المجال المعنوى » وجدنا أن الأزمة هى التى تصبح أقرب الى معلى 
الصحة ٠‏ فالخروج عن البألوف ٠‏ فى صذا المجال ؛ بنظل يجلب الاضطراب والقلاق , 
ولكنه لا يعد بأى معنى من المعانى تعسيرا عن”"المرض » بل ان أزمات العقل هى فى معظم 
الأحيان دليل حيويته وفاعليته ونشاطه ١‏ ومن السهل تعليل هذا الاختلاف فى معاى 
الأزمة بين المجالين : ذلك لأن الجيتم بطبيعته,يخضع لقوانين ثابتة » ومظهر الصحة فيه 
هو احتفاظه بقدرته على أداء وظائفه المحددة النى لا نتغير الا فى أضيق الح_دود ٠‏ 
أما العقل فان صحته فى تغيره وانتقاله على الدوام الى مواقع جديدة ٠‏ وأى تصور للعقل 
من خلال فكرة الثبات ©أو فكرة الوظائف المحددة التى لا نتغير » هو الى المرض أقرب٠‏ 
على أن من الواجب أن نتنبه الى أن الأزمة » فى المجال العقلى ؛ تمثل خطوة أولى » تنسم 
بطابع سلبى 0 نحو تحقيق صسحة العقل 0 فهى تعنى الوعى بقصور القديم وضرورة 
تجاوزه » وهى بذلك تشكل الشرط الذى لا غناء عنه من أجل تحقيق هذا التجاوز ٠‏ 
ولكن من الممكن أن نظل الأزمة فى مرحلتها السلبية دون أن تهتدى الى وسيلة تعين 
العقل على تجاوز ذانه » أو تؤدى الى خطوة أخرى نبدو فى مظهرها ابحابية » وان كانت 
تمثل بالفعل ارتداد لا تقدما ٠‏ وفى هاتين الخالتين يمكن أن تكون أزمة العقل فى عصر 
أو مجتع معين مظهرا من مظاهر مرض هذا العصر أو المجتمع ٠‏ 
أما اللفظ الثانى الذى بنبغى أن تقوم بتحديد أدق لمعناه » فهو لفظ « العقل » + 
وهنا يتعين علينا أن ننبه الى أن تعريفات هذا اللفظ ٠‏ بالذات » يمكن أن تسستغرق 
مجلدات بأكملها ٠‏ بل ان من الفلاسفة من نظروا الى تطور البشرية كلها » فى جميسع 
مظاهر حضارتها من فكر وذن وعلم ودين ونشريع » على أنه تطور للعقل ٠‏ وعلى ذلك 
فان مجرد الكلام عن تحديد لمعنى العقل » فى مقال كهذا 2 يبدو أمرا بعيدا كل البعد عن 
الروح العلمية ذائها ٠‏ ومع ذلك فسوف نحاول أن نقوم بتحديد ء لا لمفهوم العقل ذاتنه 
بل للمجال الذى يتناوله هذا المقال » من مجالات العقل الكثيرة ٠‏ 
ولعل أفضل سبيل لفهوم المقصود بالعقل » فى الحدود التى تخدم أغراض بحثنا 
الخال , هو أن نفهم العقل هن خلال ما يقابله أو ما هو مضاد له ٠‏ ذلك لأن كل أزمة 


3 


بحنة ٠‏ وبذلك يمكن القول ان الايمان ,» فى معناه العام 0 قوة محايدة أزاء العقل » أما 
القوة الى تمثل التضاد الحقيقى فهى الوحى الدينى » بوصفه مصدرا للسلطة يرى 
الكثرون أنه ينافس العقل ويتفوق عليه ..لآن السلطة فى هذه الحالة الهية تعلو على ضمعف 
العقل الأنسانى وقصوره ٠‏ 

رح ) أما المقايل الر يسى الأخير للعقل فهو الأسطورة 6« النى "لانت فى العصور 
البدائية هى البديل الوحيد للعقل 2 نظرا الى ضغف الامكانات الفكرية للانسان 2 
وتلكلنها وجدت فى العصون الحديثة ذانها أنصارا يضعونها فى مقابل العقل بوضفها 
تعبيرا رمزيا عن القوى الخيوية السكدمنة التى .يباعد-العقل بين الانسان الحديث وبينها 
بما يفرضه عليه من كبت وقهر ٠‏ ويمكن القول ان بعض جوانب نظسرية التحليل 
النفسى ,2 وخاصة ما يتعلق منها بالدلالة. الرمزية للأحلام, وبالتف,راد بين الشعور 
واللاشعور ٠»‏ تهيب مرة أخرى بفوة الأسطورة اللاواعية فى مقابل العقل الواعى ٠‏ هنا 
فضلا عن أن عددا لا يستهان به من المذاهب الفنية الخديئسة » فى التصوير والمسرح 
والنئحت والآدب > قد تآثرت بهذا الجانب من نظرية التحليل النفسى , وهاجمت العقل 
الشعورى المنظم سعيا الى استكشاف الأغوار الخفية للنفس البشرية فى عالم الأسطورة 
الرمزية اللاشعورية ٠‏ 

يكفينا اذن - بالنسبة الى أغراض هذا المقال ‏ أن نشير الى أن العقل قوة بشرية 
توضع فى مقابل الانفعال أو العاطفة 2 وهى قوة مضادة للسلطة شتى مظاهرها ء 
نسعى الى التخلص هن كل آثار التفكير الأسطورى ٠‏ ويكفى أن نشسير الى أن العقل 
يعانى ازمة فى كل حالة يسعى فيها الانسان الى الدفاع عن احدى هذه القوى المضادة 
وتغليبها عليه ٠‏ ش 

على أن هذا التحديد لمعنى العقل لن يكتمل الا اذا أشرنا الى بعد آخر للعقل لم 
بظهر بوضوح من خلال العرض السابق ٠‏ ذلك لآن العقل كن يبدو لنساء فى عر 
ما سبق » فوة للمعرفة ٠‏ أو العلم فحسب ٠‏ ولكن للعقل جانبا عمليا » أو جانها 
أخلاقيا واجتماعيا » لا يصح تجاهله ٠‏ فمنذ أيام اليوننيين كان العقل مرتبطا بالتناسب 
الصحيح وبالعدل ٠‏ وفى أوروبا الحديثة كانت العقلانية فلسفة تنادى باقرار العدل 
فى نفس الوقت الذى تلادى فيه بتحقيق سيادة الانسان على الطبيعة واعلان حسكم 
العقل فى العالم ٠‏ 1 

ولو رجعنا الى الآصول اللغوية لا وجدنا عناء فى الاهتداء الى الجوانب العملية ا 

3 لل سل سىصسصجححححيححيحيح)6بيييييي ا ابي سلس 
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فى معانى كلمة العقل » بالاضافة إلى جوانبها النظري , 
الرئيسى نكل تفكر عقلى ) ترتبط لغويا باحق ,فى بالمبدا الأخلاقى الذى يدافع ع 
ايسان ٠»‏ وف اللغات الأحنبية يظهر هنا الارتباط نفسه : ففى الفرنسية مثلا 


المجالين النظرى والعمق » أو العلمى والأخلاقى ٠‏ واذا لم يكن هذا الاشتقاق اللغوى 
يقدم تبريرا كافيا لوجهة النظر هذه » فان التاريخ ذانه خير شاهد على ونوق الارتباط 
بين الدفاع عن العقل والدفاع عن الخر والعدل : وذ ان كبار العقلانين فى أوروبا فى 
القرن الثامن عشر هم [صحاب أقوى الأصوات دفاعا عن الحرية والديمقر اطبة والعدالة 


الاجتماعية . على حين إن فلسفات اللامعقول ) شبتجلر وروذ نبرج ) كانت تنقدم مبردا 


هذا التحديد الذى قمنا به للمفاهيم الر ئيسية التى نبور حولها الشكلة موضوع 
بحثنا , ليس على الاطلاق مقدمة تمهيدية » بل هو ينتمى الى صميسم البح ذانه ٠‏ 
1 هذا التحديد نستطيع أن نوفر على الفسنا عناء الدخول فى كثير من اللناقشات 
التفصيلية المتعلقة بطبيعة أزمة العقل.فئ 'المجتمعات الغربية » وندرك بوضوح دلالة 
الأزمة المناظرة التى تمر بها مجتمعاتنا » ونحيْب“سهولة عن السؤال الحاسم : هل تعد 
أزمة العقل لدينا صدى لآزمة الفكر العالمى > أم إن ,شىء قائم بذاته » وبالتالى لا يصح 
أن نطبق عليه ا مقولات امستخدمة فى وصف الأزمة الفكرية العالمية ؟ 
© : : 

هد شبهد الفكر الغرسى. , منثراواخر القرن التاسع عي تاحتكي ث .إل » ظواهر 

لا يمكن أن 'نوصف الا بأنها إزمة + ففئ وقت واحد على وحه التقريب » أصبحت منابع 
الفكر الفلسفى مي آراء برجسون وَنيتشه وكرونتييه وس تجار ووليم حيمس , وكلها 
آراء تمحد قوى أخرى غير العقل الاستدلالى المنهحى ال ملظم » ونهيب بمنادىء الحدس أو 
الارادة أو القدر الصارم أو النحاح العمل حنى أصبح أنصار العقل التقليديوث » لأول 
مرة منذ عهد بعيد » أقلية ضعيفة خافتة الصوت » تدافع عن مواقعها بخجل واستحياء 
زاء هحوم جارف لا سبيل الى مقاومته * ْ 
وفى هذا الوقت ذانه كان علم النفس عند فرويد يجعل منالسلوك الواعى مايسبه 

رر المثاء العلوى » ( با معلى الماركسى لهذا التعبير ) » ويكتشف نحنه طبقات كثيفة من 


وتكون عانا مظلما معتما لا يدرك الا من خلال رموزه ولا ينفك اليه العقل الواعى » 
وان كان هو أساسل تفسير الكثر مما يدور فى مجال الوعى ' 

وفى امجال الآدنى والفئى #نخذت الرواية واكثراما والموسيقى والفنونالتشكيلية 
طابعا خلا من الترابط ا منطقى والقالب اأحدد النظم . وحلت ميحله الانطباعات السر بعة 


مكتبتنا العربية 


إن م2 4 عه 53 2 5 53 

مواضعات ' والمطلق ‏ فى شتى المجالات ‏ قد أنزل عن عرشه لكى بحل محله ال: , 
والمبادىء التى كان ين آنها ساربة على كل ما فى الكون أصبحت » على أحسن الفروضس 
تكتفى بمعالات معيئة لا تدعى لنفسها الصحة خار<ها » كما هى الخال فى هندسة 


هذه الظواهر يستحيل أن تجتمع كلها فى ذوقيت زمنى واحد ,2 ونشير <ميعها 
الى انجاه واحد , مالم نكن تعبيرا عن أزمة واحدة ٠‏ فمن المستحيل أن نفهم كيف انتوافق 
التطورات فى ميادين متباعدة لانجمعها أية رابطة ملحدوظة ألا أذا نظرنا أليها على أنها 
مظاهر مختلفة لجوهر واحد » هو وجود أزمة حادة يمر بها العقل . 
ولكن ينبغى أن ندرك أن هذا الاستنتاج ذاته لم يتم التوصل اليه الا عن طريق 
العقل ٠‏ أى أن العدل الاستدلالى هو الذى يستنتج وجود أزمة عامة للعقل هن ملاحظته 
لظواهر معيئنة تتلاقى كلها فى نقطة واحدة » ونجمعها دلالة واحدة ٠‏ وتلك فى واقسع 
الأمر هى أبرز سمات ما .يسمى بأزمة العقل فى العلم الغربى ٠‏ فالآزمة فى هذه الحالة 
ليست على الاطلاق اتجاها الى التنازل عن العفل » وانما هى سعى الى الخروج به عن آفاقه 
المألوفة . واستكشاف أبعاد جديدة له , وادماجبقوى اخرى - حتى نلث التى تبدو 
مضادة له فى داخله ٠‏ ومن المستجحيل أن نفهم هذه الأآزمة الا فى ظل حضارة نان لها 
مع العقل تاريح بلغ من الطول_حدا جعلها_تضيق_بالحدود التقليدية التى ظل العقل 
يحصر نفسه فيها » وتعمل على تفجير الخواحز النى ظلت نحول دون انطلاق العقل الى 
ارحب الآافاق ٠‏ ان العقل هنا. هو انذى. يتمرد على نفسه 2 وهذا التمرد على الذان هو 
اعلى درحات تحقيق العقل لذاته. ٠.‏ 
ى 
ولو شنا أن نلخص فى عبارة واحدة طبيعة الأزمة العقلية التى تمر بها المعتمعات 
الغربية » ونحدد وجه الاحتلاف الأساسى بينها وبين أزمة العقل فى مجتمعاتنا الشرقية, 
تقلنا ان الأزمة عندهم هى آزمة ما بعد العقل ٠‏ على حين أننا لازنا نمر بآزمة ما قبل 
العقل ٠‏ انهم قد نجوزوا نطاق التعكير العقلى التعليدى بعد أن تشبعوا بالعام والمنطق 
والفلسفة واصبدوا يتطلعون الى عقل يتجاوز نطاق العقل الذى أنلفوه » أما عندنا فلازال 
العقل يعمل حاهدا من أجل استكساف ذانه وتحقيق أبسط مطالبه الضرورية ٠‏ 
ولنضرب لذتك مثلا واحدا : ففى نقد الفكر الغربى لفكرة ١‏ لسببية > ,يرنكز هنا 
الفكر على التعفد الذى لا يسمح لنا باحضاع 'تل ننيحه سبب واحد بعينه » على النحو 
الذى كان سائدا فى ظل الفهم الميكانيكى انتقليدى لفكرة السببية ٠‏ ان العقل هنا » 
بعد أن ظل يطبق فكرة السببية طويلا » وبنجاح » يكتشف من المحالات ما يدعوه الل 
تجاوزها » فهو يبحث عما بعد السببية » وما بعد الضرورة » دون أن يتخلى عن مبدأ 
السببية أو مبدأ الضرورة ٠‏ وفى مقابل ذلك حارب العقل فى حضارتنا هبد السببية 
( فى أحوال معيئة ) دفاعا عن الفهم الغاثي 6 واللامونى . للظواهر ٠‏ ومع ذلك ترتفع 
أصوات باحثيك فخورة بأن نقد الغزالى لفكرة السيبية » مثلا » قد استبق نقد هيوم » 
وربما استبق الاتجاهات المعاصرة ‏ ذانها » دون أن يتنيهوا الى أن الغزالى كان يتق_د 
السببية لكى يدعم الغفائية , على حين أن هيوم والمماصرين ينقدون السببية لكى 
يوسعوا من لطاق العقل العلمى ويضهموا الى مملكته مجالات أرحب ٠.٠‏ 
ان الفرق هنا واضح بين أزمة العقل الناجمة عن رغبة العقل فى تجاوز ذاته 2 وبين 


إزمته النا<مة عن هروب العقل من ذاته وعجزه عن تحقيق مطالبه 
القوى التى أنحكم عليه بالقصود الأبدى 0 


وفى وسعنا أن نعبر عن هذا الفارق تعبيرا آخر > فئقول ان 
أزمة العقل الغر بى, هو الرغبة فى إعطاء الغقل"مزيدا هن م الخرية » وثى محال كهذا يكون 


سمة الحرية ٠‏ فالعقل يسعى 


الطلقة > وازاء كل نوع هن 


وارتمائه ذى أحذمان 


الطسعة ؛ وهو يود التَحرر من كل ما هو مطلق » أو نقليدى » 


3 


تان هذا المألوف هو الشكل الطبيعى للأشياء 


٠ 


يحنت اذى خلى اذية الع . وهو الك بن وى عي اق قط 
الخروج من هذه الأزمة كانت ذى معظم الأحيان وضمع أنساق أدحب 


من الانساق القديمة 


إن يتحرك خلالها بمزيد من الحرية ‏ بعد أن كناد يختاق داخل الأنساق 
القديمة الضيقة ٠‏ وفى مقابل ذلك يمر العقل فى الشرق بأزمة ئس لها من سبب سوى 


تعقل وتضييق الخناق عليه , فالعقل يعانى من انجاهات نري 


بعامل الخوف من اللتفكير الحر » فان العقول نفقه القدزة على ممارسة فاعليتها حتى عندها 


تزول الأسباب التى تو 


بين عقل يبسعى دوما الى تنوسيع نطاق حربته . وبالتال احكام 
وعقل تكبله الأغلال ويشغله الكفاح من آجل نحقيق الحد الأدنى من 


دى إلى الخوف ٠‏ ومجمل القول ان الفارق بين الأزمتين هو الفارق 
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الذى يكافح لكى بخرج الى النور ٠‏ فمازالت مشسسكلة التوفيق بين العقل والايمان 
تشغلنا ونستغرق هن جهودنا الفكرية قدرا غير قليل ٠‏ ومازلنا نجد علماء يحولون أن 
يثيتوا أن أحدث الكشوف العلميه نها أساس فى النصوص الدينئيسة ورجال دين 
يسعون الى اثبات أنهم مستنيرون لآنهم يسو<ون للعقل بالتحرك فى الحدود التى يسمح 


ولقد كان من العوامل التى أنارت هذه المشكلة » فى العهود الأولى للمجتمع 
الاسلامى , أن المسيطرين على معاليد الأمور ( روحيا أو سياسيا ) نبذوا الفلسفة على 
أساس انها غريبة أو دخيلة » مادامت يونانية الأصل ٠‏ وكان من المحم أن يؤدى لبد 
الفلسفة هذا الى نبذ للعقل ذانه » اذ أن خصوم الفلسفة قد خلطوا بين « المصصمدر » 
و م المبدأ » ب أعذى بين المصسر الذى أنت منه الفلسفة ٠‏ وهو بالفعل يونانى دخيل » 
ودين مبدأ التفلسف ذاته » أى اخضاع الأمور لحكم العقل والمنطق ٠‏ ومن المؤسف أن 
اسم الفلسفة ظل ردح طويلا من الزمان محوطا بالشبهات » على أساس أنها بدعة 
دخيلة ٠‏ وأم يكن ذنك فى واقع الأمر الا استغلالا لمصدرها الأجنبى من أجسل تجريح 
أساوب التفكئر العقلى فى ذانه ٠‏ وحين يوضع الايمان فى كفة » والتفكر العقلى الانسانى 
( وخاصة اذا كان معتمدا على مصادر دخيلة.) فى كفة أخرى » فان النتيجة لابد أن 
تكون معروفة منذ اللحظة الأولى ٠‏ 

ان مهمتنا ليست على الاطلاق اصدار حكم جول هذه المشكلة » بل ان كل ما نود 
أن نلبه اليه هو النتائج احتمية التى يؤدى انيها الاهتمام المفرط ء الطويل الأمد , 
بمشكلة متل منسكلة التغايل دين العفل- والايمان .ذلك لأن تفضيل الوحى أو الايمان 
معناه تفضيل الخصوصية على العمومية ٠‏ فالايكان خصوصى بطبيعته » والعقيدة يطبيعتها 
تسرى على فئة محددة من الناس ,2 ممى فلة المؤمنين » وتصطدم بعقائد أخرى تَؤْمنْ, بها 
فئات أخرى ايمانا مماثلا فئ قوته وحماسته ٠‏ ولا "حدال. فى أن لدى كل عفيدة ميلا الى 
أن تضفى على نفسها طابع العمومّية والشمول والوحدانية , غير أنها لابد أن يجد فى 
مواجهتها عقاتد أخرى ندعى لنفسها هذا الطابع ذاته » ومن هنا لا يكون أنمة مفر من أن 
يظل الإيمان خخصوصيا ء مهما كانت قوة سعيه الى العمومية ٠‏ أما العقل فهو القوة 
الوحيدة التى لا يملك البشر غيرها حكما مشتركا بينهم ٠‏ انه عام وشامل بحكم ماهينه 
ذاتها ٠‏ ومن هنا كان تغليب الايمان على العقل يعنى ضمنا انطواء ثقافة معيئة على 
نفسها ونجاعلها للثقافت الأخرى ولخقيقة الاتصال التاريخى والاجتماعى بين البشر ٠‏ 
وبطبيعة الخال لم نكن لمسكلة الاتصال هذه أهمية كبيرة فى العصور الوسطى ٠‏ حين لم 
تكن انجازات العقل من الضخامة بحيث تستدعى مساركة الجميع فى الجهد العقلى وفى 
الانتفاع من ثمار هذه الانجازات ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر » فان الحد الفاصل بين الحياة 
الخصبة والحياة العقيمة يتوقف على الاختيار بين التقوقع وبين المساركة فى ركب الحضارة 
العالمية ٠‏ فعناصر النضال المنسترك بن فنّات هائلة من البثس أصبحت أقوى من أن 
يمكن تجاهلها بتأكيد خصوصية العقيدة فى مقابل عمومية العقل ٠‏ والاهداف العليا 
التى يسعى اليها الانسان المعاصر > كتحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الطبيعة 
وغزو آفاق جديدة فى الكون ٠‏ تحتاج الى استخدام المعايير العقلية المستركة , لا الى 
انطواء الخضارة على ذاتها بتغليب معابيرها الايمانية الخاصة ٠‏ 

وقد ,بجد بعض القراء أن فيما قلته عن استمرار مشككلة التقابل بين العقل 
والايمان قدرا من المبالغة » ويستشهدون على ذلك بأن الانجاه السائد الآن هو التوفيق 
بين العقل والايمان , لا تأكيد التقابل بينهما ٠‏ ولكن الاهتمام بالتوفيق بين أى طرفين 


يعكس تأكيد: ضمنيا لتقابلهما ٠.‏ ومن الؤعد أننا لم نكن لنبذل كل هذا الجهد فى 
التوفيق لو لم نكن نؤمن بأن تلا من الطرفين يتجه الى أن يكون مضادا للآخر ' 

ومن جهة أخرى فان القاء نظرة“سزيعة,عايرة الى الشاكل التى نشغلنا 2 يكفى 
لاقناع كل متشكك بأن مشكلة العقل والابمان © التى تخلص منها الفكر الأوروبى مند 
زمن بعيد ب مازالت لشكل حوظر ازمة العقل”فى مجتمعاتنا الشرقية ٠‏ «المجتمع رين 
بنفسه » وبصورة واقعية نغنى عن كل تبربر »> أضرار الاباحة غير المقيدة لتغدد الزوجات 
وللطلاق 2 ويدرك أن حقوق المرأة الأسياسية . وعذلك حقوق الطفل » 'نحتاج الى قدر 
كبير من الدعم والحماية » ويعرف الاخطار-الفعلية , التى نشتهر بها تجربته اليومية > 
لزيادة الاسل ؛ ولكته لا يزال.يتخذ من هذه المشكلات كلها موقفا سلبيا يرجع فى 
حفيقته الى 'نغليبه لوجهة نقر الابمآن عل وجهة نظر العقل فى هذه الأمور ٠‏ ولاب أن 
يؤدى مثل الموقف الى نوائر حاد » ريما قصل إلى حد التمزق الصامت » حين يجد الفرد 
العادى أن نجر بنه الفعلية ( وبالتالل أحكام العقل ) تثبت له أن نظام نعدد الزوجات »2 
فى صورته الراهئة . يجلب أفرارا اجتماعية لا حصر لها 6 ويجده من <هة أخرى أن 
حكم الشرع ( أى النض الديئى ) صريح فى هذا الصدد » كما يقول له الفقها ' 


والايمان مازالت تقوم فى مجتمعاننا بدور رئيسى فى حياننا الفكر بة'", وأنها ليست على 


الاطلاق مشكلةكانت ننتمى الى فئرة ناريخية معيئة » ونم حسمها بعد ذلك بصفة نهائية* 
من هذه الآمثلة تلك المناقشان الطويلة التى دارت » فى صدد وضع الدستور الدائم » 
حول مركز الشريعة الاسلامية كأساس لأحكام الدسكور ٠‏ وأيا كانت النتيجة التى 
سوف نسفر عنها هذه الناقشات ء فاك ما يهمنا هو دلالتها على وجود توثر يبن حكم 
العقل وحكم الايمان 2 وهو توتر يعبر عن أزمة حقيقية 0 ولكنها أزمة ررماقيل العقل» 9 
وخلال هذه الناقشات ذانها ‏ ارتفعت أصوات لا حصر لها تنادى بأن سبب هزيمتنا فى 
ه يونيو هو انحرافنا عن طريق الايمان , ووحدت هذه الأصوات صدى واسعا بين فثات 


2م يماشر , مع أن كلملا من التفكر فى اوضع العون» ” رتويب هذا الابما 


٠‏ يونيو يكفى لاقناعنا بأن هذا الطرف المنتضر هو الذى حكم عليه ' بموجب هذا الايمان 
ذاته » بالتشرد الآبدى * ش 
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' وأخيرا » فقد يعترض علينا بأن الفئات التى تمثل هذه الأمور فى نظرها مشكلات 
عدي لا نكل التجتمع كله » وأن هناك الى جانب هؤلاء من 0 للعمل 
العامى اكرتكز على مبادىء العقل وحده ٠‏ ولكن الواقع أن وجود عله الفئة ذاتها يزيد 
من ب المشكلة ولا يلغيها : اذ أنه يمثل تجسيدا حيا للتوتر العام بين العقل والابمان 
أي الجنوع الواحد » هذا فضلا عن التوتر الخاص بينهما فى نفوس كثير همن كرسوا 
حياتهم كلها للبحث العلمى الصرف ( ارجع الى شخصية « الدكتور سعيد » فى مقالات 
الاستاذ توفيق الحكيم عن الشسخصية انصرية فى جريدة الأهرام » أعداد ٠٠١‏ يولية ,2 
و5و؟١١‏ أغسطى ٠2)01910١‏ ولتيجة ذلث كله هى أننا نقيم نظما تعليمية كملة , 
تقدم خلاصة انعلم الحديث ( فى حبود الامكانات المتاحة بالطبع ) فوق أرضية من 
العقلية الغيبية الأسطورية نتنافس مع تعاليم العلم تنافسا صارخا حيئنا » وتئافسا 
صامتا رهيبا فى معظم الاحيان ٠‏ وفى هذا التنافس الذى لا ,يزال العقل فيه بحتل مركزا 
ضعيفا تكمن أخطر مظاهر أزمة العقل فى مجتمعنا ٠‏ 

ولو حاولنا أن نبحث عن الجدور الاجتماعية لهذه الأزمة فلن يكون من الصعب 

الاهتداء الى أصولها اذا ما قارناها بالأزمة الممائلة التى مرت بها المجتمعات الغربية فى 
البدايات الاولى للعصر الحديث ٠‏ فالصراع بين القيم العقلية والقيم المرتكزة على سلطه 
الوحى كان فى نلك المجتمعات صراعا بين أسلوب جديد للحياة ( اصطلح على نسميته 
بالاسلوب البورجوازى ) وبين الاساليب الاقطاعية الحريصة على النشبث بآخر معافلهاء 
ولم ,يكن من قبيل المصادفات أن ينتضر العقل :يبدأ مسيرنه الظافرة فى نعس الوقت 
الذى توطد فيه أسلوب الحياة الجحديد , وأخذت فيه النظم الاقطاعية نتداعى واحدا 
بعد الآحثر ٠‏ ولم نكن انتصارات العقل الساحقة » ابتداء من منظار جاليليو حنى خطوات 
ارمسترونج وجولات « لونوخود » على سطح القمرن »-.تحدث فى فراغ » بل كانت ث ر قبط 
على الدوام بتغييرات احتماعية أساسية تمهدذ لها الطريق 2 «وتهيىء امو الملاثم لانتفاع 
البق بها + 

وفى هذا الاطار ذانه يمكن القوّل"أن. الآزمة التى من بها العقل الغربى » والتى 
بدات فى أوائل هذا القرن وما زانت مظاهرها مستمرة حتى اليوم » هى ازمة لنمط 
الحياة البور<وازى الجديد » وهى بطبيعة الحال لا تستهدف العودة الى علافات اجتماعية 
اقطاعية » بل تستهدف أؤلا التعير عن ضسيق الانسان الغربى بالواقع البورجوازى 
السائد , وبحثه عن بديل لم تتحدد معالمه بعد ٠‏ ولعل الدليل على أن هذا البديل 
لم نتحدد معالمه.2» هو الآزمة الموازية التى ,يمر بها العقل تى المجتمعات الاشتراتيه 
الاوروبية والآسبوية ٠‏ ففى هذه المجتمعات بدورها أخذ العقل يراجع خطواته ويعدلها 
وينقدها . وخاصة فى الآونة الاخيرة » على نحصو يئم عن قدر غير قليل من عدم 
الاستقرار ٠‏ وازدادت المراجعات والتحريفات الى حد زالت معه الحواجز بينها وبين 
» الأصل » م بل أصبح من الصعب الوصول الى » أصل » انعد الاجتهادات الاخرى 
«نحريفات» بالقياس اليه » وأخذ كل اجتهاد فى التفسير يؤكد لنفسه الحق فى أن بعد 
أصلا من الأصول ٠‏ وعل الرغم من النباين الشديد بين جذور هذه الأزمة وجذور الآزمة 
فى المجتمع البورجوازى ٠‏ فان الأمر المرجح هو أن وسيلة الخروج منها ستكون في 
صورتها العامة سائرة على نفس النمط الذى أشرنا اليه من قبل : أعنى أنها ستكون 
توسيعا لنطاق العقل وخروجا له من 'اسار الأنساق الضيقة التى كان من قبل مذنحصرا 
فيها. 

فاذا طبقنا هذا التفسير على مجتمعاتننا 2 كانت النتيجة الواضحة هى أن استمرار 

الدفاع عن مبدا السلطة ب بشتى مظاهره - واضطرار العقل حتى الآن الى اتخاذ موقع 
الدفاع , والمطالبة بالحد الأدنى من حقوقه ,» وهى حريته فى التعبير عن نفسه » كل ذلك 
دليل على أن العلاقات الاقطاعية » ولا سيما فى المحال الفكرى » ما زالت متشبثة 


بمورقعها » وعلى أن المرحلة التالية في تطورنا الاجتجاعى ررتنى نريدها أن نكون مرحلة 


اشتراكية ) لم نستطع بعد إن نوطد أقدامها » ؤان تؤثر على عقول الناس وأساليب 
. 
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تعاملهم ونظرتهم العامة الى الحيأة * 6 


وفى اعتقادى أن الدرس الذى نخرج به من هذا التحليل هو أن أعراض الآزمة 
العقلية ينبغى أن تكوث متباينة 'نماما فى الحالتين ٠‏ أو تنقل بعبارة اخرى أن من 
يتصود أن مظاهر آزمة العقل عندنا يتبغى أن تكون ممائلة لظاهر الازمة فى الفكر 
العالمى لا بد أن يكون شخصا بخدع نفسه ويخدع الناس ٠‏ ويكفى ان اضرب لذلك 
مثلا واحدا مستمدا من فكرة « العيث » أو ١م‏ اللامعقول 6 * 

انيع الثربى قد سادنه فى وقت فين اك ورين م العصر الحاضر بأنه عصر 
العبث اذى لا يكون فيه لأى شى” معنى ولا غاية ٠‏ ولكن هذا الوصف للوجود بأنه 
عبث مجنوطة , لا يمكن آن يكون له معني الا على أساس «مقارنة» ضمئية تحدث 
داخل ذهن كان بتوقع إن بحد العالم معقولا , وان بجد له معلى ٠‏ ولولا هذه المقارنة 
ما طرآات أصلا فكرة العيث أو اللامعقول. عل ذهن دن ٠‏ فالانسان اكدائى » مثلا » 


0 


لا يصف العالم بأنه عبث » ولا تطرا عل ذهئّه, فكرة بولامعقول ء وذلك على الرغم من 


نصوره الا على أرضية أو خلفية من ا معقول. + .وفى ارات العقلانية وحدها يمكن 


طهر ل من آن اأآخر ل فكرة العبث فلتي يزو فتفات كاملة واعمال آدبية 
وفئية كبرى + أى يمكن أن تصل هذه الفكرة إل نطاق الوعى الانسانى , 

هذا اكلام موجه » أساسا ‏ الى زولك الذين يتصورون إمكان قيام فلسفة 2 أو 
لي ‏ الجتم ع الل تع ييا مايه لكو نل 
يان ارق فد مرت بجربة عقا حلت جو الذي سد م هناك 


8 يكن يتوقع أن بجد الوجود على خلاف ذلك . انه عقل اعتاد اللامعقول طويلا » 
وما زالت الخرافة وحرفية انس تحتل فى حيانه مكانة رئيسي * ومن ثم فلا معنى 
عنده لفلسفة العبث .]و لفئون اللامعقول وآدابه , وإذا ظهرت هذه فلن تكون الا 


ٍ العلل حقوقه كاملة » بدلا من أن نقفز ‏ دون لجعي سنا مر التفكير 
الاسطورى إلى مرحلة ما يعد العقل » متخطين الرحلة الوسطى + مزحلة ممارسة التفكير 
العقلائى » التى هى أملنا اوحيد فى أن نصبح مجتمعا مسايرا للعصي ' 
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حينما ,يتحدث مؤرخو الفلسفة الحديثة عن 
« النزعة العقلانية » , فانهم يتجهون بأبصارهم 
فى العادة ب نحو المذاهب القائلة بمعقولية 
الواقعم : أعنى تلك الفلسفات التى تقنرر أن 
« الواقع » قد تشكل ‏ أو قد تكون ‏ نحت نأثير 
ميدأ واحد 8 ألا وهو مبدأ 0 العقل » * وقد لايتفق 
الفلاسفة العقلانيون مزأمثال ديكارتوملبرانثشس 
واسبيئوزا وليبئئس - على تعريف « العقل » » 
ولكن من المؤكد أنهم جميعا مجمعون ‏ أو شبه 
مجمعين ‏ على القول بأن « الواقع » شفاف أمام 
2 الفكر » 2 وأن فى استطاعة الفلسفة الوصول 
الى « ممرفة الواقع » » وأن التوافق قائم 
سلفا . بين « الداخل » و «١‏ الخارج » 2 و يبن 
« الفكر » و« الوجود » الخ ٠٠‏ ولمع تتسلل 
د اللاعقلانية » الى الفكر الأوروبى الحديث , الا 
حين أعلن كانت أنه ليس ثمة « حدس عقلى » - 
بعكس ما كان يزعم الفلاسفة العقلانيون السايقون 
علية ”ب ٠‏ , أن كانت قد نسب الى « الله » 
هذا « الحدس العقلى © » ولكنه لم يأخذ نفكرة 
2 اللامتناهى», كما أنه رفض الدليل الأونطولوجى 
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على وجود الله » فقضى بذلك على كل منفذ للانتقال 
من « الفكر » الى » الوجود » ٠‏ وأما الممدا القائل 
بوجود تناظر بين « الفكر » و «١‏ الواقع »2 فقد 
فسره كانت تفسيرا حجديدا حينل ذهب أن أن , 
« الفكر » هو الذى بش كل 2 الواقع » » وأن 
« التجربة  »‏ بالتالى م مشروطة بمبسسادىه 
« الفكر » نفسه ٠‏ ثم كانت فلسفة شلنج فى 
0 الحدس الحمالى » و م الدينى » 2 فكانت بمثابة 
أول صورة من صور « اللاعقلانية 6ع ولم تلسث 
فلسفة شو بنهاور فى « الارادة » أن جاءت بمثابة 
استمرار هذا الاتجاه اللاعقلانى الحديث ,2 وكأن 
شوبنهاور ‏ تلميذ كانت المخلص ‏ قد وجد 
فى مذهب أسستاذه نفس ه بذور هذه النزعة 
اللاعقلانية الحديثة ٠٠‏ ! 


' لقد كان الفلاسفة السابقون على كانت 
«روث فى « العقل البشرى » م د تعبير عن 
المعقولية الباطنة فى الاشياء , كما كانوا ل افى 
الوقت نفسه ‏ يفسرون هذه « المعقولية » بقولهم 
انها من خلاق « العقل اللامتناهى » أو م العقل 
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الالهى ») ٠‏ وحين أعلان كانت. وجود تصدع بسن 
, الأشياء فى ذاتها » من جهة مرو ركوالاشتعاق ووكى 
بحو ها ندر كها يدن عن سحهة اح 00 
الطريق كت يذلك 5 لظطهور النزعات اللاعقلائية 
القائلة بوجود قطيعة دين د الفكر » و «الواقع»*٠‏ 
وبعد إن كان الفلاسفة العقلانيون يتصوروذ أن 
فى استطاعة الفكر البشرى الامساك بجملةالواقع 
فى شبكة علاقاته الذهنية , جاء كانت بفلسفتة 
النقدية فرسيم حدود العقل الخالص ؛ وأوضح 
لنا عجز الفكر البشرى عن معرفة م الاشياء فى 
ذاتها م ٠‏ محيح أن كانت لم يضع حجرا عل 
استخدام الأعقل فى مضمار العلوم 2 ولكنه وضع 
حجرا على استخدامه فى مضمار اليتافيزيقا » 
فكان ,ذلك اول من أقام للءقل حدودا حا<زة 
دالت دون انطلاقه فى آفاق المعرفة الميتافيز بقية . 
ولعل هذا ما حدا بأحد مؤرخى الفلسفة الأوروبية 
الحديثة آلا وهو الاستاذ جان قال 7781 صوعءل 
الى القول بأن « فى فلسفة كانت صورة جديدة 
من صوق النزعة . العقلانية ولكنها عقلانية عملت 


هي نفسها على ظهور الكثير منالنزعات اللاعقلانية, 


ك1 الراقو" شفات أمام 
را لمار» وات فا ّطاعم 
الفلسة- الوصوات إلى 
رمعفت الما » وأنك 
التاق كا - بلما- 
بس ١‏ الرامّل” و"الخنايم) 
وباك ”الفا والوجور» 


خصوصا لدى شلتج وش وبنهار ٠٠‏ ع ونحن 
لا ننكر بأن كانت قد استبقى النشاط العقل 
راعتتتازة ‏ جهدا ضروريا يقوم به « الذهن » حين 
يرجع كثرة المعطيات المتناثرة فى دائرة الحدس 


هيجل يحاول « تعقيل اللامعقول » ! 


أما المحاولة الكبرى التى عرفها تاريخ الفكر 
الاررداى الحديث 3 فئ سبيل نبت دعام 


امد عان ينظر اليها ل من قبل , ع 0 إن 
0 عناصر لامعقولة ) © وقد استطاع هيجل أن 


٠ 
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ينتصر على النزعة الرومانتيكية حين أدخل على 
العقل بعض عناصر روما نتيكية » كما استطاع أن 
بوسع من دائرة العقل حين 'جعل منه نشساطا 
ديالكتيكيا يستوعب فى باطنه شتى المتناقضات ٠‏ 
ولكن هيجل لم ير فى أية لحظة من لحظات تطور 
الفكر البشرى الصورة الحقيقية للعقل , بل هو 
قد ذهب الى أن التاريخ الكلى الشامل هو وحده 
الذى يكشف عن ماهية ذلك « العقل الأوحد » ٠‏ 
ومعنى هذا أن الفلسفة الهيجلية قد أظهرتنا على 
الطابع التاريخى للعقل 2 كما أنها كشفت لنا فى 
الوقت نفسه عن القدرة الابداعية المستمرة لهذا 
العقل الديالكتيكى التاريخى ٠‏ : 


بيد أننا نجد هيجسل - فى موضع آخر ‏ 
بعرف العقل فيقول انه « أعلى صدورة من صور 
الوحدة 0 أعنى تلك التى تجمع بين معرفة 
ال موضوع ومعرفة الذات ' » فالعقل هو ذلك 
الوععمى الذى نحصله حين ندرك وجوذ انسجام 
أساسى بين الحقيقة الموضوعية من جهة؛ وأفكارنا 
الذاتية من جهة أخرى ٠‏ ولكن هذا الوعى لا يمثل 
واقعة معطاة » بل هو كسب اندربجى إبجىء ناريخ 
البشربة فيحدد لنا موالمه » ويرسم أمامنا دراحل 
تطوره ٠‏ ولبس « الحدل » سوى نلك الوملسة 
التى يم بمقضاها هذا التحقق التدريجى للوءقل” 


ومن هنا فان الديالكتيك الهميجللى هو بيبا رع 
عن النمط الاستدلالى ‏ ان لم نقل الاسسّلوى 
المثالى - الذى تستلزمه بالضرورة عملية تحقيق 
الفلسفة ٠‏ وحسس نتحدث عن « الفلسفة » فى رأى 
هيجل فانما نتحدث عن تلك المعرفة المطلقة التى 
تمثل نسقا متكاملا أو كلا موحدا لا بنفصل 
أى جزء من أجزائه عن ذلك الكل * وعسيب! 
أن نعود الى كتاب هيجل الضخم فى علم المنطق 
لكى نتحقق هن أن فيلسوفنا قد عمد بالفعل الى 
تحقيق حلم المعرفة المطلقة , الذى طالما راود 
مفكرى الغرب من قبله ٠‏ ومعنى هذا أن هيجل 
قد عمل بالفعل على تحقيق المثل الاعلى الديكارتى 
حيل وضدع « رياضيات شاملة » تستوعب كلا من 
النظر والعمل ٠‏ ولم يكن الجدل سوى تلك اللغة 
الخاصة التى أراد هيجل للعقل أن ينطق بها 
حتى يستطيع أن يضع بين أيدينا العلم الكلى 
الشامل أو المعرفة اليقينية المطلقة ٠‏ ولعل هذا 
م حدا سبعضص مؤرخى الفلسفة الحديثة الىالقول 
بأن كتاب هيجل فى المنطق يمثل المرحلة الحاسمة 
فى تاريخ ترقى « المءقولية الاوربية » لآنه صو 
الذى ارتفع بالمعرفة النسقية المطالقة الى أعلى 


1 


3 


درجة من درجاتها ٠‏ بل لةد ذعب بعض شراح 
الفلسفة الهيجلية الى حد القول بأن مصيرالمعقولية 
الاوربية حتى بعد وفاة هيجل نفسة ب قد 
ارتبط ارتباطا وثيقا بمصار النسق الهيجلى 0 
وكأن المذاهب الفلس فية التالية لهيجل قد 
تحددت جميعها وفقا للموقف الخاص الذى اتخذنه 
من هذه العقلانية الهيجلية ٠‏ وسواء اتجهنا 
بأيصارنا نحو الثورة المادية التى قام بها مار كس 
ضف المثالية الهيجلية , أم ركزنا انتباهنا حول 
الحملة الوجودية التى قام بها كيركجارد ضد 
هيجل » أم حولنا نظرنا الى النزعة العدمية التى 
أراد نيتشه من ورائها أن بقوض دعائم النزعة 
العقلانية الهيجلية 2 فاننا لن نحد أنفسبسنا 
فى كل هذه الحالات الا بازاء مواقف فلسفية 
قد تحددت ‏ أبيديولوجيا ان لم نقل تاريخيا - 
ابتداء من العقلانية الهيجلية ٠‏ 


رد فعل كركجارد ضد اللزعة العقلانية الهيحلية 

ونسنا تريب أق عب بالتتضون عرين كن 
كل نقلسوف من هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بازاء 
العقلانية الهيجلية؛ وانما حسبئا أن نتوقف عند رد 
فعل كر كجارد ب أبى الوجودية الحديثة ضد 
مدهب الهيجلى ٠‏ وهنا نجد أنفسنا دازاء فلسفة 
تحمل على « المذهب » , وترفض فكرة « النسق » 
لأانها ترى أن « الذاتية» لا تدريج نحت أى «مذهب» 
أن« الحقيقة » لا تنموضع داخل أى « نسق » ! 
صحيح أن كل فلسفة كير كجارد فى «م الوجود «( 
لا تزيد عن. كونها لحظة من لحظات الفكر الهيجى 
( لأن هيجل قد جعل من « الذانية » مرحلة من 
مراحل التكوين المتناهى للروح اللامتناهى ) : 
ولكن من المؤكد أن ورة كير كجارد على العقلانية 
الهيجلية انما ترجع ‏ على وجه التحديد ‏ الى 
رغبته فى اظهارنا على التعارض القاثم بين«الوجود» 
و «الفكر » , بين « الذاتية » و « الموضوعية » , 
بين م الحقيقة » و م الواقع 4 دين 0 المتناهى «( 
و« اللامتناهى » ٠٠لخ ٠‏ فلم يكن تحدى كير كجارد 
سوى مجرد دعوة ابل وضع « الوجود » فى مقابل 
« الفلسفة » 2 بحجة أنه ليس من الممكن وضع 
نسق للوجود » لأن الوجود ليس مجرد « مقولة » 
يمكن ادخالها فى اطار أى نسق منطقى ! وحينما 
قال كير كجارد قولته المأثورة : « كلما ازداد تفكيرى 
قل وجودى , وكلما قل تفكيرى ,2 زاد وجودى » 2 
فانه لم يكن بريد من وراء ذلك رفض الكوجيتو 
فحسب » بل كان يريد أيضا التضشديد على استحالة 
تصور الوجود ؛ ما دام من شان كل تفكير .نسقى 
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حين يحاول تعقل الوجود ‏ أن يفضى بالضرودة 
إلى القضاء علىالوجود! وكيب ركجارد يؤكد أنةحينما 
ابس يبدل ١‏ الو سرد عل« المتطن 5 5016 
0 بذلك ‏ طابعا وجوديا على المنطق ٠‏ ,ليث 
قد خلع طابعا منطفيا على الوجود » وبالتال فانه 
قد قضى عليه ! ومن هنا كان اتهام كب ركجارد 
لسقلدية' الهيجلية :بانها نسق منطقى يحيا على 
اه : 

ووالكينونة المحضة» ! صحيح أن هيجل قد "رم 
أنه قله استطاع التغلب على و المجرد » » حيثماً عبر 
الى تجاوز « التناقض » , ( وفقا لمنهجه الجدل 
ال والري؟ ااوكه ل ا 2 
« التناقض » بمثل هذه السهولة الا لأآن «المجرد» 


لمان ويه فلي عن اليكن الفسا 
البدائل 1 نع 1ك , دوث القضاء على الوجود 
نفسه ! 

بيد أن بعضضا منالباحثين قداخذوا عل ىكب ركجارد 
إنه لويفهم نزعة هيجل العقلانية على حقيقتهاء لأنه 
'لم. يصدر فى نزعته اللاعقلانية المتطرفة الا عن 
'نصور ضيق لمفهوم «العقل» 086 ومعنى هذا أن 


ب نكر أن فهم هيجل للعقل قد كان أغنئ بكثرر 


1 الى تجرد تمر .عق رغيتة فى القزام لمر 


تجار به المعاشة ٠‏ وقد لا نحانث الصواب اذا قلنا 
إن نزعة كب ركجارد اللاعقلانية لمتتحدد إلا بالقياس 
٠.‏ وهذا ما يدفعنا الى القول 
بأن. نمة صراعا مستمرا ..قى باطننا وخارجنا 
على السواء 03 ره م المعقول » فى «اللامعقول » » 
وكانهما قطبان أساسيان لا قيام للواحد منهما 
دون الآخر ! ولو أننأ تصورنا أن « العقل » هو 
والدعوى» موفط ٠‏ وأن ى اللاعقل ٠ه‏ همو 
لدعوى » موة نطو لكان علينا 


م نقيض | 
أن نقول إنه لا سبيل لنا الى انتزاع سلاح هذه 


د 'الثنائية المسلحة » لأنه ليس فى استطاعة أى 
2 مؤلف « 1ن أن يحقق التوسط 
بينهما-,. بحيث يسستوعب كلا من الدعوى 
رعشي ! 


هَل :كون الحدس البرجسونى 
بمثابة نزعة مضادة للعقل ؟ 


ولو أننا إنتقلنا لآن الى النزعات اللاعقلانية 


لا عقلانية , بدليل أنه أعطى الصدارة للحدس على 
العقل, كما ققدم القيمالبيولوجية على القيم العقلية, 
ونحن نعرف كيف أن برجسونث قد انتقص من قدر 


المعرفة الاستدلالية , لأنه وجد فيها معرفة تحليلية 
تقوم على الفصل بين الحدود التى هى بطبيعتها 


الفكر المعاصر ب ١7‏ 


مكتبتنا العربية 


قد أبرز لنا ( حتى فى مؤلفه الأول المسسمى 
باسم « معطيات الشعور المماشرة » - ) الطايع 
اللاعقلى» التناقضىء المميز لحالاتنا الباطنية المتغيرة ٠‏ 
والحق أن برجسون قد لاحظ ‏ منذ البداية ب أن 
من شأن « العقل » أن يتعلق بالثابت » والجامد » 
والكمى 2 فهو حين يعمد الى قباس الحركة لا بد 
من أن ينتهى الى ابطالها , وهو حين يحاول تحليل 
الحياة لا بد من أن يحيلها فى خاتمة المطاف الى 
مادة جامدة ! وأما « الحدس  »‏ على العكس من 
ذلك فانه ادراك مباشر للواقع , واستغناء تام 
عن الرموز , ومن ثم فانه أقدر من « العقل » على 
فهم الحياة » وأعرف من المعرفة الاستدلالية بطبيعة 
الدسومة + هذا عو السب فى آن. الكنن عن 
مؤرخى الفلسفة ‏ من أمثال برتلو + وماريتان » 
وبندا 212 ٠»‏ وغيرهم قد ذهبوا الى القول ٠‏ 
بأن فى فلسفة برجسون نزعة لا عقلانية هى التى 
حملته على الانتقاص :من شأن « العقل » , لحساب 
ضرب من الغريزة أو المعرفة التلقائبية 2 وكأن 
0 الحدس » البرجسونى هو مجرد « حساسية 
وحانية » تنأى بنا تماما عن كل نشاط عقلى » أو 
كآنه مجرد « معرفة قلبية » أو « ملكة رومانتيكية» 
عهى_أقرب ما تكؤن الى الوجدان أن العاطفة ٠‏ 
وفات هؤلاء النقاد انه على الرغم من هذا الطابع 
اللاعقلى الذى انسمت به الفلسفة البرجسونية - 
فَى"جانت من جوانبها ‏ فان « الحدس » نفسه 
لا يمكن أن يكون الا صورة من صور « المعرفة 
العقلية * وآية ذلك أن الحدس البرجسونى ليس 
ملكة سحرية غامضة , أو قوة سرية فائقة للطبيعة 
بل هو عيان عقلى يتابع فيه الذهن تموجات 
الواقع 2 بدلا من الاقتصار على الجدل والتحليل 
والتأليف بين التصورات ٠‏ وأما اذا قيل ان منهج 
يبرجسون فى الاستعانة بالخيال والصور 
والتشبيهات هو الذى ينأى بفلسفته عن دائرة 
« الفكر »6 ,2 لكى يقربها من دائرة « التصاسور 
الحسى » أو « الحساسية التصورية » ء كان ردنا 
على ذلك أن «الحدس» نفسة ليس سوى فكر مرن 
قد استطاع أن يتخلص من أوهام اللغة » وجمود 
التصورات , وآلية العقل ٠‏ وبهذا المعنى قد يكون 
فئ استطاعتنا أن نقول ان المنهج الحذسى عند 
برجسون هو عود الى تلك التجربة الحية المساشرة 
التى يتم فيها التجاوب نين العقل والواقع ٠‏ وهذا 
مأ حدا نبأحد الباحثين ‏ ألا وهو الاسنتاذ ليون 
هسون 151118802 دما الى القول بأن فى فلسفة 
يرجسون نزعة عقلية مفتوحة : 
011561 مده 1[ قتاعع 121211 


0 كتبتنا العربية 


تتنخذ من « الواقع » معيارا للمعقولية » بدلا من أن 
نجعل من العقل البشرى المعيار الأوحد لكل معقولية 


كما هو الحال فى سائر النزعات العقلية المغلقة ٠‏ 


وهكذا نرى أن برجسون لم يرفض النزعة العقلانية 
المتطرفة إلا لأنه قد تصور « الحدس » على أنه فكر 
مرن مفتوح »© بينما رأى فى « النسق الهيجلى » 
فلسفة عقلانية مغلقة تركب العالم بمجموعة من 
التصورات 2 وتقسم الوجود بأسره الك طائفة 
من المقولات . وكأن كل ما ثر بطه فى الذهن فقند 
ريطناه فئ الواقع ٠‏ وكل ما نحله فى' الذهن فقد 
حللناه فى الواقع ! واذن فقد لا يكون فى الحدس 
المر جسونى أى موضع لاتهام بر 
( بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ) * 


هل تكون الو<ودية اصلها ‏ ثورة على 
العقلانية العلمية ؟ 


وأما الفلاسفة الذين استقر فى أذهان الناس 
أنهم لا عقلانيون حقا 2 فهم فلاسفة الوجود الذين 
طالما حدثونا عن القلق . والحرية » والعبث: »2 
والمحال , واللامعتى , واللامعقول ٠٠‏ الج ٠‏ وين 
عرف كيف اقتسرنُ ظهور الوجودية فى أكل 
سن ألمانيا وفرنسا بيأس [الإنسان الاودفبي 
المعاصر من المعرفة العلمية و «» عبادة اللعقل 4762 
وكانما هو فد شاء أن بلتمس لنفسهة مؤثلا-فىَ 
الاسترخاء الوجدانى » بعد التوترات العنيفة التى 
وقع ضحية لها 4 فترتى 19 يي ا 

! لكاسة ٠‏ ل-1 
والحرب العالمية ألثا و ,روي من فلسفات الماش 


3 أن 
١ 8‏ ل 
الأوروبى - فى تلك الآونة - الى الاستعاضة عن 


مجرد « ميتافيزيقا إنفعالية » » وكأن كل ب أو 
جل - هم الوجودييل قد اتحصر فى احلال الخبرات 
العاطفية مل الخبرات العقلية * والحق أن الو<وديه 
لم تكن مجرد دعوة الى رفض العلم والاستعاضة 
عن الفكر والتصور بالاتفعال والعاطفة 2 واثما 

قى كانت - أولا وقبل كل شىء ‏ مرحلة هاهة 
من مراحل الموار بين بر اللاعقلانية » و «العقلانية» 
فى تاريخ الفكر الاوروبى المعاصر * 


وربما كان فى استطاعتنا أن نرتد بهذا الحوار 
إلى عام ١9٠٠‏ حينما انتشر فى أوروبا بص فة 
عامة 2 وفى قرنسا بصفة خاصة 2 اتحاه عقلانى 
متطرف ٠‏ كان أصحابه يفسرون الوجود بالعام ٠‏ 
وكأنالعلمقد أصبح حقيقة تزامة مكتملة هىالكفيلة 
بالرد على كل سؤال , وتقديم الحل لكل مشي 
ولم يكن أصحاب هذا الاتجاه يشسكون لحظة واحدة 
فى إمكان انتصار العلم : فقد كان التفسيرالعلمى 
فى نظرهم ‏ معرفة كاملة بالعلاقات , واحاطة 
شاملة بالشرؤط أو العلل » فلم يكن من المستحيل 
على العلم فى رأيهم ان يصل يوما الى وضسع 
صيغة علمية واحدة يفسر بها الكون بأسره » 
ويوضح لنآ من خلالها سر الحياة كلها ! ثم جاءت 
« عبادة العلم » فعمات عللى تأليه قدرة « التقنية » 
العلمية » » وساد الزعم بأنه لن تمر فترة قصيرة 
خنئن يكون العلماء قد توصلوا الى خلق الحياة فى 
معاملهم » وكأن الموت نفسه لن يلبث أن ستحيل 
على يد العلم ‏ الى .محض خرافة ! 


والظاهر أن نشأة الوجودية فيما تقول 
ميلو بدونتى قد اقتر نت دمتزعزع هذا الاتحاه 


امل إلى ما عان بتطوى عليه( أعتى سما 
الأتحاه ) هن أوهام وأساطير | والحق أن ثورة 
الوجودية على العلم لم تكن فئ أصلها سوىعملية . 


يظنون أن العالم الطبيعى الذى نعيش فيه ( وان 
كان فى أصله واقعة عمياء قد حدثت بطريق 
الصدنفة) لم بتكون الا وذقا لقوانيل طبيعية صارمه 
تقع فى مركز وسط بين « المعابير » و « الوقائع »» 
كيا كانوا يتوهمون فى الوقت نفسه أن التفسير 
العلمى سيكون هو الكفيل بصياغة قضية واحدة 
تضم كل مظاه رالوجود وثعبر عن الحقيقة الشاملة! 
ولما تزعزعت « الحتمية العلمية » , تحت تاثيرظهور 
الميكانيكا التموجية » وانتشار نظرية الاحتمال » 
و<لول فكرة 0 القوانن الاحصائية « محل فكرة 
« القوانين الحتمية > تزعزعت معها أسنطورة 
مر العقلانية العلمية »2 وراح الكثنرون نشنكون 
فى صرامة د التفسير العلمى » ٠‏ ولم تكن الفلسفة 
الو<ودية » سوى مجرد صورة هن صود هذا 
الرفض العقى تعبادة العام وتأليه العقل 2 وكان 
ؤلاسفة الوحودية قد شسناروا أن. بعلنوا صراحة 
شكلهم فى امكان قيام برعقلانية علمية» تستطيعآن 
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تمتلك 9ب يوهما - مفاتيح الطميعة والتاريخ « 
ممسكة ب فى نتسيكة علاقاتها ب بعملمة الواقع 4 


الذانية والدبالكنشك فق النلمسفات الو<ودبنة 
به والليا نضعه ى و<و3: 


بح أن الفلسفة الوجودية قد اقترنت - فى 
أذهاف الكثيرين ‏ بذلك المعنى الضيق الذى قدمه 
لنا سارتر حين قال عنها انها الفلسفة التى تقدم 
«الجرية» فى الانسان ‏ على «الماهية» ٠٠‏ ولكنمن 
الم ؤْ كد أن الوجودية لم تكن بوما محرد حركة 
مضادة للءقل . وكأن الحرية عندها «معجزة 
ميتافيز بقية» لم عن طربقها خلق الانسان - أى 
السان ‏ لمضمون الحقيقة البشرية ابتداء منالعدم! 
ولعل هذا ما حاول مير لو دو نتى أن تكتشف لنا عنه 
بوضوح حينما قال ان اردق نفسهة قد وضع 
الحرية فى سسياقها الكونى » واطارها التاريخى» 
مؤكدا منذ البداية ‏ أن الحرية لا تكون خرية 
الا اذا تجسدت فى العالم » واتخذت طالئع عمل 
متحقق بالقياس الى موقف واقعى ٠فام‏ يكنالوجود 
حق فى نظر صاحب كتاب «الوجود والعدم» - 
مجزد «كلمة انثرو بولوجية» وانما كان تممابة 
كدف أدركت معه الحرية أنها بازاء صورة حديدة 
للعالم : فان العالم لم بعد فى بنظرها '“مجرد 
دشد من اللوضوعات القابلة للمعرفة “أو مجرد 
٠‏ مارح اللمعزفة والعمل (أو السلوك الحر) دل هو 
قد أص, عالما من الآمال والتهديدات , عالما عميةا 
خحافلا بالعوائق » والشراك : والصعاب » والمسالك 
' المتشعية »2 'أعنى غالما تعيشنه وتعانيه دون أن 
تقتصر على معر فته وتآمله ٠‏ 


وآم نكن عودة بعض فلاسفه الوجودية الىالذاتية 
561116 بمثابة تنازل عن كل عقلانية , 
وانما كانت بمثابة تعميق للكوجيتو من أجل 
الوصؤل الى الصورة الأولية لكل وعى ذانى ٠٠‏ 
صحيح أن بعض الو+وديين قد ارتدوا بهذا 
الكوجنتو الى ها قبل التأمل (أو انعكاس الذات على 
نفسها) , ولكنهم لم يهتتموا بهذه الذاتية السابقة 
على فعل الوعى الذاتى 2 الا لأنهم قد فهموا منذ 
المدايه أن الوعى باطن سلفا فى حياتنا » وأن 
شعورنا بذواتنا لا يتطايق دائما مع ذوائنا ٠‏ 
ومهما يكن من شيء فان فلسفة هدم «اكتشاف 
الكوحجيةو حىق فيما قبل التأمل و تحرص علىابر از 
الشهور بالذات <نى فيما قبل المعرفة 2 لا بمكن 
أن تسمى فلسفة لاعقلانية 2 لأنها ب فى الحقيقة - 


"٠ 


فلسفة تبحث عن أصول الوعى وتهدف الى 
الكشسف عن الأعماق اللاتأمليه للنثساط العقل 
التأمل ٠‏ 


بيد أن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بأنالفلسفات 
الوجودية قد استعاضت عن العام الذهنى الشفاف 
الذى طالما تصورته النزعات الوضعية المنطقية 
(خصوصا فى فصلها للمعنى عن اللامعنى»والواضخ 
عن الغامض) بعالم معاشس ملتبيس يختلط .فيه 
الواضح بالغامفى 2 ويتزايد فيه بوما بعد دوم ب 
ضغظ اللامعنى عن المعنى ! وقد أراد فلاسنفة 
الوجودية للانسان المعاصر أن برتد الى التجربة 
العيئية ,2 ولكنهم لم بر يدوا لفلسفتهم أن تكون 
جرد فلسفة تجريبية تضحى بال معنى الأونطولوجى 
للتجربة ٠‏ ومن هنا فانهم لم دقفوا عند حدود 
الواقع التجريبى » بل هم قد عملوا أيضا عل 
الكشف عن الشفرة الأونطولودية التى وسمت 
بطابعها كل تجربة بشسرية كائنه ما ثانت ٠‏ واذا 
كان تعض منهم قد أهاب بالد يالكنيك »فما ذلكالا 
لأن (#الد بالكتتيك» قد بدا له تعبيرا عن خبرةالوجود 
البشرى باعتباره الحامل التحريبى للوغوس اعلى 
حد_اتعبير ميرلوبونتى) ٠‏ فلم تفرق الوجودية بين 
« المنطقى»و «الانثرو بولوجى» بل هى قد حاولت 
أن 'نجد فى_الديالكتيك نفسه نقطة تلاقى «الواقع» 
و [(الفكر» 0 ولعل هذاهو السبب فىأنالديالكتيك 
الوجودى قد حمع دائما بين التأمل واللاتأملى ٠‏ بين 
المباشر والمتوسط. , بين. الحدس والتناقض » بين 
الذات والعالم ٠٠‏ الخ ٠‏ وأماأ الذرين قالوا مزهم 
دالعيث » فانهم ما كانوا لمستطيعون التحدث عن 
«عبمث» أو «لامعنى)»: اللهم الا بالقياس الى«معقول» 
أو «معئى)) (يكون منه عثابة المعيار) ٠‏ وكما أنكل 
استثئاء لا يمكن أن بقوم الا بالقياس الى القاعدة 
الأنتى بخرج عليها » فكذلك لا يمكن لآأية فلسفة 
لا عقلانية أن نتحدد اللهم الا بالقياس الى حقيقة 
معقوثة , أو («(واقع عقلانى)) كما لاحظ حجان فال 
دوق ! 


هل تون فق النزعة البئائية أى اتحاه لاعقلانى ؟ 


٠٠٠‏ ثم كان الانتقال ب فى الستينات ب من 
«الوجودية» الى «البنائية» ع129[11822أعناطات 
فلاسفة من أمثال لاكان 12082 وفوكوه 14نتدعناه10 
وأالتوساير «هوؤوتاط)[م وكلود ليفى شتراوس 
0131106 وغبرهم . يعلنون 
أ «النزعة الانسانية» (الى نادى بها سارتر) قد 
قضت نحبها ,2 وأن الوجودية نفسها قد كانت هى 


كفتها ٠‏ ولم يكن أصحاب هذا الاتحامه فى الأصل ‏ 
فلاسفة , وإنما كانوا علماء نفس , أو علماء لغة, 
أو آهل اقتصاد : أو رجال اثنولوجيا ١‏ ولكنهم 
35 جميعا 55 لم نتحهوا ياهتمامهم تحسوق مسائل 
ميتافيزيقية أو أنطولوجية أو حتى ابستمولوجية» 


دل هم قد ركزوا كل انتباههم حول « العأوم 


انسايقون من آمثال دور كايم وموس - يقولون 
عن «الوقائع الاجتماعية» انها وأشياء» أو رأفكار» 
نجد أن نيفى اشتراوس قد [صبح يقول عنها انها 
و أبنية وعطتتاء 5 ٠‏ ولثن يكن من الصعب 
تعريف اليناء أو البنية على وجه التحديد » الا أن 
من الممكن أن يقال بصفه عامة , ان الأنية حى 
بمثاية تنظيمات اساسية يتحقق عن طريقها تأزر 
العناضصر الباطنية التى تدخل فى تكوين الظواص 
البثرية » وكأنما هى تعبير عن الاثجاه أو المعنى 
الباطن فى تلك الظواص ٠‏ وحسبنا مثلا. أن 
نعود الى مؤلفات كلود ليفى شتراوسء لكى نتحقق 
من آنه حين يتحدث عن النظام انتغوى 2 أو نظام 
زواج الاغتراب 601 أو نظطلكام 
التبادل 606 زو نظام «١‏ التصثاهر » 
الخ , فانه انما يتحدث عن «أبنية» ( بالمعد الملحدد 
لهذه الكلمة) * 


ولا يعنينا هنا أن ندخل فى تفاصيل الفلسفة 
البنائية م بقدر ما يهمنا أن نقول [أك/ أضحاكها 
قد استوحوا فلاسفة من أمثال نيتشة وَمَا ركس » 
وعلماء نفس من :مئال فرويد , وعلماء لغة من 
أمثال سوسر عتتاققتاة8 » ومن هنا فقد 
جاءت دراساتهم أميل الى الطابع العلمى منها الى 
الطابع الفلسفى » خصوصا إذا نذكرنا أن البنائية 
قد بقيت ب إلى عهد قريب محرد «منهج» لا 
«مذهب» ٠‏ بل انليفى شتراوس نفسه ما يزال 
يرفض لقب «الفيلسوف» . مكتفيا بأن يقول عن 
نفسة إله محرد «وباحث اثنواوجى» (أعنى مجرد 
عالم اجتماع متخصص فى دراسات الشلسعوب 
والأجناس) ٠‏ ولكن من الموْكد إن الاهعتمام بدراسة 
أساطير الشعوب , وعادات الزواج لدى القبائل 
الختلفة » وعلاقة الرجل بالمرأة فى المجتمعبات 
البدائية 7 وصلة الطديعة بالحضارة .فى المجتمع 
البشرى بصفة عامة , انما هو الدليل على أن كلود 
ليفى شتراوس قد راد لمفكر النصف الثاثى من 
القرن العشرين أن يعاود فذهم والانسان» من خلال 
تلك «الأشية الاجتماعية» التى تكشف عن نقاط 
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تلاق كل من «(الطبيعة والحضارة») ٠‏ واذا كانليفى 
المت راوس قد انتنقص منقدر الجدل او الديالكتيك) 
فضملا عن أنه لم روجه عناية كبرى الى الدراسات 
التآرّيخية » فما ذيك الا يانه قد وحد فى أساطير 
ا منسعوب الحالية (متحفر ة كانت أم بداثية) دلالات 
كافية تلكثيف عن منطق الحياة البشرية * ومعنى 
هت أن لعفى شتراوس لم يشا مطلقا أن يلتجىء 
اللي عملية الرفقع الهجلية. من احل نحاوزالئنائيات 
العديدة الكامنة فى التجربة ذل ثنائية 
الرجل وار إن , أو ثنائية الحضصادة والطبييعة » 
أو ثنائية اكلام و.نسمت » أو أناسة البناء والحدث 
الخ 606 بل هو قد حرص على استيقاء كل هذه 
الثئائيات دون الالتجاء الى آية حركة تأليفية ٠*٠‏ 
ولعل هذا هو ما حدا ببعض الباحثين ال ىالقول بأن 
فلسفة ليفى اشتر اوس ب فى صميمها «فلسفة 
مضادة للجدل» عندوناء 811101816 وان كانت 
فى الوقت نفسه فلسفة ذات طابع منطقى : لأنها 
تحاول أن تكسف لنا عن السبيل الحقيقى للانتقال 
من «الأسطورة» الى «التفكير العلمى» عن طريق 
اظهارنا على ما فى «الأساطير» من منطلق حسى 
تضخيم بالعسلاقات العلمية الضمنية + وكأن 
من شأن هذا المنطق الباطن فى «الاسطورة» أن 
يقتادها الى «التحر يد» * 


1 
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م 
٠١١‏ 


الازعة البنائية توسع من مفهوم «العقل» ٠٠‏ 


بيد أن بعضا من النقاد قد وجدوا فى #النزعة 
البنائية» مجرد تعبير عن أزمة العقل الأوربى فى 
حقبة تازيخية خطيرة أصبح فيها الانسان المعام 
عاجزا عن مواجهة مصيره وال فى صميم عالمه 
التكنولوجى ٠‏ وأصحاب 0 يؤكدون أن 
الفلسفة البنائية ترفع عن «الذات» كل ما تتمتع 
ده من مزايا » واتذذيب «الانسان» فى سائل ماع من 
العلاقات اللغوية المتبادلة 2» وكأن « المقال » 

0 1 هو الموضوع الأوحد لكل 
بحث فلسفى ٠‏ وهكذا يتحول «الوجود» على 
يد دعاة البنائية - الى قول ويس تحيل المعنى 
الى مجاميع من العلامات ويصبح الجهد البشرى 
#رد صورة مدطقية من صور «أسطورة سيزيف». 
وحين تفرض البنائية على الذات ما هو فى صميمه 
مجرد «نحن» فانها ترفض  -‏ بذلك ‏ أن تأاخذ على 
عاتقها مسئولية المصير الفردى 3 وتتخللى ع نالوجود 
والقيمة لحساب بعض الدلالات اللغوية والأدئية 
الحضارية ٠‏ بح أن دعاة البنائية بتحدثوزدائما 
بأسم الحضارة , أو الثقافة , ولكنهم ت فنعا 
يقول بعض النقاد يضربون صفحا عن التاريخ » 
ويحعلون من «الآن» حاكما مستمدا يأمر وينهى » 


ل 


دون أن بحفلوا بتنظيم الأفكار وفقا لمعيار معين 
يكون هو بمثابة «الحقيقة» ٠‏ والظاهر أن عصر 
الانحلال الذى جاء على أعقاب ساعات القلقوالحرج 
(خصوصا بعد الأزمات الأخيرة والصراعات الخطيرة 
فى النصف الأول من القرن العشرين) هو الذى 
عمل على شعور الانسان بعدم جدوى الالتزام » 
وبالتالى اساسة شورع من عدم الاكتزات أو 
اللامبالاة ! واذا كان بول ريكور 8100601 إبروم 
قد قال عن الفلسفة البنائية انها «كانطية » ولكن 
بدون ذات تر نسند نتالية» فقد ذهب نقاد آخرون 
الى أنها ‏ بالأحرى «مادية تر نسند نتالية» » ها 
دامت «المادة» على حك تعمير ليفى شتراوس - 
هى الموضوع المحدد (بكسسر الدال) للاتتاج 
المضارى (أد الثقافى) * 1 

ولكننا حتى اذا سامنا ببعض هذه المآخذ ءفاننا 
ان نستطيع أن نحكم على النزعة البنائية بأنهسا 
مجرد «ف1سفة لاعثلانية» * ودهما يكن من أمر تلك 
الدعوة التى نادى بها بعذى فلاسفة هذا المذمب 
حتن قالوا بالعودة الى الطبيعة . ذانئا لا نستطيع 
أن نقوّل عن «البنائية» بأسرها انها محرد «رفض 
لكل معئى» ٠‏ والواقع أن المنهج البنانى قد لفت 
أنظار الفلاسفة ١نفرنسيين‏ الى ضرورة معصاودة 
الاهتقاة” بالمشكلات المنطفية التى كانوا قد مالوا 
الى اغفالها منذ عهد ديكارت ٠‏ ولكن فلاسفة النزعة 
البئائية قد انتهو 0 فى خانومة المطأساف الى «نزعة 
مياطنة » أق «محايئة» 66 جعلت من 
المنطق نفسه وحدة وجود قائة على «اللوغوس» ٠‏ 
وقد كان من الممكن لهذا «اللو غوس» أن باهم 
أدمحابه أو أن يمادهم بقبسات أونطولو«ية تردهم 
الى «الأوجوم» ولكنهم نشاءوا له أن ببقى محره تعبير 
عن بعفى الألاعيب اللدسحر بة وا/دلالات الأسطورية, 
دن أن يحاولوا تعاوز اللغة ٠»‏ من أجل التحدشثعن 
شىء آخر ,بعلو على اللغة » فهل نفول فى النهاية أن 
الارعة البنائية قد أفضت ‏ ان من حيث تدرى أم 
من حيث لا تدرى ‏ الى اعلان افلاس كل اتحساه 
عقلازى ؟ هل نقول ان صورة الانسان قد أمحت 
ب فى منظور هذه الفلسفة الجديدة ‏ تحت تاثين 
الانغماس فى محيط مظلم من العلاقات والبئايات ؟ 
هذا ما نجد أنفسئا مضطرين الى الإجابة عليه 
بالسلب : فان النزعة البنائية قد كسفت أننا عن 
قيمة الوظيفة الرمزية باعتبارها مصدرا لكل هن 
العقل واللاعقل ٠‏ والحق أن الالنسان. يملك من 
الدلالات ما يفوق كما وكيفا (ان لم ثقل ثراء) 
دائرة الموضوعات المحددة التى يشير اليها أو يبدل 
عليها ٠‏ فالوظيفة الرمزية متقدمة دائما على 
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م«تةطاع قد 1 
الفلسفة البنائية ‏ أن نوسع من دائرة عقلناً بحيث 
نجمله أقدر على فهم ما يتقدم على العقل ويعلو عليه 


إخبرا , ما هى حفيقة آمر هلا الصراع إن 
العقلائية واللاعقلانية ؟ 

أما بعد فان القارىء الذى تتبع معنا هصذا 
العرض السريع لبعضر النزعات! للاعقلا نيه المعاصرة 
لا بد من أن ون قد لاحظ معنا أن هذهاللاعقلانية 
لمزعومة لم تكن فى الحقيقة سوى مجسرد رفض 
لصورة سابقه من صور «العقلانية» ٠‏ فلم, بحاول 
الفلاسفة المعاصرون أن يستبدلوا اللاعقلانية 
بالعقلانية (مع العلم بأن الياء تلحق المتروك) » 
بل هم قد حاولوا أن يستبدلوا معقولية واسعة » 
مر نة » ثربة » بمعقولية ضيقة » جامدة » فقيرة ' 
وهذا هو السبب فى أن مفهوم «العقل» - فىالفكر 
المعاصر ‏ لم يفهم قط بالمعنى الكلاسيكى الضيق 
ادي كان ساددا فى القرن الثامن عشير 2 بل هؤ 
من كل المفاهيم الفلسفية التى طالما عرفها تاريخ 
الفكر الأوربى فى القروث السابقة ٠‏ وحشينا_أن 
العشر ين لكى نتحقق من أن فهمهم لدور «العقل» 
فى مضمار البحث العلمى قد أصبح ينما “مختلفا 
تماما عما كان عليه الحال فى القرن التاشع عدار 
مثلا ٠‏ ومن هنا فقد جاء تصور بر نشفع نشفشلك 
ع قط ستاطاط أو باشلار تمرواعطءة2 (مثلا) 
للنزعة العقلائية العلمية تصورا ديناميكيا » مرنا » 
كما جاء تصورهما للتفسير العقلى تصورا تاريخياء 
العلمية مرهون دائما بالسياق التاريخى بصفة 
الملاحظة والتجريب بصفة خاصة٠‏ وهكذدذا أصبحت 
براللاعقلا نية» سند فى نظر هؤلاء ب بمثابة نكوص أو 


ارتداد نحو أشكال قديمه أو صسنورة بائدة من 


مضمار «العقل» وربط مصير العلم بهذا التقدم 
العقلى المستمر » انما هو الدليل. القاطع على أن 


العقلانية العلمية قد استحالتالى «عقلانية تطبيقية» 
رعلى حد تعبير باشلار) * 


بيد أن القرن العشرين قد شهد رد فعل عنيفا 
ضد هذه النزعات العقلانية المرنة » خصوصا من 
جانب المفكر المعاصر جوليان بندا 8 .ل 
رصاحب كتاب «أزمة العقلانية» سنة ١1155‏ وكتاب 
دبعض نوابت العقل البشرى» سنة ١ 196٠‏ الخ) 
وححة هذآأ المفكر فى رفض الطابع الديناميكى المرن 
الذى ينسيه هؤلاء الى التفكير العقلى أن العقضل 
- بطبيعته ‏ سكونى (استاتيكى) ٠‏ وأن العلم 
ينتقل دائما من اللامتحرك (أو السساكن الى 
اللامتحرك (أد الساكن), وأن كل محاولة_بالتالى- 
لاقحام الحركة على الفكر انما هى مناورة خفية من 
مناورات اللاعقلانية ٠‏ ولهذا بحاول بندا أن يحدد 
«ثوابت العقل البشري» مؤكدا أنها هى وحدها التى 
تحدد طبيعة الموقف العقلى » فتضمن لنا بذلك 
وضوح الأفكار » وصحة الاستدلالات ومشروعية 
الفروض أو الافتراضات 5-- الح ٠‏ وأما الصور 
المرنة المترقية من صور «العقلانية» فهى لا تزيد 
5 فى نظره عن كونها مجرد تعبيرات. ملتوية 
نحرفة عن ميل خفى. الى اللامعقول * 


وى أن نتساءل : هل يكون كل تصور حر كى 
للعقل هو هجرد عود ضمنى الى اللامعقول ؟ألسنا 
نلاالجظ أن دالعقل» نفسة سه بالقياس الى ذاته اهو ٠0‏ 
عرد مَوضوع لاعقلى؟ ألم يقل هارقان صطقمطاطة11 
ان العقل قطاع متناه من قطاعات الواقع : قطاع 
من جهة “ولا معقولية المبادىء من جهة أخرى ' ١‏ 
ألم يقل أينشتين نفسه : دان معقولية العالم لهى 
نفسها أمر لا معقول» ؟ واذن فهل نقول مع جان 
فال «اتث الطابع الواقعى العرضى للعتقضل النمشرى 
يكشف عن تهافت كل من العقلانية اتسامة 
واللاعقلانية التامة» ؟ ٠٠‏ يخيل الينا فى النهاية 
آنه قد لا يكون ثمة «لامعق و لا» ضد «معقول» ٠*٠‏ 
بل هناك دائثما صراع ل رمعقو ل» ضده رمعقول» ع 
ألسنا نزلاحل أن «اللاعقلانية». نفسها تحاول أن 
تفرض نفسها علينا ببعض الآدلة العقلية ؟ بل ألا 
يدلنا تاريخ الفكر _ كما قال هوسرل على أن 
«اللاعقلانية» قد تكون. فى خاتمة المطاف مجرد 
وعقلانية كسولة» تحاول أن تتجنب عناء العمل على 
توضيح افتراضاتها الأصلية الأولية ؟ ' 
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حمَيمَّة الزمائست ليه - 
على ا لممّل بل نر ة ضر ش 
الطبقة المعواديةالق - 
استَفَلت الممّلت لحسابررا 1 
' ا ناص حت اسّتفارلت . 
الطبقات الكارمت . 
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يظن البعض أن الحديث عن أزمة العقل يعنى 
أن العقل فى أزمة ٠‏ 


وآنه لا بد من. البحث عن طريق آخر غير طريق 
العقل حتى يمكن حل أزمته بانتخل عنه واليأس 
منه ٠‏ ولم لا وهده شهادة كمار مفكرى العصر ! 


وهذا غير صحيح على الاطلاق ٠‏ فالعقل لابكون 
مطلقا فى أزمة » وما نتصوره عل أنه ازمة له قد 
يكون هو التضصاره بعد “تفاح طويل ٠‏ فقت بدأ 
الشعور الاؤدواى بواقعة الكوحيةو عل ما يصمف 
هوس ر ل فى « أزمة العلوم الاورسة » يام العقل 
كم تلود النسسعور الاؤردى من خلال الاتحساه 
العقلى عامة والثالية الت رنسندنتالية خاصة بعفاح 
العقل ٠‏ وظهرت الفيذوميئولوحما فى النهاية 
كي 'نقيم العقل على أساس من التحربة الحية > 
وهى التى يأخذها البعض عل أنها؛ بديل للعقل » 
معلنة انتصار العقل ٠‏ وقد يكون ما اصطلح علن 
تسنوبيته 0 باللامعقول » هو اأواحهة الأذرى 
للعقل: ٠‏ فاذا كانت وظيفة العقل هئ كف 
الواقع واذا اتضح أن فى هذا الواقع ما يند عن 
القانون العقل الثابت ويخرج على التصور فاننا 
نظن أن هناك أزمة للعثل لأننا قاد حددنا من قبل 
وضفة معيئة للعقل لا يحيد عنها »مثل تعقيل 
الواقع . أو تحويله الى كم رياذى . أو السيفطرة 
عليه من أجل التئيؤٌ بمسناره . فاذا لم “يؤدهتا 
تحدثنا عن أزمة العقل 2 ويكوث القصور منا 
وئمس من العقل » لأنئا لم نستطع اقامة منوج 
متسق مع موضوعه » وتصورنا منهجا معينا ثم 
أردنا صب الواقع فيه » وكا استعدى الواقع علينا 
نحداننا عن أزمة العقل ٠‏ فالحديث عن أزمة العقل 
بنتج عن موقف ذاتى خالص ء أى آننا » كما يقول 
برعلى » نثير الغبار ثم نشكو من عدم الرؤية ! 


ومن ناحية أخرزى ٠‏ نأ الحديث عن أزمة 
العقبل بطريقة ارتدادية )تتزووع 5281 
أوا بحصركة رج وع الى الوراء 561085806 
ففى القرونالماضية باستثناء القرن الماضى. لم 
يتحدث أحد عن أزمة العقل بهذا المعنئ الذى 
نتصده الآن 2 دل كان العقل. هو الاله »وكانت 
نه كل. صفات اله المطلقة من العسلم المطلق » 
والسيادة المطلقة:» وكان .هى.. الحاضر. فى كل.فرد 


منا لآنه أعدل الاشياء قسمة بين الناس » أو النور 
الفطرى ٠‏ ولكن ابتداء من القرن الماضى وفى هذا 
القرن ٠‏ ظهر مأ يسمى بآزمة العقل واتهم العقل 
عي كان سسائدا فى القرون الثلائة قبل القرن 
الماضى » ووضعت نه صورة كاريكاتورية لم تكن 
موجودة فى ذلك انحين ٠‏ ولكن الحاضي هو آالذى 
ألقى بصورته على الماضىء والماضى نفسه خلو منهاء 
وهو ما يحدث باستمرار فى تاريخ الفلسفة 
حين خرج ميجل وجوديا + وافلوطين 'برجموئيا” 
والفلاسفة السابقين على سبقراط مؤسسى 
الأنطولوجيا » والمسسيح سسقراطا وابراميم 


وقبل برجسون لع تكن هناك أزمة للعقل بالنسبة 
لميدا نه » ولكن حين آثر برجس ون الاعتماد 
على الحدس (وهو فى الحقيقة يقوم باحدى وظا'ف 
العقل التى لم يقم بها صراحة حتى الآن فى 
التيارات المثالية ) » كان التيار السائد فى علم 
النقس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وناريخالاديان 
أما التيار العقل الذى. يريد تحويل الظراهر 
النفسية والاجتماعية والخلقية والدينية » أي 
طول الانساتية بوه عام + الىا ظواعر عقلية 
أى الى 'نصوراث ومفاهيم , ( فالظاهرة العقلية هى 
التى كان “يمكن فى ذلك الوقت فهمها وتقنينها 
اموا" للتتؤروث .العقلى القديم منذ القرن 
السابع عشر ) واما التيار التجريبى الذى .بود 
تحويل الظواهر النفسية بوجه خاص والانسانية 
بوحه عام الى ظواهن فزيولوجية أو طبيعية أو 
مادية , وهو الموروث العلمى للقرن التاسع عشر 
كله ٠‏ فنشأت أزمة العقل. كاحد .مظاهر أزمة 
العلوم الانسانية أو كأحد أسيا بها * وقبل هوسرل 
لي تكن هناك أزمة للعقل فى ميدانه » بل كان 
الشعور الاوردى ببحث عن الحقيقة باسم العقل» 
ولكن نعد اكتشاف هوسرل لفقدان 
عالم الحياة مع 11ع 7 انين تنك : 
بدأ فى نقد الانجاهات الصورية ٠‏ وهكذا نستطيع 
أن نتيل أن الحديث عن أزمة العقل انما تم 
بطر يقة ارتدادية + حينما تراءى الحاضر فىالماضى 
وعندما كفت الحقيقة عن ما ورائها التاريخى 
بحركة عكسية للطريقة التى تكوانت بها !+ أى 
أنناا حن نيحذث عن أزمة: العقل فاننا نتحدث ' 
كما يقول برجسون عن سراب 22116 , 
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أولا ‏ براءة العقل * 


بعد أن ثار الحديث عن أزمة العقل 2,.وجهقت 
الى العقل اتهامات عدة بلغت من التطرف حدا 
أنها جعلت العقل موضعا للتهكم والستسخرية » 
وأصبح الكوجيتو الديكارتى موضوّعا. للتندر. * 
وتنا خص هذه الاتهامات فى الآنى : 


١‏ -صورية العقل ٠‏ اتهم العقل بأنه صورى 
لا سبحث الا عن الأشكال الخارجية 2 ويترك 
المضمون ٠‏ وهذه الصورية معروفة منذ أزمة 
المنطق الأرسطى ونقده فى الغصور الحديئة » 
وظهرت الصورية بشكل واضح فى أخلاق كانط 
العقلية, وربما بدأ الهجوم على العقل .منذ هذه 
اللحظة ‏ من الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
7205-1169 وفلاسفة العاطفة والرومانسيين 
حى برجسون * والحقيقة أن هذا غير صحيح ٠‏ 
فالعقل الذى انتهى الى الصورية فى منطق أرسطو 
هو أيضا العقل الطبيعى فى مباحثه الطبيعية 
سواء كان فى الطبيعة أو الحياة أو النبات أو 
المعادن ,. وهو العقل المرتبط بالحس والتجربة 
والذى هو احدى وظائف الكائن الحى ٠فالبحث‏ 
عن الشكل هو احدى وظائف العقل ولبّسوظيفته 
الوحيدة ٠‏ وكانت الاخلاق العقلية عند أرسطو 
بحثا عن الخير الأقصى وطريقا للسعادة 2 وكلاهما 
غاية انسانية ولبس محرد صورة ٠‏ والصورة 
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لحظات التصور ٠‏ 


عَئِد أؤسطو .ليس كما تبدو مجرد الشكل 
الخارجى » بل هو جوهر الشىء » وهى التى تجعل 
القى-غلى ما هو عليه ٠‏ فالعقل هو سيب 
الوجود ‏ ع0”665 281802 ٠‏ والصورية 
فى أخلاق كانط ليست خطأ فى ذاتها بل كانت 
رد “فَعَلَ-عل: أخلاق الحس والاخلاق الشعبية 
الشائعة وأخلاق المنفعة واللذة ٠‏ فكانتالصورية 
الملجأ الوحيد لتفادى المضمون الخاص من أجل 
العثور على المبدأ العام ٠‏ فالشمول عند كانط 
ليس صوريا مجردا بل هو مقترن بالموضوعية 
والموضوعية هى احدئ صور المضمون ' والبحث 
عن المبدا » ومعاملة الانسان كأنه غاية فى ذاته 
ما يبرره فى الوجود الانسانى ذاته » ومايتصف 
به من نزوع نحو المطلق » خاصة لمتأمل صوفى 
متدين متطهر لا يجد صعوبة فى العثور على قوت 
دومه ٠‏ بل ان العقل النظرى عند كانط لا عمل 
له الا من خلال مادة تمده بها المساسية ثم الفهم٠‏ 
أما هيجل فان العقل لديه أبعد ما يكون عن 
الصورية لأنه هو نفسه يعارض صورية العقل ٠‏ 


العقل عند هيجل هو أحد أشكال المضمون >2 أو 


أدنذ لحظات تطوره . والمجرد هو أولى لحنخنات 
العينى المتحقق . كما أن المحسوسش هو احدى 
: العقل عند هيجل على ما هو 
معروف هو آلواقع والواقع هو العقل ٠ )١(‏ 
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©». مادية العقل ٠‏ وقد اتهم العقل أيضا 
بأنه لا يتعامل الا مع المادة + لانه من جنسها ء 
فكلاهما من نفس الطبيعة , فالعقل لا يحلل الا 
المادة تحليلا كميا من أجل العثور على قانو 
يسيطر على الظواهر الطبيعية ٠.‏ يقوم العقل 
بالقياس » والمادة تخضع للقياس ٠‏ ويقوم العقل 
بالقسمة , والمادة قابلة للآنقسام 2 ولذلكلايمكن 
فهم الطبيعة المادية الا بالرياضة الصورية » وكأن 
الطرفين لا بد إن بلتقيا ٠‏ وقد روج برجسون 
لهذا الاتهام » فالعقل هو المسؤول عن قيام 
العلم والتخلى عن التصوف ! وهكذا ألقيت على 
نان : الصورية والمادية فى 
آن واحد ٠‏ ولكن هذا أيضا غير صحيج » قعد 
وأصبحت نظرية المثل اغراء لكل التيارات المثالية 
العاصرة حتى ناتورب والكانطيون الجدد »2 الى 
هوسرل والفيئوميئولوحيا ٠‏ فقد اسسستطاع 
الكانطيون الجدد بفضل العودة الى أفلاطون 
المحسافظة على التفسير المتالل لافلسفة النقدية 
ضد التفسيرات الحسية والتحريبية لها ٠‏ كما 
استطاع هوسرل بفضل العقل تحويل الواقع الى 
مثال دما يسميه دمعوة106 ٠‏ أما العلم فلم يعد 
موضوعه الادة الحسية كما يتصور برجسؤن » 
بل موضوغات رياضية صرفه بحساب الذرات » 
والاعتماد على التحليز الاحصائى لتجديد وضيع 
الالكترونات وسرعتها » فالطبيعة الآن علم رياضى 
خالص , ويكاد يكون الجسانب التجزيبى فيها 
منفصلا عنها ٠‏ وتحاول نظرية المجموعاتونظرية 
الاحتمالات أن تكون هى العلم الشامل الذى تتوحد 
فيه كل العلوم , لحاقا بالرياضة الشاملة عند 
ل 11316165819 ليبنتز التى كان يود 
هوسرل تطويرها ولكنه اكتفى باعلان مشروع 
لاقامة أنطولوجيا صورية عامة ٠‏ وان الحدسالذى 
استبقاه يرجسون للحياة لهو أساس الرياضة 
التى يعتبرها برجسون نتاجا للعقل المتجانس مع 
المادة ٠‏ 
٠‏ خارحية العقل ٠‏ وقد أتهم العقل أيضا 
بأنه لا يدرك آلا الخارج » وأنه لا يسستطيع 
الدخول الى الداخل , وأنه لا يعتنى الا بالظاهر 
دون أن يقدر على استشراف الباطن ٠‏ فهو الذى 
بصور الاشياء من الخارج , أو هو الذى يدور 
حولها دون النفاذ الى الباطن ٠‏ وقد ارتبطت 
الخارجية بالسطحية والسذاجة ! وهذا أيضا 
غير صحيح , فكثير من نظريات الحلول ووحدة 
الوحود قد تمت باسم العقل 0 كما هو معروف 


في العصر الوسيط المتآخر عند أمورى دى بن »> 
ودى عصر النهضة عند جيوردانو برونو 2 وفى 
الحديث عند سبيئوزا » وفى ترائنا الاسلامى 
القديم عند ابن رشد ٠‏ فليس لكل فيلسوف 
عقلى نظرة خارجية للأشياء » بل قد يكون العقل 
وسيلة للتوحيد بين الأشياء ٠‏ فقد وحد هيجل 
بين الظاهر والباطن ٠‏ وبين الداخل والخارج 
بالعقل ٠‏ وفى تراثنا القديم وحد المعتزلة بين 
الذات والصفات بالعقل » كما وحدوا بين العقل 
والنقل , وجعلوا العقل أساسا للنقل بالعقل » 
ووحد الفلاسفة بين الفلسفة والدين باسم العقل, 
واعلاء لسلطانه' * والعقل همصو الذى سرى فى 
التاريخ عند فلاسفة التنوير » وهو المباطن للأشياء 
عند هيجل وبر نشفيج * 


؟: اثبات العقل ٠‏ وقد وجهت الى العقلأيضا 
تهمة الثبات » سواء فى نفسه أو فى الظواهمر 
التى يتعامل معها . لأن العقل لا يدرك الاالثبات » 
وعلى أكثر تقدس يبلغ ذرونه فى الميكانيكا التى 
تعنى الحركة فى نفس المكان ٠‏ ولا يمكنللعقل 
ادراك المتغيرات الا بتثبيت العوامل الاخرى ٠وقد‏ 
روج برجسون أيضا لهذا الاتهام » وجعل الأخلاق 
العقليتية قائمة على الثبات. والثبات من جنس 
الامتطورة كما هو معروف فى الدين الثابت * 
ولأجل هذا الثبات قامت المذاهب الشامخة بعد 
نات الاساس » وأقام كانط النسسق الهندسى 


او افيا سس م 
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للعقل»وأقام صرح المقولات كما نقام الكاتدراثيات٠‏ 
وهذا عر صه قاما » فقد كان العقل «استمرار 
مرتبطا ددرا نه التاريخ منذ القرن البسابع عر 
حتى القرن اللافى ٠‏ دقد تنتبع سبينوزا نشأة 
الدوده ان.حراام» وسقوطها باتود النطرىي *زؤنادت 
تل فلسفت التاريخ فى القرن الثاهن عشر عند 
كوندرسيه وفيكو وتر<و بتحليل العقل ودرجة 
ظهوره فى التاريخ ونان شهدم اتروح الاسنانى 
فى <وهره تقدما عدلما ٠‏ ونس ابعس التاريذى 
في, العرن التاسسع عثير على أساس عقلى > فكان 
العقل هو النايخ عند هيال وابنعاره ٠‏ وكان 
تقدم الشمعور الاوربى فى <وهره عند موسرل 
وبراسفيج تعدما ععلينا ٠‏ لم يكن العقل عانبا 
عن حر له التاريخ » بل كان هو الباعث عليها ٠‏ 
بل ان كأنط نفسه فى « نقد العقل الخالصص » 
تحدث عن تاريخ العقل وتتبع تطور الوعى بتطابقه 
مع تطور العقل ٠‏ وذى فلسفته للتاريخ « تتطور 
الانسانية ويكون شرط ارتقائها هو انتقالها من 
الغريزة الى العقل ٠‏ ويجعل لسنج تربية الجدلان 
اليشرى مرهونة أيضا بالانتقال من “الحس 
والعاطفه الى العقل » كما حدث فى الإنتقال من 
اليهودية الى المسيحية ثم الى عصر التدوير * 


هب برودة العقل ٠‏ وقد أتهم العقل أيضما 
بأنه بارد لا حياة فيه » وأنه لذلك لا يسدستطيع 
أن 'يتعامل .الا مع الظواهر الميتة > أى معالطبيعة 
الصامتة , وليس مع الطبيعة الحية ٠‏ لقد كان 
نموذج اليقين فى القرن السابع عشر هو الرياضة 
لآنها من عمل العقل ٠‏ ولكن علوم الحياة فى 
القرنيل. التاسع عشر والعشرين ندت عن هذا 
النموذج , واستحال تحويل الظوامر الحيسة 
الى ظواهر عقلية , فالعقل والحياة متعارضان ٠‏ 


وقد م لهذا الاتهام شلنج وكي ركجارد ونرتث 4 


وبرجسون ووليم جيمس وكل فلاسفة الحياة مثل 
دلتاى ودريش وفوبيه وجويو ٠‏ فالحياة تتميز 
بالطفرة وعدم الثلبات وعدم امكان التنبؤٌ بها 
وهى خصائص تعارض طبيعة العقل » وتحرمه 
من أن يؤدى وظيفته ٠‏ والحقيقة أن العقل والروح 
كانا دائما صئوان ان لم يكونا شيئًا واحدا ٠‏ 
فائعقل عند فيثتاغورس كان عملا للروح » وكان 
عمل الروح لديه عملا عقليا يظهر فى تئاسب 
الأعداد والسجام الطبيعة وتآلف الروح ٠‏ وكان 
الاتحاد بالكون فى صورته العددية وسيلة 
لتطهير النفس » وكان ادراك ما فى العالم من 
تنسب عددية وسيلة لعلاج الامراض * وكا نالأمر 
كذلك عند القديس أوغسطين ٠»‏ فالرياضة 


للا ” 


لا يبدو الا فى الاإيقاع الموسيقى والتآلف 
والانسجام العددى ٠ولميكن‏ الكوجيتو الديكارنى 
استنياطا رياضيا أو عملا باردا من أعمال 
العقل » بل ان « آنا أفكي » تعنى انئى أشلك 
وأفهم وأتصور وأثبت وأنفى وأريد ولا أريد 
وأتخيل وأحس أيضا ,» وكلها فعال للشءور 
الحى مصضاحية للوعى 0 بل ان العقل عند كانط 


كان هو الحياة فى أنقى صورها 2 هى صورة 


التأمل الخالص للنجوم فى الساء والقانون 
الخلقى فى النفس ٠‏ وقد ظهر الاتحاد بين العقل 
والروح على أوضح ما يكون فى اللغة فعند 
هيجل 06186 هى الروح أو العقل ٠»‏ وكذلك 
0 تعنى العقل أو اأروح ٠‏ وعمل ال تسسعور 
والحدس عند درجسون هو تعاطنف عقل. ٠‏ والوعى 
عند بر نش فيج ٠»‏ فى وصفة لتقدم الوعى و 
الفلسفة الغر بية » وعى عقلى يظهر فى الرياضه 
والفلسفة العقلية ٠‏ ولا بختلف ما يقوله درحسون 
عن وظيفه الحدس ( وهى الاتحاد بالواقع لرؤية 
ماهيئيه وجوهره ) وبين ما يقوله برنشفيج عن 
أظيفةٌ العقل وهى رؤية الروح بالروح ٠‏ بل ان 
كلا_منهما فى تعريفه للحدس. يستعير عبارات 
الآخر(؟) + ومن ثم لايكون هناك فرق بين ما قام 
به درجسون من وصف للحدس فى الطبيعة على 
أنة“اندفاعة_الحياة أو تطور خالق وبين ما قام 
به بر نشفيج من وصف لتطور الفلسفة الاوربية 
على أنه تطور لاوعى وهو العقل أو راح لالفلسفة 
الرياضية التى تعبر غن تطور الروح » وهو 
العقل أضا » أو لتطور العلية فى الطبيعة وهى 
أيضا تطور للتجربة الانسانية وهى:تجربة روحية 
وعقلية ٠‏ وان ما سنماه د 2126886 06 6أنرروع:1 
يجتمع فيه العقل والروح 2 كما أننا لا نستطيع 
أن تعلم أذا كانت 0 ليبنتز عملا عقليا 
أم تأملا صوفيا استطاع أن إيجمع” دية | فى 
احساس ميتافيزيقى مرهف ٠‏ 


5 حتمية العقل ٠‏ وقد ارتبط العقل دائما 
بالحتمية 2 وذلك لقيام العلم على العقل وارتباط 
اأعلم فى صورته التقليدية على حتمية قوانيل 
الطبيعة ٠‏ فالعقل بعد أن يسيطر على الطبيعة 
يفرض قانونه عليها , هذا القانون الذى استمده 
منها , ولا يسمح بالتغير ٠‏ فاذا ندت بعض 
ظواهر الطبيعة عن القانون العقلى اغتز العقل. 
وعاد لصياغة قانون أوسع وأشمل من أجل 
السيطرة على هذه الظواهر الجديدة ٠‏ فالعقل 


م كتبتنا العربية 


نا يعمل إلا فى مجال حتمية العلم ٠‏ وهذا غير 
صحيح , لآن العقل عن الفلاسفة ارتيط داثما 
بالحرية مذ سسقرا وأقلاطوث وأارسطو حتى 
عاط والكانطيون دن بعسده ٠.‏ فالفعصل العقل 
هو اتفعل الخر ٠.‏ سما ان هذه الحتمية لا تصدق 
على العلم الحديث الذى أصبح قائما منذهز نبرج 
0 مذ ائلا تحدم 2 وأصبحت المصادقة <زءا 


القوة معنوعء10 تقوم كلها على الحتمية 
البيولوجية ٠‏ فالفعل الحر هو الذى ينبثق من 
حتمية الذات أو من الضرورة الكامنة فى الكاثن 
الحى دوت اختيار دن الدواعث وتفضيل أحدها 
على الآخر , لأن الاختبار فعلى عقلى 5 والحرية 
هى الجحس آلذاتى ٠‏ 

٠»‏ النغار دون العمل ٠‏ وقد أنهم العقل دائثما 
بأنه اتناس كل اتحاه نظرى , وأنه كان 
باستمراد منذ القدم وسيلة للتأمل وأداة للحكمة 
النظرية , فكان العاقل هو الحكيم إلذى يأخذ 
من العسالم موقف المتفرج الحايد من الاحداث * 
فالفعل هو ضعف فى انتأمل على مايقول أفلوطين* 


وفى عالمنا هذا , ليس المهم هو فهم العيالم بل 
٠.‏ فبدلا من ا لعقل هناك الفعل21 وبددا 


الوحيد لاوجوس 
يصدق على بعض الفلسفات امتالءة التى لا تود 
الخروج من الفكر لأنها لا اثر بد الا تبرير الأوضمع 
القائثم دون نغسره , الا أنه لا يعاق على كل 
الانجاهات النظار ٠‏ فعئه القدماء تانهناك توحيدة 


الغربية ابتسداء م العقل عند سقراط ٠‏ فان 
قيل إن الفعل الخلقى فعل فردى وليس فعلا 
جماعيا » فائنا نجد أن العقل العمى عند أفلاطون 

قوم بتنظيع المدنية ٠‏ دفى 


خلقية للعالم إن كرن نظرية في العرفة 
خاصة عند ععئيل , فالعقل العملى لديه أساس 


طيقا مدأ خلقى , وبحرية ثامة , ومستقلا عن 
الجماعة وعن حراكة التاريخ ,. ولكن العقل ليس 
مسؤولا عن هذا الطابع الفردى * 


هو عمل الجماعة 0 أو.عمل الجماهر 3 أو حركة 
والنظر والعمل واجهتان لعملية وإحدة ء النظر 
أساس للعمل والعمل يقوم على الن. ويولده 0 


م مثالية اتعقل ٠‏ عرف عن العقل أنه 
أساس المثالية » وأن معظم الاتجاهات المثالية 
عنما نقدت المثاليات 
نقد العقل معها ٠‏ فمادام العقل والواقع متعارضين 
فكل من يلجأ الى العقل يبتعد عن الواقع* ولذنك 


باستثناء هيجل وهوسرل اللذان استطاعا بالفعل 
ان داء من دلتاى ودريشس ونيتشة حتى فوب 


وجويو ويبرجس ون ووليم جيمس ٠‏ والحقيقة 


الواقع واجينة نانية له ٠‏ فقد اعتمد أر 
على العقل دون أن يقع فى الثالية » وكذلك اعتمك 
سسينوزا وهيجل على التقل دون أن يقعا فى 


٠‏ واعتمد جون ستيوارت مل على العقل» 


العقل الاجتماعى , والعقل السياسى ٠‏ 

والمثالية كما قلنا موقف ذاتى خلقى أكثر منها 
موقف معرفى علمى *' 

واء لرجوازية العقل + اوقد قبل ند الفرل 
الماضى إن العقل هو سلاح البمرجوازية الناهضة 
التق ورثنت المجتمع الاقطضاعى » وحولت ثنروانه 
آليها ٠‏ فالعقل يساعدها على الترشيد وءلى تنظيم 
العمل ٠‏ فالعمليات المصرفية وعلاقات الانتاج 
بل والتصنيع نفسه يتطلبدرجة عالية من التنظر 
وأن الذى يفرق إنماط الانتاج هو درجة التنظير 


الانقاج الكبير يحتاج إلى تنظير على مستوى 
دفيع ٠‏ لذلك ظهر العقل مواكباً للقورة الفر نسية 
لانها ثورة برجوازية ورثت الاقطاع القديم ٠‏ وقد 


ل 
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يكون ذلك غير صحيح تنماما لأن العقل أداة يمكن 
استعمالها فى كل نظام اجتماعى , ويمكن لكل 
طبقة أن تعتمد عليها » بشرط وجود مستوى 
معين من الثقافة ٠‏ فالنظام الاشتراكى يقوم على 
التخطيط » والتخطيط يعتمد على العقل ٠‏ 
والتصنيع القائم على الترشيد لا يخص نظاما 
دون نظام » فهو موجود فى المجتمع الرأسملى 
والمجتمع الاشتراكى على السواء * كما تعتميد 
البروليتاريا , أو على الأقل طليعتها » على العقل 
من أجل تخطيط الثورة والاعداد لها ٠‏ فليس 
العفقل آداة لطبقة بعيئها أو لنظام بعينه » بل آداة 
يمكن لكل طبقة ولكل نظام استعمالها ٠‏ والمجتمع 
الذى يرفضه هو مجتمع الخرافة والوهم الذى 
يعتمد عل الالهام والسحر وقوة الموروث وارهاب 
السلطة ٠‏ والحقيقة أن وصف الثورة الفرنلسية 
بانها ثورة برجوازية ليتم بطريقة ارندادية لأن 
مفهصوم البروليتاريا لم يكن موجودا بعد » وان 
كانت الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال مو<ودة 
بالفعفل كما حدث فى حرب الفلاحين ٠‏ 
وان العقل الذى كان آداة الشسورة 
هو نفس العقل الذى حارب الاقطاع والوهصم 
والخرافة والسلطة لدينية والسياسية وهو 
العقل الذى طالب بالعدالة الاجتماعية * 

٠‏ - تبريرية العقل ٠‏ وقد قيل .عن العقل 
أنه يبرر كل شىء » وأنه قادر عل ابتحاد الحجج 
والبراهين على صدق أى شىء ٠‏ فيمكن مثلا اثبات 
أن لله واخد بالعقل كما يمكن اثبات أن الله ثلاثة 
بالعقل ما دام مقياس الصدق العقلى» هو الاتساق 
وعدم التناقض ٠‏ وتاريخ الفكر مملوء بالبراهين 
على صدق شوىء وببراهين أخرى على كذب نفس 
الشىء » وكل البراهين مقنعة ٠‏ وتاريخ الفكر 
الدينى فى العصر الوسيطظ شاهد على ذلك ٠‏ 
كان العقل باستمرار مبررا للايمان حتى فى 
ل استطاع العقل القياسام 
بنفس الدور » ولكن بمناهح أكثر عقلية , وأد 
الى القبول والتصديق ٠‏ ا أن يقال 9 
الفلسفة الحديثة فى جانبها المثالى ان هى الا 
تبر بر للايمان القديم على مستوى عصر كان فيه 
العقل بمثابة اله ٠‏ والحقيقة أن هذا غير صحيح 
ثماما ففى العقل قوة هائلة على الرفض ٠‏ فمنذ 
العصر الوسيط خرجت كل حركات الهرطقة 
باسم العقل + وفى العصر الحديث رفض التشبيه 
والتجسيم باسم العقل ٠‏ كان العقل أيضا ضد 
السلطة ٠‏ وكانت اللمثالية التر نسندنتالية تحتوى 
أيضا على قوة رفضن كما هو الحال عند. فشرتة 


فى « نظرية العلم » » وكما بين ماركيوز أخيرا 
فى « العقل والثورة» فان المثالية.فى بعض الاحيان 
تكون نظرية وثورية فى حين أن الوضعية فد 
تكون مجرد تبرير للوضع القائم » كمسا بين 
أيضا أن السلب عند هيجل فى جوهره رفضو(5) 
العقل قد يكون تبريرا ولكنه أيضا يكون ثورة ٠‏ 
-١‏ نفاول العقل ٠‏ وأخيرا . قيل عن العقل 
انه يؤدى الى التفاؤل المطلق وأنه ليس فى الامكان 
أبدع مما كان 2 وأن هذا العالم هو أفضل العوالم 
الممكنة » وأن كل ما فى هذا العالع خير وحق 2 
وأن الشر لا وجود له , وأن الكون كله بخضع 
لنظام متجانس ولانسجام مسبق علدممصقط 
عخاط266+8م كما هو معروف عند ليبئتن 

«وكل شىء خلقناه بقدر » ٠‏ 
وما الموت الا خبر ينشر فى آخر ضقحة من 
الجر بدة ولا بقرأه الناس على ما يقول سر نشفيج 
آخر ممثلى التيار العقلى وآخر المتفائلين ٠‏ وحين 
يتخلص الفيلسوف من العقل ويكتشف الحياة 
فآنه ينقلب من التفاؤل للتشاؤم كمسا حدث 
لشوبنهور حين أراد أن يتخلص من الحياة بالفن 
وكما حدث لكامو حين أراد أن يتخلص من تناقض 
الود بالانتحار ٠‏ والحقيقة أن نزعة التفاؤل 
ليست نقدا حتى ولو كان العقل مسؤولا عنها » 
لأن الحياة,ننوقف اذا نخلت عن الامل » فبالامل 


هوسرل 
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نتخلق القاصد وتتولد الغايات كما هو معروف 
عند اقبال ٠‏ ولس كل فيلسوف حياة أو و<ود 
متشائما ‏ فبرجسون فيلسوف حياة ولكنه 
منفائل اذ ينتصر الحدس فى النهاية بعد مسار 
طويل ينتصر فيه علل ا مادة والعقل 2 ويظهر فى 
نداء البطل وفى نضحية المسيح * والتصوف كله 
وان كان فى ظاهره موقفا متشائما من الحياة 


نانيا : التصار العقل ٠‏ 


وما دمنا بصدد الحضارة الغربية فآان الحديث 

عن انتصار 'العقل أولى من الحديث عن ازمة العقل » فهى 

دضارة اثبتت أن كفاح العقل الطويل ضد الخرافة والوهم 

وال#رهاب لابد وان ينتعصر فى النهاية . وهذا مهما دءا بعض 

الفلاسفة الى التحسول الى العئضرية من فرط اعتزازهم 
112341 ه721 5 


بقدرة الغرب على التنظير 
كها حدث علد فيبر وياسبزر ٠‏ 


ولكن الحقيقة يجب أن تقال مع هوسرل وبرنتشفيج 
من أن تاريخ الحضارة الاوربياة هو تاريخ كفاح للعقتتل 
وانتصاره فى النهاية ٠‏ 


تقد بدا الشعور الاوربى »> مثذ بداياته“الاولى 2 
بالاستشهاد فى سبيل العقل فى شخص سقراط » وفى منهج 
الناقشة الحرة المفتوحة » ومطالبة الآخرين باسستعوال 
العقل . فالعقل يرفض تعدد إآلهة ©» وبرفض التكسب 
بالعلم » ويرفض الجهل لانه رذيلة » ويتعرف على الذات » 
ويكشف عالم الشعور © ويضيع الوجحود الانسانى فى 
الصدارة معلنا بداية عصر التذوير . ويأتى ارسطعء فيضع 
العقل آمام الطبيعة » ويجصل مهمته فى تحويل الظواهر 
الضيعية الى ءلة ومعلول » فيجد أن الموجودات تتجوهر 
بالصورة ©» ثم بخصص للصورة » وهى أفضل نتاج للعقل» 
مبحثا خاصا فى النطق . وعند الرواقية نجد أن الطبيعة 
عاقلة » وآن الحكيم هو الذى يعيش وفقا للعقل أو وفقا 
للطبيعة ٠‏ 


ومنذ ظهور السبيحية والعقل يكافح ويثبت ساطانه 
أمام الاشراقيات الجديدة أو التعقيدات التى تبغى لها 
السلطة أن تكون مسلمات . فطوال العصر الوسيط المتقدم 
ر من القرن الاول حتى السابع ) نشات معظم حركات 
التحرر داخل الكئيسة باسم العقل © معلنة أن هنال 


طريقا غير الطريق الرسمى الذى يغلب عليه الايهام والتواطقٌ. 
فقد انكر اريوس ألوهية المسسيح » وأثبت له طبيعة 
واحدة وهى الطبيعة الانسانية ياسم العقل » وأعان بيلاج 
أن الحرية الانسائية لا تحناج الى معونة خارجية من فضل 
أو نعمة داسم العقل . ولا يعنى العقل هنا العقل النظرى 
الخالص أو العقل التصورى © فذاك من وضع الفلسفة 
الحديثة » بل يعنى مجدرد الفهم » ورفض التناقض » 
والتخلى عن التعقيد ©» والنفور من التبعية السلطة » 
والأصرار على اعلان الحق حتى لو تواطا الجميع على اخفائه 
وانكاره . ورفضت الاقانيم باسم العقل »2 كمسا رفض 
السجود الصور والتماثيل » وهكذا لم يخل عصر من عصور 
المسيحية الاولى من ثورة على الطريق الرسمى باسم العقل 
النظرى أو العقل العملى أو العقل الادتماعى أ3 العقل 
السياسى .. فالرفض يعنئ التعقل والوعى والادراك » و"اها 
مظاهر للعقل . 


وكما التشرت السيحية فى القرون الاولى بعد 
تمثلها للفلسفة اليونانية وبعد أن قام الآباء المدافعون عن 
السيحية بالترويج لها » معتمدين على الثقافة اليونانية » 
ظهر الثيار العقئى فى الفكر السيحى فى العصر الوسسيط 
الناخر ( من القرن الثامن حتى الرابع عشر ) بفضل عدة 
عوامل أو تيرارات عقلية وافدة » عل اعادة اكنشاف 
ارسيّلو » والتخلى عن افلاطون بعد ان آدى غايته فى صياغة 
العقائد السيحية الاولى » وقيام بويس بشروح على أرسطو 
ساعدت على تشيتك دعائم التفكرر العقلى ©» وظهود مفكر ين 
يبحدذون فى اللفة والاسماء » ويئقلون الفكر من مستوى 
الثىء الى هسستوى الدلازة » كما حدث علد ديليز 
الاريوباجى, ٠»‏ وظهود مفكرين آخرين يقربون بين الفلسفة 
والدين ©» ويعتبرون أن العقل يمكن أن يكون دعامة للايمان» 
ويحاولون تبرير الايمان بالعقل مثل اريجين ٠‏ ثم آثر 


البعض الاستفادة من الجدل اعظم استفادة » فاقاموا 


العقائد على الجدل العقالى » ووحدوا بين العقل والايهان » 
ولم يعد فى الايمان شيء يند عن العقل » ومند ذلك الحين 
شق العقل عه.) الطاعة على الايمان » واصبح التمسارض 
قائما ببن الجدل عند العقليين واللاهوت عتد الايمانيين » 
وعلى رأس هؤلاء كان أنسيلم البيساطى وبرانجيه التورى. 
وقد ساعدت ترجمة الفلسغة الاسلامية , التى كانت تموذجا 
لتعقيل الايمان ساعدت على تقوية الثيان العقلى » فظور 
انصار آبن رشد اللاتين » ياخذون بنظريته فى التاويل » 
والقول صراحة بقدم العالم » وائكار حشر الاجساد وعلم 
الله بالجز يات » وأصبحت الفلسفة الاسلامية بالنسسية 
للفكر اكسيحى رمزا للالحاد والكفر يقدم انصصارها الى 
محاكم التفتيش . وربما لاول مرة فى تاريخ الفكر اليوودى » 
تظهر فلسفة عقلية فى القرن الثالث عشر فى أسبائيا © تبلغ 
ذروتها عند موسى بن ميمون © وهو ما يطلق عليه اليهسود : 
اسم العصر الذهبى للفكر اليوودى » مل ذلك همان مظاهر . 


١١ 
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انلتصار العقل ضد الخرافة والعقيدة والتسليم السسيق 
والسلطة ٠‏ 


واذا مانت <حركات الاصلاح الدينى قد تمت باسم 
الايمان > ورفضت السلطة والتوسسط باسسم الحرية » 
وتخلت عن الكهنوت هن أجل دظوة الحياة > وترجمت الكتب 
المقدسة الى اللفغات الوطنية باسم القومية > فان حرية التفسير 
للكتاب المقدس قد فرضت نفسها باسم العقل ٠‏ واذا كان 
الاتجاه الانسانى قد ظهر أيضا باسم الحرية والانسان والعدالة 
الاحتماعية » فان العقل كان <وهر الانسان الذى به يستطيع 
ادراك موقفه فى العالم ٠‏ وفى نفس الوقت ظهرت حركة رفص 
للقديم تقوم على نقد الموروث > واعتبار أن كل ها قاله القدماء 
وهم يحتاج الى تمحيص > فهاجم بتروس راهموس ومولمنى 
العقائد القديوة اعتمادا على العقل > كما قام عديد من الفلاسفة 
بالدعوة للجديد ومعارضة كل الموروث الديئى أو الفسلفى أو 
العلمى > وعلى راس هؤلاء جيوردانو برونو اكبر ممثل لروح 
عصر النهضة ٠‏ وفى هذا العصر أيضا نا العلم > بعب .أن 
رفض الشوور الأوربى المسلمات السابقة والعقائد |المؤروثة »> 
فأصبح الواقع عاريا من كل فكر > وخاليا من كل نظرية ٠‏ 
نشأ العلم من ا<ل اعطاء أساس نظرى حديد لفهم الواقع » 
وفى هذه المرة » خرجت النظرية مستمدة من الواقع نفسة“» 
ومصدقا عليها بالتجربة ٠‏ ومن ناحية اخرى © 'تحولت الطبيعة 
الى رياضة على يد جاليليو > وهو أروع تنظير بدات به.العضور 
المديئلة على ها يصيفقف هوسرل وما سلههة 
]2 ع0 8صناتء 312151231121 ٠‏ وأصبحت الطبيعة موضوعا 
لعلم نظرى ضد عالم الاثسباح والاوهام > والقوى والعلل 
البهيدة ». والاسباب المجهولة »> والشخصيات الخفية التى تحدث 
الظواهر الطبيعية ٠‏ 


وما ان حل القرن السابع عشر حتى أصبح العقل الها » 
واعطيت له كل صفات الله هن الاطلاقية والشسوول واليقين 
والصدق والاتساق ٠‏ فقام برفض كل الموروث» ولم يقبل شيئا 
على أنه حق ما لم يثبت أنه كذلك » وضاعت سلطة القديم » 
لا لانه قديم »> بل لانه متبوع بلا نقد أو تمحيص > ووضح 
الوضوح_والتميز كمقياسين للصدق > أصبح العقل ( اعدل 
الاشياء قسمة بين الناس » > وئورا فطريا يقود الى الصواب > 
دون الاستعانة بو<ى أو بسلطة أو بمفكر عظيم سابق ٠‏ كان 
عمل العقل ضد الخرافة والوهم اللذين يغلفان الواقع» ويمئعان 
من وصول العقل اليه » ففى اللاهوت > تم القضاء على آخر 
ما تبقى من التشبيه والتجسيم » واستطاع العقل بمفرده 
التوصل الى التوحيد العقلى الخالص > كما حدث عند المعتزلة من 
قبل ©» هن تصور الله على أنه ذات خالصة لها صفات مطلقة » 
ولا تشارك الانسان فى شيء ٠‏ أصبجح العقل أآساس الوحى » 


رذن 


ووضع الدين فى حدود العقل وحده كما فعل كانط 6 فضاعت 
الخصوصية عمرواعة انك تاضوم التى كانت تقترب فى كدير من 
الاحيان من الغرور والعنصرية» وحل محلها الشمول' 

عمد لووط لصتا 
وبدل أن كانت لدينا آديان خاصة > اصبح لدينا دين واحد 
شامل وهو دين العقل ٠‏ وفى الطبيعة > أمكن. تحويل العالم 
الى مفاهيم رياضية مثل الحركة والامتداد > كما أمكن تذويل 
الهندسة الى جبر > والسطوح والاحجام الى رموز > على ما هو 
معروف فى الهندسة التحليلية التى تعد أعظم انجازات العقل 
فى القرن السابع عشر ٠‏ وفى مجال الانسان > أصبحت 
للذات أولوية مطلقة على العالم على ما هو معروف هن واقعة 
الكوحيتو ٠‏ فالانسان هو الفكر الخالص > وليس هجرد حيوان 
ناطق > بل هو الناطق الخالص > مرادف للوجود > كما امكن 
السيادة على الانفعالات بالعقل » وجعل العقل هو المنثلم لنشساط 
الانفعالات والمسيطر عليها ٠‏ ووضعت الاخلاق العقلية» واأصبحت 
الاخلاق ثورة للميتافيزيقا ٠‏ 


وفى القرن الثامن عشر خرج سلطان العقل من هيدان 
الفكر والعلم > والانسسان العاقل الى هيدان الطببعة العامة 
واللجتمع العريض ٠‏ وكان سبيئرزا هو فاتحة عصر التنوير فى 
الفكن“البوودى > فهو الذى أخرج العقل من نطاقه الضيق » 
وطبقه فى السياسة والتاريخ والاجتماع » ولذلك كان رائدا 
لرواد التنوير فى القرن الثامن عشر حين أصبح عملية اجتماعية» 
أو.دورا حضاريا يقوم به الفكرون هن أجل ا'قضضاء على الأوهم 
والخرافة » لا فى العلم فقط > ولكن ايضا فى الحياة اليومية ٠‏ 
كان دور التنوير هو اقامة الحياة فى كل انشطتها على العقل(5) ٠‏ 
فأصبح الدين خاضعا للعقل وليبس فقط فى حدود العقل »> 
كذلك استطاع العقل القضاء على كل بقايا السلمطة والخرافة 
والعقائد الملوروثة والتعصب طبقا. لمسحية فولتير « أسحقوا 
الملعون بالأقدام ععصدقم 1”8‏ متعموظ . 


واللعون هو كل من بمثل الخرافة والجهل والوهم والارهاب 
والتسلط والوصاية والثفاق والكذب والتضليل ٠‏ وبعد 
أن استنار العقل » سرعان ها اكتشف الطبيعة المادية > لم 
تعد الطبيعة مجسره دليل على الخالئق ما كانت فى العصر 
الوسط > بل آأصبحت ,ونا له نظامه الذاتى المستقل » 
ولم تعد روحا تسبح باسم الروح الاعظم »© بل اصبحت 
هادة تدرك بالحواس ٠‏ أصسيح الانسان بريثا هن. كل 
خطيئة »> ومسئولا عن ذاته » ينظم علاقاته بالآخرين عقد 
اجتماعى > كما التشرت أفكار الحق الطبيعى والعدالة 
الاجتماءعية واستطاع القرن التاسع عشر جلى ثمار التصسار 
العقل فى القرون الماضية © فتوالت الاكتشسافات العلمية 
بعد أن تم وضع العقل فى مقابل المادة © وآمكن السسيطرة 
على الطبيعة ككل وعلى ظواهرها الجزئية ٠‏ تقدمت الابحاث 
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فى العلوم الليعية » وائبت العقل جدارته ىق تحليله 
تلمادة » والسيطرة عليها » والتثبؤ بمسارها . كما أمكن 
تطبيق هذه الابحاث بصورة رشيدة © فنشات حركة 
التصليع النى تقوم على تنظر الجهد فى الآلهة . و)ا تحولت 
كل إفكار عصر التثوير الى علوم » أصبح نقد العقائ 
والنصوص علما للقد الكتب المقدسة © فتحرل ما ظله 
القدماء عقائد موحى بها أو نصوصا مقدسة الى موضوعات 
لعلم تاريخ الاديان المقارن » وامكن #تبع نثسأة النص 
وتطوره فى خط مواز لنشاأة العقيدة وتطورها . وقامت 
فئسفات التاريخ على عفووم التقدم الذى وضعه القرن 
الثامن عثر ©» ووضح فعل التاريخ فى اكمال الحقيقة بعد 
مشفها وتطورها . وانتشرت الافكار الاجتماعية » وقامت 
الثورات محفقة مثل العدالة وحقوق الطبقات الكادحة » 
فكان للعقل العملى الاولوية على العقل النظرى © وكانت 
قضية التغير سابقة على قضية الفهم . 


وفى القرن العثرين الدى ظهر فيه ما اصطلح على 
تنسميته بانه ازمة العقل ©» توالت انتصارات العقل دام 
تخب الاتجاهات: العقلية » ففى اوآخر القرن اكاضي بعد ان 
توالت الشروح والتفسيرات حول كانط ©» وبعد. أن تكاثرت 
عليه التفسيرات الحسية والتجريبية والوضعية > ظار 
الكانطيون الجدد من آجل احياء عانل من جديد بالعود الى 
افلاطون ©» واعادة تفسير افلاطون على أسساس كانطي. 
فكب نا#ورب ( نظرية أكثل عند افلاطون » ©» كما كلب 
كاسررر ١‏ فلسفة الصور الرمزية » » وكتب كوهين ( أظرية 
انط فى التجربة » ولى فرنسا وضع ريئوفييه اسن 
الكائطية الجديدة , كما حاول هارتمان وضع نظرية فى 
المعرفة تقوم على تصئيف المؤرلات واعادة بذائها ‏ ومن هذه 
البيئة خرجت الفينومينولوجيا لحل الشكلة ‏ الكانطيةعلى 
أساس جديد » وجعلت الشهور تيارا حيا من التجارب 
بعد أن كان بوتقة المقولات الذارغة »© وأصبح الاسعور 
واضعا بافعاله للمرضوعات يقوم بملء القاصد © ويتجه 
نحو العالم » بعد أن كان سلبيا محف.! عليه اسستقبال 
الدكات الحسية من خلال الح<واس . فالفيئومينولوجيسا 
ليست تيارا معاديا للعقل ©» كما يبدو ذلك فى بعض الاحيان 
عند برجسون © بل يقوم العقل فيها بتحايدل التجارب 
الحية » وتحويل الواقع الى مثال وتتبع تطور الشعور 
الاوربى ©» وترى فيه كفاحا للعقسل وانتصار؟ له ضسد 
الاتجاهات المادية والصورية فى آن واحد . واذا كانت 


الفيئوميئولوجيا اساسا منهجا فى الايذماح نطق 161 
فان الايضاح هو آحد جوانب التثوبر ع تلاق 1ع نتف 


ولكنه تنوير فى الشهور »© (ذابعاد الفموض عن رؤياه 
إوضوعاته (4) . وقد كانت الحقيقة علد هوسرل ممثلة فى 
نظرية اكثل » وفى نقطة ارشميدس » وهندسة اقليدس » أى 
فى نظريات العقل الخالصة . ومن ناحية أخرى ظور نيار 
مثالى عقلى آخر » بحيى امثالية العقلية القديمة ملل 
ديكارت ©» ويرى فيها موطنا لظهور الوعى © ولتقادم 


الروح . فكان هاملان يدعو لذلك الثيار » ويجعل محور 
محاضراته عنه » وكان العالم لديه مازال تمثلا كما هو 
معروف عله فى كنابه محاولة فى العنتاصر الاسساسية 
للتمثل ») (ة)اء أما برنشفيج فهو الذى وصف تقدم الوعى 
فى الفلسفة الغربية على انه تقدم عقلى » وارخ للمثالية 
الفربية » واعتبرها الممثل الوحيد للازعة الانسانية فى 
الغرب »6 فالعالم لديه هو المثال ©» لذلك كان فيثاغورس 
نموذج الفيكسوف » دأن عظمة مصر © على ما بقول » 
ليست فى مصر بل ف علم الإثار المصرية 1811010 
وكان هذا التيار الثالى الذى استمر عند لالاند وجوبيه 
وجرد والكبيه احد مظاهر كفاح العقل ضد الاتجاهات 
المادية وريثة القرن التاسع عشر وتطبيقاةا فى العلوم 
الانسانية خاصة فى علم النفس ٠.‏ كما استمر التيارالعقلى 
ايضا عند باشلاد آبتداء من فلسافة العلم » فالنشباط 
الإنسانى لديه فى جوهره نشاط عقلى تطبيقى © واستمر 
هذا التيار فى فلسفة العلوم وى الرياضة والملطق © كما 
وضح فى العلوم الرياضية الملطقية الجديدة 'المنطق 
الريافى وأأانطق الرعزى , وان الفلسفة التحليلية نفسها 
النى تمثل احد تيارات الفكر المواصر لهى اساسا أظرية 
فى عمال العقل ولى وظيفة مفاهيمه . بل انه فى قلب 
ما بسمى بازمة العقل فى القرن العشرين » ظهرت الاتجاهات 
الصررية فى العلوم الانسائية التى تدعو الى تطبق مثاهج | 
العلوم "الرياضية » وآخر مكتشفاتها كنظرية المجموعات » 
فى العلوم الانسائية » محققة بذلك عودا الى النموذج 
الريافقى القديم فى القرن السابع عشر , فظهرت الاتجاهات 
الضورية فى المنطق (اللفة وعلوم النفس والاجتماع 
والاقنصاد , كما ظهرت البنائية تحاول #حدويل الوقائع الى 
أبنية خالصة ©».وهى ابنية عفلية » وتحقق نوعا من الدود 
الئّ كانط..,كها_ظهرت الاتجادات الصورية فى الفن بعد 
أن تشبع بالرمانسية والضمون © وآارآد العود الى الكل 
كما كان فى العصر الكلاسيكى » فنشا الفن النجريدى فى 
السيئما والمسرح والرسم والتصوير واللوسيقى . بل ان 
الواقعية الاشتراكية نفسها أصبحت مهددة بالاتجاهات 
الصورية والتجريدية من اجل واقعية بلاضنافة 2 أل 
تجعل الرهز اكثر تعبيرا عن الواقع من الواقعية المباشرة » 
بل اننا نجد ايضا فى قلب الفلسفات الوجودية تحلبلا 
عقليا خالى) حتى أنه ليصعب علينا التفرقة ببن تحلبلات 
بسكال فى « الخاطرات » وتحليلات سارتر فى ١‏ الوجود 
والعدم » © أو ببن :حليل الحلز لجدل الطسعة ووصف 
سارتر للعمل الشامل فى التاريخ فى «نقد العقل الجدلى» . 
ثالثا : البحث عن طريق ثالث , 1 

ليس ما اصطلح على آنه أزمة العقل: ولبد 
العصر الحديث أو هذا العصر ,فقد كان ذلك 


موجودا بهذا المعنى فى كل عصر ٠‏ :وكانت هناك 
تيارات مستمرة معارضة للعقل أو على الاقل تبين 


الفكر المعاصر ‏ 19؟ 
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حدوده ,2 وتؤومن بأن. وسيلة المعرفة هى نور آخر 
وراء العقل بدرك موضوعات خارج الطبيعة ٠‏ ففى 
الحضارة اليونانية التى عرف 0 أنها حضارة 
العقل , كانت ممناك الاساطير التى لا تسير 
حوادثها وفقا لقوانين العقل ٠‏ والتى لا يتسبع 
أبطالها طريق العقل ٠‏ وكانت هناك التحل 
الريحية الخااضية 5 ل نحلة أودفيوس 6 أو 
يكمل بناعه ل بالاساطير 7 على ما هو معروف 
ى محاوره طيماوس فى تفسينر نشأة 
العاله » أو فى محاورة الجمهورية في أسطورة 
الكيف ٠‏ وظل هذا التيار الافلاطونى فى العصر 
الوسيط المتقدم فى مدرسة الاسكندرية » وظهر 
أوضح ما يكون كي التيارات الغنوصنسية التق 
ملأت القرون: الثلاثة الاول » سواء: ما بقى منها 
داخل الكنيسة مثل أوغسطين أو ما خرج عنهيا 
مثل فلانسان وبلتزار » واستمر هذا التيار 
الاشراقى فى العصر الوسيط الملتأخر حتى فئ 
الوقت الذى ساد فيه العقل بس_ياذة الفلشفة 
الارسطية التى حلت محل الافلاطونية ي* وظهر 
ى التصوف ف مدرسة شارثر وعتد القديس 
برنار والقديس بونافنئيتر وريتشار سباك فيكتور 
والمعلم ريكهارت ٠‏ بل انحركات الاصلاح”الدَيتى 
قد قامت باسسم آلايمان وليس باسيم ‏ العقل.2» فقد 
كان لوثر أوغسطينا , وكان الإايمان لديه بكافيا 
بذاته لا يحتاج الى. برهنة عقلية لأنه يتم. فى اللحظة 
لتى يكشفب الله فيها عن نفسه كما لا يحتاج الى 
أعمال فى صورة طقوس أو شعائر ٠‏ وفى نفس 
العصر ظهرت داخل النهضة حركات لاعقلية يمثلها 
الكوزى ويعقوب بوهيمة والتصوف المسيحى 
التقليدى كما هو الحال عند القدب ة انريزا 
رالقديس بوحنا الصليبى والقديس فرنسوا ٠‏ 
فما بدو على أنه وليد العصر الحديثهو فى الحقيقة 
تيار مستمر لم د 2 منذ بداية الشعور .الأوربى 
لأنه يمثل جانما من جوانب الحياة ٠»‏ يظهر أو بخبو, 
انعا لظطروف العصر ومتطليانه الدينية ٠‏ حتى فى 
القرن السابع عشر الذى كان فبه العقل الها كان 
هناك سكال» يك أن للقب دواعى لايفهمها العقل 
بالرغم من عقلانيتةٍ الحادة واكتشافاته الرياضية 
والطبيعية ولم يخب هذا التيار بالفعل الا فى 
القرن الثامن عسر فى فلسفة التنوير التى 90 
مهمتها أساسا. القضاء على بقايا الخرافة والوهم 
وانحقيق وحدة الشعور الأوربى فى العقل الذى 
يسيطر على جميع نواحى الجياة أو فى الانسان , 


00 
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أر فى المواطن . أو فى الطبيعة ٠‏ ليس العصى 
الحديث اذن أو هذا العصر بالذات مسدؤولا عن 
أزمة العقل , وليستأزمة العقل طابعا مميزا للعضر 
الحديث لأن التصوف والاشراقيات كانت مزاحمة 
له . ولذلك دلالته على درجة التقدم الذى يبلغه كل 
عصسر والذى تصل اليه كل حضارة ٠‏ 


ولكن ارتبطت ما اصطلح على نسميته بأنه أزمة 
العقل بالعصر الحديث حتى أصبحت عنوانا له, 
ودلملا عليه , والحقيقة أن أزمة العقل خف ى الغصصر 
الحديث نعنى البحث عن طريق ثالث بن الانجاه 
العقلى الذى تمثله الفلسفات اأثالية الذانيةوالانجاه 
التحربدى الذى تمثله الانجاهات المادية والعامية 
وا أوضوعية « وحيرة علوم الانسان أو علوم الخياة 
سن هذين الثيارين »2 فمرة تكون عفلية رياضية 
فيضيع عالم ااحياة » ومرة تكون نجربسية مادية 
فيتحول الوحود الانسانى الى موضوع 0 وظلتهذم ' 
الحرة طوال العصر الحديث , واشتدت فق الفلسفة 
المقاصرة ٠‏ وظهر عذبد من التيارات بدعى كل منها 
أنه يمثل الطريق الثالث ٠‏ وأهم هذه التيارات 
التتى أصطلخ على تسميتها بأنها ثيارات لاعقلانية 
تعبن عنأزمة العقل هى التيارات الآتية : )٠١(‏ . 


5- معركة ك ركحارد هيجل : 


ثار كي ركجارد على خطأين أساسيين 3 العقبل 
الجدلى والعقل ال موضوعى ٠‏ أو أن شئئنا رفض أن 
بدخل الوجود الانسانى نحت مقولتين : المذهبية 


والموضوعية والحقيقة” أن ثورة كير كجارد كانت 
على شكل من أشكال العقل ,2 وهو العقل المجدل 
عقل التصورات » العقل الشامل ؛ العقل التوشيل 
لأن الحياة لديه للا تو ضع فى تصورات » فالوجود 
مجموعة من الانفعالات 20160858 ٠‏ برفض 
كير كجارد العقل ال موحد بن الداخل والخارج أو دين 
العقلى والواقعى أو بين طرفى النقيض فى الجدل» 
وبريد الابقاء على التعارض بين الداخل والخارج 
وعلى التضاد بين طرفى النقيض » وعلى الفصم بين 
العقل والواقع * فاذا كان الجدل عند هيجل يقوم 
على التوسط فان الوجود عند كيركجارد يقوم على. 
الاتصال المباشر بأحد الطرفين المتصارعين الذى لإ 
يمكن الانتقال من أحدهما الى الآخر الإ بالقفيزة 
+58 أو الطفرة , فالحياة قائمة على الانفصال. 
وليس على الاتصال ٠‏ وهناك اختيار أساسى بين 
بديلين واما ٠٠٠‏ واما » أو بلغة هاملت. 
«يكون أو لا يككون» ٠‏ فلا مكان فى الوجود للحلول 
الوسط٠ط‏ * «فالشنق أفضل .من الزواج الفاشل» ٠‏ 
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كلما كان الوجود متناقضا كان حقيقيا » فالحقيقة 
'تنناقض أو لا معقول ٠‏ وهذا هو البرهان الوحيد 
على حقيقة المسيحية ان كان هناك برهان ٠‏ الله 
ضيح انسانا 0 الله الحى يموت ويصلب 3 الخلود 
يتحول الى زمان ! فالحقيقة هى التناقض .والتناقض 
لسس هو التناقض المنطقى بل هو الفضيحة والعار» 
واذا كان الجدل عملية تاريخية شاملة 12100688118 
[نةطه-ه21هغ215 2 فان الوجود لا بتكشف 
الا فى الفرد الأوحد وفى اللحظة ٠‏ ومن ناحيةأخرى 
برفض كب ركجارد وضع الوجود فى قالبالموضوعية 
العلمية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر' 
فالوجود ذانية خالصة يند عن الموضوعية ٠وكذلك‏ 
المسبحية ذاتية خالصة ولا يمكن للتاريخاو للعصور 
أو للكثب المقدسة أو للعقل الموضوعى أن يبرهن 
على صدقها ٠‏ الوجود اذن طريق ثالث بين العقل 
والموضوعية . بل انالعقل والموضوعية معا طرفان 
للوجود ٠‏ صحيح أن كيركجارد لا يذكر الطرييق 
الثالث صراحة كما يذكره برجسون أو هوسرل أو 
رافيسون أو وليم جيمس أودلتاى» ولكنه بوجوده 
ونجاربه الشخصية أراد أن يضعه لاول مرة عن 
وعى » وان لم يحوله الى طريق معرفى ٠‏ أزمةالعقل 
اذل بهذا ا معنى: هى أزمة الوحود الذئن بنك عن 
العفل ٠‏ ليس العقل هو الاساش والوجود هو 
الفرع + ول الوجوة هو الاصبل والعقل. ما على 4 
أحد مظاهره ٠‏ 


؟ ‏ الحركة الرومانسية : 


تمثل الحركة الرومانسية تيارا لاعقليا آتخسر 
أسثمر حتى أواثل هذا القرن » وههمى حركة أدبية 
أولا قبل أن تكون نيارا فلسفيا » نشسأت فى أوساط 
النقد الأديى خاصة على يد شليجل (فردريك 
أوغسطس , كارولين) وترفض اخضاع الاعمال 
الأدبية لقواعد مسبقة 2 وتجعل مقياس الصدق 
فى الفن الانطلاق والخلق التلقائى والابداع الفردى 
والخيال ,» وتضع العاطفة أو الانفعال فى مقابل 
العقل أو التصور ٠‏ وقل أخذ لسنج من الاندفاع 
والعاصفة ‏ 102828 نا م5 عنوانا لها ٠‏ 
فاذا كان عصر التنوير قد استطاع فهم كل الشىء 
فان الحركة الرومائسية عادت لتدعو الى السر 
الكامن فى الطبيعة » وتحاول حل لغز الحياة 
بالابقاء عليه ٠‏ فوجدت فى الانسان رغبة نحو 
اللامتناهى الذى لا يمكن ادراكه أو الوصول اليه 
الا بالاتحاد الروحى بالطبيعة ٠‏ لذلك إندهت معظم 
الحركات الرومانسية الى نوع من وحدة: الوجود » 
كما ظهر تعند جوانه خاصة ٠‏ ويعتبر فشتهوشلنج 


وأيضا مهيجل هم الفلاسفة الذين عبروا عن هذه 
الحركة الادبية فى الفكر ٠‏ فأعلى شلنج من شأن 
الحدس ٠‏ كما اقام شلير ماخر الدين على أمساس 
عاطفى محضص » وأرات جاكوبى, آقامة الأخلاق على 
أساس عاطفى كذلك ٠‏ ودعا هامان الى الوجطود 
الانفعالى » كما فع لكي ركجارد ٠‏ ظهرت الروما نسية 
أضا كحركة اجتماعية عندالاشتر اكيينالطو باويين 
وعند الثورييل العاطفيين أمثال لامئبية * والحقيقة 
أن الرومانسية تعبر أيضا عن الرغبة فى البحث 
عن طر بق 'نالثك بسن العقل التصورى والمسية 
الفحة * فرفضت قوالب الفن الجحامدة فى 
الكلاسيكية السابقة عليها » كما رفضت الفنالحسى 
المناشر على ما وضح فى الموسيقى الايطالية وفى 
الصالونات » ولذلك يعتبر هيجل أفضل معدر و 
الفكر عن هذا الطريق الثالث يرفضه فى «علم 
الحمال» هذين الخطأين فى الفن كما رفضهما فى 
الفلسفة والدين من قبل ٠‏ ولما كان الفن بطبيعته 
بعس عن الوجود آلانسانى أو عن الحاأاة أو عن 
الواقع , أى أنه لما كان يطبيعته فن مضمون ولبسس 
فن شكل' , كان من الطبيعى أن يثور ضد الاشكال 
افر وضة عليه والقواعد العقلية الثاهة 9 


م ك فلسيفة 'نصورات العالم مقط 81-8 ]17761 


عرف كانط العقل النظارى والعقل العملى ولكنه 
لج العقل التاريخى ٠‏ صحيح أنهيجل وصف 
اماق العقلى للتاريخ » ولكنهة لم بجعله صراحة بعدا 
للشعور » ولم يحعل الشعور بعدا للتاريم ٠أخذ‏ 
دنتاى فكرة هيجل عن ردح العصرء وجعلها تصورا 
للشعور »2 وتتبع ناريخ الفلسفة 2 وس أن كيل 
مذهب فلسفى ظهر فى عصر ما يبين التصور 
الفلسفى للعالم لهذا العصر 2 ومن ثم كان دلثاى 
أيضا من مؤسسى علم اجتماع المعرفة ٠‏ فالفلسفة 
أساسا تعبير عن الحياة » والحياة تعبير عن اللاعقلى 
الذى يظهر مرة فى الدين ومرة أخرى فى الفن » 
ومرة ثالثة فى الفلسفة ٠‏ وقد تعبير الفلسفة عن 
نظرة مثالية ذانية , كما هو الحال فى الفلسفات 
المثالية الثر نستنالية , أو انعبر عن 'تصور مشالى 
موضوعى كما هو الحال فى المثالية المطلقة م أو 
عن تصور طبيعى كما هو الحال عند الطبيعيين 
القدماء أو المحدثين ٠‏ والحقيقة أن دلتاى كان بحث 
أيضا عن الطريق الثالث 2 وهو ما شماه «عدلم 
الروح» الذى يمكن فيه اعادة بناء العلوم الانسانية 
خاصة علم النفس وعلم الآأخلاقوالفلسفة والتفسير 
والتر بية والدين والجمال , وكلها! تعبرعن مستتوبات 
مختافة لعالم الروح » وهو عالم متوسط بين عالم 


م 
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العقل القديم وبين عالم الطبيعة ٠‏ وقد حاول دريس 
نفس الشىء ولكنه اتخذ الكائن الحى على المستوى 
البيولوجى نموذجا له كما بين فى فلسفة الكائن 
العضوى 0188181026*”' 06 211050116 وهو التيار 
الذى استمر حتى هذا القرن عند برنتانو وجولد 
شتين وهوسرل وريكرت ٠‏ 


فلسفة الحياة : 


وتمثل نيارا مشابها لفلسفة تصورات العالم, 
ولكنها أقل ايغالا فى الفلسفة والميتافيزيقا والعلوم 
الانسانية والتاريخ وأقرب الى الكائنالحىوالتجربة 
الشخصية الخام ٠‏ وقد ارتبطت بعلم النفس 
والبيولوجيا معا ٠‏ فأقام مين دى بيران الكوجيتو 
على الجهد والمقاومة وليس على الفكر 2 وأ صيح 
لدينا الكوجيتو البيرانى فى مقابل الكوجيتو 
الديكارتى ٠‏ الأول يمثل العنصر اللاعقلى فىمقابل 
الثانى الذى يمثل العنصر العقلى الخالص ٠‏ ولكن 
ظهرت فلسفة الحياة أوضح .ما تكون عند “جويو 
وفوبيه ؛ فالحياة اندفاعة حيوية عند جويو ترفض 
القانون, والأخلاق لديه قائمة على اندفاعة اللحياة 
وليس على الالزام أو الجزاء » والفن هو المعبر عن 
الحياة دون أن يبخضع لةواعد مسبقة * أما ذه 
فالحياة لديه مجموعة من الافكار , :ب القوى 10665 
08 وهى الأفكار المحركة للتاريخ كالبواعث 
النفسية ٠‏ ثم استطاع رافيسوزو بر جسْون تحويل 
هذا التيار الىاتجاه فلسفى دقيق» وأقام كل منهما 


دلناى 


ادا 


الميتافيزيقا على التجربة الحسية » وطبقرافيسون 
ذلك على «العادة» ولكن برجسون هو الذى أقام 
الميتافيزيقا على التجربة » فظهرت الحياة على أنها 
طاقة حيوية + واندفاعة للحياة 2 وتطور خالق , 
كبديل لمقولات العقل التقللميدية 2 ولكن هذا الاتجاه 
الخدسى الذى يعتبر اهم رافد تقريبا فى التبسسار 
اللاعقلى فى العصر الح<ديث لا يعبر عن أزمة. العقل 
بقدر ما يعبر عن البحث عن طريق ثالث لعلوم 
الحياة ٠‏ فقد رأى برجسون أن كل الظوامر 
النفسية لا يمكن أن تدرس بمنهج عقلى » كما هو 
الحال فى علم النفس العقلى ابتداء من كانطوفولف» 
كما أنها لا يمكن أنتدرس بمنهج تجريبى 2 كما 
هو الحال فى علم النفس الفزيولوجى ابتداء من 
كو ندياك وفشسئر وشا ركوه 2 فلحا الى الحدس 
اتباعا للنظرة العلمية التى تفرض ايجاد منهج من 
نفس طبيعة الظاهرة المدروسة ٠‏ 


وثوالت فلسفات الحيأة عند شو بنهور وخاصة 
عند نيتشة الذى يعد حلقة اتصال بين فلاسفة 
الجياة وفلاسفة الوجود *٠‏ خرج شوبنهور من الشىء 
فى أؤاته الذى تركه كانط سرا لا يدرك الا بالايمان 
الخالص , وجعله شوبنهور ارادة الحياة ٠»‏ وهى 
إرادة لاعقلية عمياء » ترفض كل قوائين الطبيعة 
والمجتمع » وتند عنكل معرفة علمية ٠‏ والارادة 
تغنى عن تقدم التاريخ ٠‏ وجاء نيتشة وأعلن أيضا 
عن آوادة: الحياة على أنها ارادة للقوة وشفءهيا 
بالانسان الأسمى » وقدم العود الأبدى كبديل 
للتقدم * وكلا الفلسفتين تدخل أيضا فى البحث 
عن ط بق لعلهم الحباة وجدته فى النزعة الارادية 
ده 31 .2 التى تجعل الارادة فى مقابل 
العقل سابقة عليه أو نافية له ٠‏ 


ه ‏ البرجمانية : 


اعتبرت البرجماتية الأثر العمىمقياس الصدق» 
وأن الافكار ان هى الا أدوات للتأثير على الطبيعة 
وللحصول على المنفعة ٠‏ فأرجع شيلر وبيرس صدق 
النظرية الى نتائجها العملية » وجعل شيلر الحقيقة 
من خلق الفرد » وأرجع المعارف الانسانية الى 
الذات ٠‏ والواقع تجربة محضة » والفكر خاضع 
لارادة الانسان ويتشكل طبقا لها ,2 نقد شيلي 
المنطق الصورى ؛ وأراد وضع منطق للتطبيق أو 
للاستعمال ٠‏ أما وليم جيمس فقد عارض أيضا 
الاتجاهات المادية والميتافيزيقية فى آن واحد 2 
وأبرز اللامعقول » وجعل العقل تيارا شعوريا 
محضا , كما جعل العالم تجربة خالصة 2 وماالمادية 


م كتبتنا العربية 


أو اللثالية الا جانبان من التجربة * ويتمثلاللاعقلى 
في الاعتقاد وفى إرادة الاعتقاد بصرف النظر عن 
امكانية البرهنة عليه ٠‏ أما جون دبوى فجعل 
الأفكار أيضا مجرد أدوات للعميسل », وعارض 
الاتجاهات المادية والمثالية فى آن واحد 2 وعكف 
على إلذات » وربط بين الذاتية واللاأدرية ٠‏ تمثل 
المرجماتية آذن محاولة للبحث عن طريق ثالث 
دين العقل والمادة » فوجدته فى التراث مرة » وفى 
التجربة مرة أخرى ٠‏ وفى الارادة مرة ثالثة » وكلها 
'نعبيرات مختلفة عن الحياة ٠‏ 


< - الفرويدية : 


على الرغم من أن الفرويدية أسساسا تيار في )ب 
النئفس » الا أنه تجاوز حدوده » وأصبحمنهجا عاما 
الحضارة 3 ندرس به الظواهر 


رأينا حرا عند ماركيوز فى محاولته الريط بين 
ماركس وفرويد 0١١(‏ , ولكن فرويد فى الحقيثم 
كان أيضا يبحث عن طريق 
والاتجاه المادى , فهو برفض علم 
التقليدى 2 كما يرفض المادية الفجة التى تجعل يمن 
الظواهر النفسية مجرد انعكاسات فزيولو خا ؛ 
فالظواهر النفسية ليست ظواهر موضوعية يمكن 


.0 ب ى ب« شيغنا 5ط 8 ئة أو لاشعورية* 
نفسسة: أق انشنيا ظواهر ا -32 
نتصارع مع الواقع ٠‏ وقد طبق الفروديوك الجدث 
مشل هورناى وكاردينر والكسندر وفروم منهج 
التحليل النفسى على الحضارة والحياة الانسانية 
يوجه عام وبينوا العوامل اللاشعورية التى تحركها 
وعلى رأسها الغريزة الجنسية ٠‏ 


اه الوجودية : 
وبالرغم مما , 
عديدة للوجود الا أنها ندل أيضا على قاسم مشترك 
منها , وهو الوجود الذى يند عن العقل النظرى 
الجرد وعن الطبيعة المادية التجريدية فى آن واحد' 
فاذا اث جانب رئيسى من فلسفات الوجود قدخرج 
من المنهج الفينومينو لوجى » فان هذه الفلسفات 
ترفض تغليف الوجود اما بالعقل أو تحت 
ا موضوعية العلمية * فنجد مثلا أزنسارتر فى أول 
:/ دراسة فلسفية له بعنوان«تعاى' الأنا موجود»(؟١)‏ 
يرفض الذات زو الآنا أو الكوجيتو الذى افترضه 
المثاليون والذى يحولون فيه الوجود الانسانى الى 


مجرد ملكة أو آلة للمعرفة , ويستبدل بالذات 

1101 , الأنا موحود 0 وهو الوجود 
الانسائى المتحقق فى موقف , والذى يتعالل على 
الطبيعة » والذى لاتسرى عليه قوانينها ٠‏ كمأ نجد 
أن سارتر قد فعل نفس الشى» فى دراستهللخيال 
وللانفعالات )١(‏ حين رفض كل النظريات العقلية 
فى الخيال وفى الانفعالات عند ديكازت وليبنتز » 
كما رفض كل النظريات الفزيولوجية عند فشنر 
وانصار علم النفس الفزيولوجى , وجعل الخيال 
أحد عوالم الشعور »2 والانفعال موقفا انسائيا 
يتحدد فيه سلاوك الانسان٠‏ وقد طبق ميرو لو بو نتى 
كذلك المنهج الفينومينولوجى فى ظاهرة الادراك 
المسى وفى ظاهرة السلوك ٠‏ ورفض-كل النظريات 
العقلية والتجريبية , وجعل الادراك احدى ظواهر 
البدن » والبدن موجود فى العالم » ويبعيش ملح 
الآخرين , أى أن الوجود فى العالم أصبح حصو 
الطريق الثالث سن العقل والطبيعة ٠‏ وكذلك يقوم 
تحليل هيدجر للوجود الانسانى على رفض الثنائية 
الافلاطونية التى تقسم العالم الى مثال عقلى وواقع 
حسى ء كما يحول الطبيعة إلى شعر » وبيذلك يختار 
لربيقا ثالعا وهو الوسود الاتسائي نيل العقسل 
واإطئعة أو الشعر بيك الفلسفة والعلم ٠‏ وقد 
خرلهت إياقى فلسفات الوجود تحاول أيضا ايجاد 
بعد اثالث للوجود بعيدا عن الفزيولوجيا والعلوم 
المحرتستة , كما حدث لياسيرز عندما بدأ فلسفة 
اأوجود انتداء من دوسيهات المرضى النفسيتث 3 
وكمأ حدث الجابريل مارسل فى مقاله الأول عن 
والوجود وال موضوعية» مستلا الوجود خارج 
الموضوعية العلمية * وتمثل جميع الفلسفات 
المعاصرة تقربيا هذا الطريق الثالث تريد الابتعاد 
بالوجود عن العلم بعد أن انحسر التيار العقلى لأنه 
كان أطول عمرا من ال موضوعية العلمية ٠‏ فنجد أن 
بلوندل يجعل الوجود مرادفا للفعل دون العقل » 
كما أن مونبيه يجعله مرادفا للشخص دون الفكر ٠»‏ 
وقد تا بع اللاهوت أيضا ما حدث فى الفلسفة لأن 
اللاهوت بطبيعته لا يفعل أكثر من تعليقه للايمان 
على ثنقافات كل عصر » فيحاول كارل بارت اقامة 
لاهوت على أساس من فلسفة كي ركجارد , كماحاول 
بونهوفر اقامة لاهوت آخر بتحليل “تجربة المعاناة 
والألم » وكذلك قام ندونسل بتحليل الحياة 
الروحية على أنها تبادل شعورى بين الفرد والآخر 
2022 6ن وطمنءة وما زالت المحاولات 
زئرى فى الفكر المعاصر , كلها تحاول وضع 
طريق ثالث وهو طريق الوجود الانسانىي ' 


وخر 
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رابعا : أزمة العقل أم أزمة العصر ؟ 


إيتضح من كل ما سبق أن مأ اصطاح عليه بأنه 
أزمة العقل هو فى حقيقة الأمر بحث عن طصريق 
ثالث للانسان وللعلوع الانسانية دين العفقفل 
والطبيعة منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى اليوم 
وأن اكتشاف اللامعقول الذى لا بعنى بالضرورة 
أنه مضاد للعقل » بل لا يعنى أكثر من كونه أحد 
جوانب الحياة » ومظهرامن مظامر الوجودالانسانى 
يحتاج الى نظرية أشملمن التنظيم العق ىالتقليدى 
كما يحدث فى تاريخ العلم عندما تند احدى 
الظواهر الطبيعية عن النسق العلمى الموجود , 
فيأتى نسق آخر أوسع وأشمل من أجل احتواء 
الواقع الجدذيد ٠‏ 


ولكن هذا الحانب اللاعقلى تحول الى أزمة للعقل 
فى القرن العشرين » وتردد لفظ اللامعقول على 
ألسبئة الفلاسفة والأدباء والفنانين » فهلاللامعقول 
عدن عن أزمة العقل أم أزمة العصر ؟ ٠‏ الحقيقية 
أن الظروف التى مر بها الشعور الأوروبى والد 
ساعدت على نشسأنه وتطوره واكتثماله هئ 2 
أساسى فى تكو ينه )١5(‏ , وهى التى حول تالبحث 
عن طريق ثالث الى أزمة حقيقية للعقل مع أن هذه 
الأزمة واليدة العصر نفسه , والأحداث التىعاثتتها 


1 


3 


الرلاتى التي الماري بن » والتى كانت السبب 
ابر ئيسى فيما يسمى بأزمة الوعى الأودبى » أو 
أزمة الضمير الأوربى 2 والتى توحى بأن همده 


الازمة مرة معرفية ومرة خلقية ومرة اجتماعيةومرة 
سياسية 5 الخ ٠‏ وتجمل هذه الأسباب فيما فيما دلى: 


١‏ ظهرت أزمة العقل بصورتها الحالية نعد 
أن تشيعت الحضارة الأوربية بالعقل ؛ فلا يتحول 
شىء الى أزمة الا بعد أن يوجد ٠‏ وأزمة العفل ' 
فى الحضارة الأوربية أزمة لطول وجود العقل 
وكفاحه على مدى خمسة قرون منذ عصر النهضة 
حتى الآن » وقد تكون أزمة العقل فى حضارات 
أخرى نانحة عن عدم وجوده أصلا ٠,‏ بعبف, أن 
استطاع العقل فى الحضارة الأوربية تنظيم كل 
شىء : الطبيعة والعقل نفسه , بعد أن لم يعد 
هناك شىء خارج العقل بدأ الملل منه لأن الحياة 
بطبيعتها متغيرة , ولأن الجنس البشرى بتكوينه 
متطور بفعل الزمان ' فالمال من العقل نانج عن 
طول ألفته ,» ورفضه ناتج عن طول قبوله » ومهما 
طال العشق فانه يأتى له ,يوم فيفتر ٠‏ 

ا ب ظهرت أزمة العقل أيضا بعد أن ظهرت 
الآثار الوخيمة للتصنيغ على حياة الفرد والجماعة٠‏ 
فبدل أن اكتشفت الآلة من أجل خدمة الانسان 


أمتتخ الاإنسان فى خدمة الآلة 6 وتنحول العامل الى 


مجرد شىء منتج » وحرم من -قيمة عمله كما هو 
معروف من تحليلات ماركس للعمل وللقيمة ٠٠١‏ 
تارب الال نى المجتمع الراسمال تمثل رهبة 
الانسان تسلب منه وقته وجهده وعمله وحياته 
ووجوده ٠‏ فثورة الانسان على الآلة وعلى المجتمع 
الصناعى جر معه الثورة على العقل باعتبار أن 
العل حن الورن عن ام لما يتطلبه منقدرة 
فائقة على التنظير لاله فى ين الول 5 المادة 
وتطبيق لقواعد الميكانيكا التى صاغها العقل ٠‏ 
فازمة العقل ظهرت فى المجتمع ار اسعان تاهج 

تأ بعة لأثار التصنيع على الحياة الانسانية ٠‏ وقد 
ظهر نقد الآلة وآثارها فى الفكر المعاصر وفى الفن 
والأدب فخرجت عديد من الأعمالالفنية عن النشوء 
وعن انطلاق, الحياة فى أيام العطلة الأسبوعية أو 
السنوية قبل أن تعود الحياة من جديد الى عجلة 
الانتاج ٠ ٠‏ 1 

* ل لما سادت الفلسفات العقلية باستمرار ؛ 
نزعة التفاؤل المطلق منذ لببنتز حتى, در نشفيج 5 
وظهرت مآسى القرن العشرين : حربان عالميتان 2 
الاستعمار وىالسيطرة , الاستغلال والاحتكار ,2 
الاضطهاد العنصرى , الفقر والضنك ؛ أحبس بعضص 
المفكر ين بالوجود الانطولوجى للشر , وبأآن هذا 
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العالم ليس بأفضل العوالم الممكنة , وبأنالشر 
مو جود بالفعل ل يمكن أن يرد الى رجه دريب 
الخر أو الى نقص أو الى عدم أو الى وجهة نظر آل 
آخر هذه النظريات التى تنكر الوجود الجذرى 
للشر من أجل اثنات طيبة الله المطلقة أو خلود 
الروح * خرج سارتر ثائرا على نفاؤل بر نشفيج 
مؤكد! وجود الفر + يقرع جا نويل ماوسل. ثرا 
على روحانيات بر نشفيج مؤكذا معاناته للجسد »2 
وخوفه من اموت » وانزعاجه من المرض » ومعاناته 
للألم ٠‏ فثورة هؤلاء على العقل هى فى ال حقيقة ثورة 
على زنحمة التفاوؤل المصاحبة >كمظهر من مظاهر 
العق_ ل أمام واقسع مرير ليس فيه ما يدعو 
للتفاؤل * 2 ' 

:ا - دالرغم مما كان يقال عن غنى أوريا 
بالموارد الأولبة 3 خاصة الفحم والحديدء وعن وفرة 
كفاياتها الانتاجية فان ازديات الأسعار المتناهى» 
وارتفاع أجور الأيدى العاملة , والرغبة فىرفاهية 
العيش 0 ذلك أدى إلى الاحساس بتجر بةالفقر 
ثو الضنك . والمعاناة من نقصامواردء أو انتخفاض 
الأجور ٠‏ فأصبح هم الأوربى هو كيف يقنات »2 
وكيف بدقفسع الضرائب المنص_اعدة , والتأمينات 
ى أصبحت الشكلة المادية همه الأل* 
ودوالت الاضرابات للمطالية بزيادة الأجور» ؤيتوالل 
إرتفاع الأسعارء والكل يدور فى حلقة مفرغة حتى, 
أصبحت الحياة المادية عبئا ثقيلا على الجميغع”*-عى 
الفقبر حتى يغنى » وعلى الغنى حتصراتيذاد ل . 
كل ذلك جعل من الصعب تعقيل الواقع “فى حي 
أنه لو أعيد تنظيم الاقتصاد فى المجتمع الرأستمالى 
لأمكن التغلب على مشكلة الفقر واستغلال!لطبقات 
العاملة » ومن ثم فر ضصت الحياة نفسها يكل مافيها 
م٠‏ معاناة وألم وفقر وضنك , وأصيحت هصله 
عاك حال انها دون ها حاجة ال عات 
عقلية » وات كل نظريات العالم عن الفقر أن تمنع 
طفلا من الموت جوعا ٠‏ 

- ارنبطت أوريا بالاستعمار لأنه وليدها 4 
ويقوم الاستعمار على العنظير العقلى وعلىالتخطيط 
لاستغلال ثروات البلاد المستعمرة , وايجساد 
الأسواق لاتصريف المنتجات ٠‏ وكانت حجلة 
الاستعمار .وهو يقوم نفسه أنه أتى للتحضير » 
والتحضر يقوم على التخطيط + والتخطيط يستالزم 
التنظر ونرشيد الحياة » فتنقلب المستعمرات من 
العمل البدوق ال العيل الآلى + وام الاتسساج 
الصغير الى الانتاج الكبير , ومن المقايضة الى النظم 
المصرفية , ومن الأكواخ الى تخطيط المدن » ومن 
فالعقل عند ياسبرز هو 


الريف الى العمران ٠‏ 


حامى حمى الحفضارة الغردية ضه اللاعقل 
درمونة2562 2 ويعنى به كل ما بعارض السيطرة 
الغربية ٠‏ العقل لديه دفاع عن الغرب وعن قيمه 
الروحية ضد اللاءقل» ويعنى به الدول الاشتراكية 
اكادية اللحدة ٠‏ 


وفى حركات التحرر التى عرف بها القرد 
العترونت ضين الاستعماد ». رفض كل ما هوغر دى ' 
فالثورة ضد العقل هى فى حقيقتها ثورة ضد 
الاسحفماق الغربى الذى تنسشر وراء العقل , ومهد 
ك3 خطاه » وصاغ به خططه . سواء كانت همده 
الثورة من خارج الشدعوب الأوربية أو من داخلها 
الأحزاب التقدمية والهيئات المناضلة ٠‏ واذا 


من 
كان قد قيل من قبل «أيتها الحردة كم من الحراثم 
رأيها العقل 3 كم من الجرائم قد ارتكبت باسمك» 


5 ارتبط العقل أيضا بصعود الطبقة 
البرجوازية 2 فهى التى أعلت من شأن العقل 
لأنه وسيلتها لتنظير التجارة والصناعة * وتاريخ 
البرجوازية الأوروبية معروف , وظهور فلاسفة 
العقل وارتباطهم بها وتمجيدهم للعقل والحرية 
والفكدية والنشاط الخلاق لسرير استغلالها كل 
ذلك أدثى الى اعتبار العقل هو المسئول عن استغلال 

٠‏ والثورة ضد العقل هى فى حقيقة 
الأمن ليست ثورة على العقل بل ثورة ضد الطبقة 
المرجوازية التى استغلت العقل لحسابها الخاص 
فى امتغلال الطبقات الكادحة ٠‏ فازمة العقل عل 
نا وضَت.ل و كاش هى فى الحقيقة أزمةالمر جوازية 
العاملة » وتنسترها وراء العقل وبحتها عنطر يق 
لخر تبرق يه وجردها * * 


البرإجوازية 


/ا ‏ <دنت فى القرث العشر دن. حربان عالميتان 
رأت فيهما أوربا من وسائل الدمار ما لم تره من 
قيل فى أية حروب سابقة ٠‏ وقد حدلت الحر بان 
دين شعوب من نفس الجنس والدين والحضارة 
والتاريخ , ولم يظهر أثر الفلسفات المثالية التى 
دعا لها أكثر الشعوب ايمانا بالحرب » وأول من 


يسيره والذى هو ختمأ ليس قانون الفكر الذى 
وضعه المثاليون ٠‏ فوقوع حربين على مدى ثلاثين 


عاما أكير دليل على افلاس الفلسفات ال مثالية ٠‏ 


م وللحديث عن أزمة العقل دلالة سياسيهة 
واضحة لأن الثورة على العقل تؤدى فى النهاية الى 
النزعة الارادية مغو نزموغد010 بما يتبعها من 


امن 
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تأييد حكم الفرد المطلق الذى لا يخضع للعتهقسل 
أو للفاشية التى لا تخضع الا لسلطان القوة(13) ٠‏ 
وقد ارتبطت كل النزعات اللاعقلية بالثنورات 
الرجعية المضادةأو بالاقطاع أو تالتزعات الفاشية 
والنازية ٠‏ فعارض شو بشنهور ثنورة ١85/6‏ الأن 
الارادة لديه تمنع كل ثورة فهى بذاتهًا كبديل 
للتقدم , كما ارتبطت الح ركاتالرومانسيةبالدفاع 
عن الماضى وعن الاقطاع الممثئل فى الكنيسة وعن 
الكاثوليكية وكانت وراء اعادة الملكية فى فرنسا 
0 56:ه*٠‏ كما نصب شيتجلر نفسه 
مدافعا عن الغرب وعن مجاله الحيوى وعن نقاء 
الجنس الآرى باسم الحدس والارانة واللامعقول ٠‏ 
وقد ظهرت معظم الحركات اللاعقلية فى عصرظهور 
القوميات وتأكيد كل قومية لذاتها ضد ثورات 
الطبقات العمالية وعالمية النضال ٠‏ واذا كان 
اك 0 0 0 سيرا » ورقفض 
شمول العقل فلآن الشمول لديه صفة للمجتمع 
الاشتراكى أكثر منه صفة للعقل ٠‏ فما يقال عن 
أزمة العقل هو فى حقيقة الأمر الرغبة فى العودة 
بالمجتمع الأوربى الى عصر الغاب حيث تكو نالغلبة 
للقوة وحدها ٠‏ 

ولك فى مجتمعات آخرى قد تكون هناك أزمة 
حقيقية للءعثل لا لأنها تشعبت مله بل لأزهاما 
زالت نصبو البه نظرا لسيادة الخرافة والوهم * 


والمطلوب منها أن ترى انتصارات العقل أن 
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الحضارة الغر بية كنموذج لها ان أرادت أن تكافج 
هى الأخرى باسم العقل ومن أجله ٠‏ 


)١(‏ أنظر مقالنا : «هيجل والفكر المماصر» 6الفكر 
اللعاصر © أكتوبر ستة ./9ا19! 

)٠(‏ أهدى برنتشفيج كتابه «تقدم الوعى فى !افلسفة 
الغربية» الى برجسون ٠.‏ : 

(؟) محمود أمين العالم © فللسفة المصادفة 6الباب 
الثائى 4 الفصل الثانى ٠‏ 

(؟) أنظر مقالنا «العقل والثورة» )١!‏ »4 (؟) »6 
الكاتب © مابو » يوئيو .119( 

(ه) أنظر مقالنا : «رسالة فى اللاهوت والسياسة 
لاسبينوزا» تراث الانسالية » مارس ١955‏ وأيبضا : «الدين 
فى حدود العقل وحده لكانط» تراث الانسانلية © سبيتمبر 
ككلؤأا © 

(5) أنظر تحليل كاسيرر لفلسفة ااتنوير فى 

تهنا 5ع عتطمه1105طم. هآ 

(/0) أنظر مقالنا : «القاموس الفلسفى لفولتير» ©» 
تراك الانسانية » مارس ./ا1| 1 

(م). #نظر مقالنا : «الفينوميئو لوجيا وازمهة 
العلوم الاوروبية» © الفكر المماصر »4 ينابر .199 ١‏ 


() 18 عل ع«تاوماعماعم 5امعصة1ة و14 تاد لووو8 
15 ,2111 رمه 3 أ معوعرمع1 


)٠١(‏ يلم نستطع الاطلاع على كتاب لوكاشش اهدم 
العتل 12815625 18 عل 2م1اء و12 13 4 بجزئيه 
الذى بؤرخ فيه للحركات اللاعقلية فى الفلسفة الغربية 
ابتداء من شلنج حتى نيتشة ثم من دلتاى حتى توينبى . 
وهما لؤؤسف له بالفعل عدم وحود هذا الكتاب الهام فىمصر 
فى المكتبات !العامة أو الخاصة . ولوكاش الذى توفى فى 
الشهر المافضى يكتب هنذ ستين عاما ! 

)١1١(‏ أنظر مقالنا : «أوناموئنو والمسيحية المماصرة» 
الفكر المماصر © يثاير 1١"‏ . 


00 تم ان 1206 
3 و18 عل ععمعلمع هدمو 18 : عمايوك 
06 1 211 رصمناقصتع مم11 : عيو5 


(ه1) أنظر تحليلنا لهذا العنصر فى هقالنا : 
«موقفنا من التراث الغربى» »© الفكر المعاصر »4 ينايبر 


ةا م 


(11) وقد اتهم لوكاش بأن كتابه عن «هدم العقل» 
كان تبريرا لانعال ستالين التى لم تخضع للعقل وتأبيدا 
للنزعة الارادية والتسلطية © مع أن لوكاش قد نيه الى 
ارتباط النزعات اللاعقلية بالفاشية فى معظم مؤلفاته 
الفلسفية وخصص دراسة خاصة عن «نيتشة والفاشية» 
من أجل اثبات ذلك . 
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و إن ابن الله قد صلب , ولسّت. خجلا من 
هذا الحادث لأن الناس يجب أن يكو نوا محتاجين 
إلى إن يخجلوا منه ٠‏ ان ابن الله قد مات ؛ ويجب 
بكل الطرق الايمان بهذا لأنه محال ٠‏ وهو قد 
دفن وبعث من جديد ؛ والواقعة مؤكدة لانها 
مدلة به ( عن اح وليم يريت + الاتسحاك 
اللاعقلانى ' دراسة فى الفلسفة الوجودية : 
ص 87 ) هكذا سناع الاب ترليان (8 1381 
فى بداية العضوى الوسطى + فهل كانت سمبيحة 
لاعقلانية غذت تيارا كبيرا الى أن تدفق فى 
الوجودية أولا ثم فى بقية أشكال العيث بعد 
هذ ؟ السيم بعت من حديد لآن هذا مستخيل 


حقيقى ؟ آلا نجد هنا قياسا أرسطيا حديت الى 
مقدماته وان كانت هذه المقدمة موجودة ضمنا 
إلا وهى : العقيدة تعنى تحقق المستحيل ؟ 


وعندما أراد الدكتور عبد الرحمن بدوى أن 
يعبر عن الصلة ١‏ لمميمة بين الموت والحرية » عبر 
عن هذا على شكل قياس أرسطى كما نجده فى 
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العالى : الموت يقتضم الشخصية ٠‏ الشخصيةه 
نقتضى الحرية » اذث الموت يقتضى الحرية ٠٠‏ وقد 


كتابه « الموت والعبقرية » وقياسه يسير على النحر 


4 - ) الضحك المرير يضحك' ما ئيس خيرا » 
أ رو ”.+ والضحك “الضحل يضحك 
عل ما ئيس حقيقيا » اله الضحك العبكد و ”9 
خيرا ! نيس فيا ؛ حسنا » حسنا ٠‏ غير أن 
الضحك بيذى بلا مرح هو الضحك الشيطانى 


لق 
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الوحدى ٠»‏ من أسفل المنخار ‏ هاو ! هكذا ٠‏ اله 
ضحك الضحكات ٠٠‏ الضحك الذى يضحك على 
الضحك ٠٠٠‏ بكامة ء انه الضحك الذى يضحك 
ب وأاردوك سكونا ب على ما أبس سبعيدا » 
( عن «-سكوت © مويل ببكيت + ضن 311 ) 
0 هو تصنيف خالى من النظر العقلى ؟ أم أنه 
ثم على الردمد الدقيق العقلانى للواقع مدخلا 
ع هذا الواقع ما قد يبدو أنه يند عن الواقع ؟ 
وهكذا ‏ عفارقة غربية نجد أنه ما من صيحة 
من صبحات العبث أو العدمية أو الوحودية أو 
اللاءقلانية الا ويتم التعبير علها بشكل عقلانى 
صارم ٠٠‏ فهل أدرك الهاردون دن العقل أنهم 
الى العقل هاربون 9 


فهل معنى هذا أننا نريد أن نصل الى النقيضش 
المقايل فننفى وجود النزعات اللاعقلانية مادامت 
تنبنى على العقل ؟ لكن مادام العقل نفسه هو 
الذى كشف عن نية هذه اللاعقلانية أفلا تعد هذه 
اللاعقلانية جزءا من العقل نفسه ؟ فهل نخن 
واصلون بهذا الى نوع من التلاعب بالألفاظ »2 
أم أننا نريد أن نصل الى شىء جاد موجود فى 
لواقع والفكر على السواء ؟ 
يقول اللمفكر المجرى جورج لوكانش 

« لنفحص الآن على نحو احمالى منهجية اللاعقلانية. 
اقد بس هيجل أنه عندما بكتشبسحف الا ببتطات 
التناقضات الضرورية للعقل اق تناقضات 
التفكير المنطقى , فان المشكلة التى تنطرح نفسها 
انما تبدو تحت الجانب المباشى للاعقلانى > وعللى 
الجدل حينئذ تقع مهمة اظهار التركيب الفوقى 
للحدود المتناقضة ٠‏ وعندما إيقوم نماما دهذه المهمة 
فان الانسان يستطيع أن شين أن العقل الفوقى 
ينتج 'نماما عن النقا نض الضرورية للا 1 
المنطقى » تلك التناقضات التى أنتحت فى الظاهر 
اللأعقلانية » ( لوكانش : أوجودية آم ماركسية 
ص 50 ) ٠٠‏ ويوضح هربرت ماركيوز المسآلة 
عبد هيجل قائلا : م تحاول ( نظربة الماهية ) 
تحرير المعرقه من عبادة (. الوقائع الملاحظة ) ومن 
فلسفة الموققف الطبي التى تفرض هذه العبادة » 
( ماركيوز : العقل والثورة ٠‏ هيجل و تتسأة 
النظرية الاجتماعية , الترجة العربية للدكتور 
فؤاد زكريا , ٠/ا9١‏ : ص ٠٠ ) ١١*‏ اذن فاذا 
كانت هناك لاعقلانية تظهر فليس هذا راجعا 
الا الى الغرق فى عبادة الوقائع المباشرة والاستسلام 
لاموقف الطبيعى ++ فهل يعنى هذا أن المسألة 
ترجع الى مج_رد المعرفة , وأن اللاعقلانية حى 
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هذه الخحالة لا تكّون قد فهمنا الديالكتيك الهيجلى, 
لأن الديالكتيك الهيبدلى ليس الا انعكاسا 
( دبالكتيكيا ) لدبالكتيك الواقع ٠٠‏ اذا كانت 
هناك لاعقلانية منعكسة فى الفكر فذكك لأن 
البشر والأفراد لم يكشفوا بعد حودر الواقع 0 
وكذلك فان الواقع البشرى لم بتطور بعد فى 
التاريخ شكل يجعل العقل لا تنعكس فيه هذه 
اللاعقلانية +٠‏ يقول هيجل : « الماهية هى الوحود 
متجاوزا ٠٠‏ الماهية مفترض فيها أن المباشرة 
تعارضها , وهى مباشرة من النوع الذى يجعل 
الماهية تخرج منها فتحفظ وانتمسك بنفسها فى 
هذا التجاوز » ( هيحل : علم المنطق »2 الجزء 
الثانى : ص ٠٠ ) 5١‏ فاذا ما أريد القضاء على 
اللاعقلانية فلا يتم هذا فحسب بمجرد المعرفة » 
بل يتم بتبين وانحقق أن « فى الأشياء عنصرا 
دائما » وهذا الدائم هو , أولا وقبل كل شىء, 
ماهيتها وبداية الحقيقة هى معرفة أن المظهر 
والماهمية لا يتفقان ٠٠‏ وعلامة التفكير الجدلى هى 
الأقدرة #على تمييز المسار الأساسى من المسار 
الظاهرى للواقع وعلى ادراك العلاقة بينهما » 
بعالكييواز » اأرجم المذكور : ص ١99‏ 195 ) 
** بتبسيط شديد , ان التاريخ وهو يتحرك 
لى يتحد بعد .مع العقل الأمر الذى يسمح بوجود 
ما؛ تعورّق. حوكة ,التاريخ وحركة العقل أيضا ٠٠‏ 
وللا”كان العقل .. كما قال هيجل : هو سسيد 
العالم والتاريخ فان ما يعوق حركة التاريخ حمو 
اللاعقلانية ٠٠‏ ومن ثم فان التاريخ يطلب 
الانسأن لا على أن الانسان هو الأصل والوجود 
هه و الظل قل على أسساس أن الانسان ١»‏ لبنس 
سيد الموحودات ٠‏ بل على أنه راعى الكيئونة » 
( هيدجر : رسالة حول النزعة الانسانية : 
ص 588 ) ذلك أن بعد الوجود هو الوسط الذى 
سمح بترقى الانسان فى التاريخ » وهذا 
ما أد ركه هيد جر ببصيرة هيجلية فريدة : « انث 
ما بهم فى تعر يئف انسانية الانسان على أنها 
اأوجود فى الخارج ليس هو أن الانسان هو 
الجوهرىء» بل ان الكينونة هى الجوهرية باعتبارها 
لعسك الوجوة فى 7م الانجذابى 0 المرجعح 


٠ ) 585 ص‎ : 00 


ى طبيعة هذه اللاعقلانية التى هى 
00 فى الي لا جوهرة , والتى لا يعنى مدا 
3 عدم وجودها بل يعنى طلبها لآن تلغى ؟ 
بوضح هودجز رأى جورم لوكاتش فى 
اللاعقلانية قائلا : « اللاعقلانية فى الصورة 


0 كتبتنا العربية 


العالمية تعنى التمستك بأنه لا دوجد أى واقع 
موضوعى 3 و أننا لا نستطيع أن نعرفه ولكننا 
نستطيع أن نعرفه على أنه بلا معنى ٠‏ فاذا أخذنا 
بهدا فاما أن تنجد طريقا للعيش مع اللامعنى أو 
نشيد عامدين أسطورة لكى نعطى العالم معنى 
معتبر دن ؟نه أفضل لنا أن نعيش بوعى مخ أسطورة 

أن نعيس حياة خالية من المعنى .فى عالم خال 
من ال معنى ( (هود جر لوكانثسى حول اللاعقلا نيهء 
فى كتاب : بار كنسوت (مشرفا) : جورج لوكاتش: 
الالسان وأعماله وأفكاره : ص 8 ) ويذهب 
القاموس الفلسفى السوفييتىي إلى أن «اللاعقلانيين 
وهم در فضوت الملكة العارفة للعقل يبرزوك فى 
المقدمة الاديمان والغريزة والارادة اللاشسعوريه4ة 
والحدس والوجود الانسائى » ( روزنتال ويودين* 
قاموس الفلسفة : ص 5 ( ات ويقول مايرسوتث 
عن اللاعقلانى ان « له ميزة أنه يدل بوضوح عل 
أن الأمر مسأله واقعة هى ما نعتقد أنه يقينى 
ولكنه يظال وسيظل دائما بند عن الفهم ولايخضع 
للعقل ولا يمكن جبر” الى عناصر عقلانية بشكل 


: « انف شرح ظاهرة 


كيف يمكن للأجسام 


إحساسات » ( المرجع نفسة : 

اننا لو 'نتبعنا اللاعقلانية منذ الانسان البدائئ 
حنى الآن مرورا بشسلنج وشوبنهور وكير كجور 
جسون وكامو وبيكيت وايونيسكو وأرابال 
فاننا نحد إنها (ما أن ترند الى المنهج واما أنه 
اتراند الى الرؤية .٠‏ اما قصور فى أداة المعرفة » 
واما قصور فى النظر إلى العالم ٠*٠‏ 

يتوصل بعض اللاعقلانيين الى لاعف تيه بورع 
طر بق الحدس ٠٠‏ انهم يرفض ون العقل آداة 
للمعرفة ويقيمون بدله الحدس ** 
الم يصام وسيلة للمعرفة 9 لين فيه انه 
اليه جورج لوكاتش من تن « نشدان الحدس 
لاعقلانى بالمعنى العادى ززكلمة لأآن الحدس بطبعه 
ليس شكلا من إن_كال المجاح والجدل ٠‏ لكنه 
لاعقلانى معنى آخر أيضا : إن نتسدان الحدس هو 
دائًا مصاحب بالزعم بأن يعضى الناس لهم قدرة 
عليه وآخربن ليست لديهم هذه القدرة ٠‏ ولهدا 
فان النشدان موجه الى ذعة ممتازة + انه مايسمية 


لوكاتش دوما النظرية الأرستقراطية للمعرفقة » 
( هودجز : المرجع المذكور : ص 8 وذلك على 
أساس أن لوكائش يعتين د الحدس ٠.٠‏ ليس شيئا 
آخر سوى دخول مفاجىء فى الوعى لعمليه تفكير 
لاشعورية » ( لوكاتشس : أوجودية أم هاركسية ؟: 
ص +ه ) ان الحدس لا يصلح أداة للمعرفة فهو 
لسن زه اسعسلتها ثاما للأفياء ع. الغاء لدود 
العقل , ومن ثم يلوح العالم لاعقلانيا تماما ٠‏ 
ان الحدس يزعم أنه هو المعرفة العينية للأشياء. 
مها حو عن ابس ها عو مياد ٠٠‏ العينى هو 
الذى عانقه العقل فى واقعه فكشف عن حركته» 
أما المباشر فهو ملامسة لسطح الأشياء وعرضيتها 
ومظهرها فلا تنكشف الا سكونية الأشياء * 
بر ان حدس الماهية يتخذ من المعطى الممناشر 
للتجربة الباطنية نقطة انطلاقه حيث يعتبره غير 
مشبرورط وأوليا » دون أن ينظر اطلاقا فى طبيعتهة 
وأحواله وينطلق حينئذ الى ( رؤيته ) المجردة 
النهائية المنفصلة عن الواقع » ( لوكاتس : 
الوجودية 2 وكتاب: سيلارز وآخرين (مشرفون): 
فلسفة للمستقبل : ص 0/4 ) ٠١‏ والحدس 
بهذا انما يعزلنا عن التاريخ ٠‏ وما كان الانسان 
عائنا تاريخيا أولا وقبل كل شىء فان الحدس 
يعَرَكا عن الانسان » أو بمعنى أدق انه قائم ضد 
الإنساق ٠٠‏ وليس غريبا أن نرى الحدس ضد 
الديالكتيك « فالخدس هو البديل اللاعقلانى عن 
الجدل » وحينما تحد فلسفة تزعم أن البصيرة 
الحدسية هى الطريق الوحيد التى يمكن فيها 
أبعض الأشنياء المعنية أن نعرف فانك تكون فى 
حضور آللاعقلانية » ( هودجز : المرجع المذكور : 
ص 8 ) * ١‏ 


ان اللاعقلانيين يرفضود العقل وسيلة 
للمعرفة ٠6‏ ولكن أى عقل هذا الذى يعرفونةه؟ انه 
عقل لاعقلانى ان جاز مقل هذا التعبير ٠٠‏ 
يتساءل نيتشه فى كتابه « الفجر » : « كيف جاء 
العقل الى العالم ؟ كاللقاء ‏ بطريقة لاعقلانية ب 
علبنا أن نخمنة , مثل اللغز » رص ؟؟١١)‏ ** 


ولكن هل هذا هو العقل ؟ أم أنه تعريف مساو 


للحدس ؟ ان اللاعقلانيين وهم ينددون بالعقل 
انما هم فى الحقيقة ينددون بعقل مجرد ؛ ينددوث 
بالفهم لأن الفهم مو الذى يقف عند حدود 
الآأشياء فلى سكونها ولا يستبطن حركتها 

ومن هنا مصدر الثورة ضد العلم والمنهج العلمى 
نظرا لآن المنهج العلمى له حدود ولا يمكن أن 
يتجاوزها سم كما يذهبون ‏ : « يجب أن يكون 
مفهوما ٠٠‏ أننا باقرارنا بوجود هذا الحد فاننا 


إل 
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لا نؤكد فحسب أننا لا ننجح اطلاقا فى الاقتراب 
من هذا الفهم , بل اننا ل نفترب الا من انحد 
فحسب » ( مايرسون : المرجع المذكور : ص 
50> ) من ثم بعلن العام العام على النظرة 
الآلية افلاسه ويصل الى تفسير العالم على أنه 
لاعقلانى , فهو حبيس النظرة البيولوجية التى 
لا ترق الظاهرة الا على أنها د« احساس »2 وان 
شرح الظاهرمْ يعنى شرح الاحساس ٠‏ فكيف 
يمكن أن يتظاهر الانسان بتقبل ما هو نفى محض 
وبسيط على أنه شرح ؟ » ( المرجع نفسيهة : 
ص 597 ) ان هذا المنهج محصور فى أن 
الأشياء نبقى لا أنها نتغير » ( المصدر نفسه : 
ص ٠٠ ) 5١١‏ ولكن عندما يعجز منهجما عن 
تفسير ظاهرة ما أفلا يكون الموقف هو تعديل 
هذا المنهج أو اللجوء الى منهج آخر . بدل اتهام 
العالم باللاعقلانية ؟ « عند هيجل »> عندما تجد 
أن ( الفهم ) يوحدك فى مثل هذه الصعوبة فان 
ما نفعله هو اللجوء الى ( العقل ) الذى يعلى 
التفكير الجدلى » فأنت تتجاوز تجريد الفهمابحركه 
صاعدة حدلية ومن ثم تولد مفاهيم ملائمة لكى 
تعمل ما كان الفهم قاصرا على أداثه حتى الآن » 
( هودجن : المرجع المذ كور : ص 88 ) ٠٠‏ فاذ١‏ 
كان الفهم القاصر على السكونيات”قاصرا. بالنسبة 
لفهم المتغيرات أفلا يمكن أن نلجاً الى, العقل الى 
هو بطبيعته جدلى يساعدنا على التفسار بدل أن 
تصل. الى الحكم : العالم لاعقلانى ؟ وما العقل 
أو « الجدل عند هيجل الا الانتقال من مفهوم 
برهن عل أنه تحريدى 'نماما بالنسبة للوقائع 
الى مفهوم هو عينى بما فيه الكفاية وغنى فى 
المحتوى بما فيه الكفاية لتغطيتها ٠‏ واللاعقلانية 
تأخذ شكل رفض فعل هذا » شكل رفض امكان 
فعل هذا ٠‏ فاللاعقلانى يشير الى احباط العلم فى 
مواجهة بعض المشكلات المعينة التى تكون مناهجها 
الراهنة ليست سديدة لعناولها ٠‏ ثم يفترض أن 
حدود العلم الراهن هى حدود الادا د لما 
فى المعرفة » (المرجع السابق : ص 48/8--85) ٠‏ 
م ا ل عاضا لحل 
الى الماهية على أنها حركية العالم » فالماهية 
لا تنكشف الا د عندما تبطن المعرفة نفسها وهى 
تخرج من محال الوجود المباشر. » وهى تكتشف 
الماهة خلال هذا التوسط » ( هيجل : المرجع 
المذكور : ص 15 ) ٠٠‏ اذن الماهية ليست فعلا 
من أفعال الذات العارفة بل هى « ذاتها نتيجة 
تطود عينى أى أنها (شىء تسرى عليه الصيرورة)»» 
( عن ماركيوز : العقل والثورة : ص ٠ )١88‏ يونسكو 
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فاذا تركنا قصور أداة المعرفة وانتقلنا الى 
محتوى اللاعقلانية فماذا سنجد ؟ اننا سنجد أن 
العالم عبث أو أن العالم نسار بارادة عمياء » 
زو أن العالم يتحرك بالغريزة ؛ زو أن العالم خلو 
من المعنى » أو أن العالم ليس وجودا ,. بل هو 
عو + الكنقى بالود ياريقة شارسية فج 02106 
انها نظرة بورجوازية الى العالم 0 نظرة أناس 
يائسين أعجزهم التطاحن ونكتفى بمثل ما قاله 
لو كاتش عن العدم عند الوجوديث بأنه الشىء 
, الذى سحر الفلاسفة المورثين وهو أسطورة 


ودوديا 5 «» عندما نجحد مسر حية ) في اننتظار 
الدهول ) لتلميذث جويس الايرلندى صلمويل 
بيكيت وهى مسرحية يسرى فيها العدم فى 
عل سطر من سطورها من البداية الى النهاية - 
يستمر عرضها لاكثر من ستة عشر شهرا 0 
أوريا ,. فلا يمكن الا أن نستنتج أن 
شيعا ما يحدث فى العقل الأوربى مما لا يجعل 


مقنعا ‏ واثه : وبتعبير هيدجر (انتظاره ل 
( باريت : المرجع نور : صروه. ) اذل كانت 
القوة البنائية هى رمز للعقل الانشانئ:د مد وه 
حضارته فلماذا هذا الخواء الذى تعكسة أدية 
رزنه ؟ النين هذ دايز عل أن هناك شينا فانم 
بحدث للائسان بالفعل ؟ أليس هذا دليلا على أنه 
تظهر بالفعل قلوى للتدمير والافناء وتقويض 
العقل والانسان و ومن ثم فلا غرابة أن نرى فى 
مسر ح العيث م الناس وقد جردوا من الظثروف 
العرضية لاوضع الاجتماعى أو السياق التاريخى 
وووجهوا بالاختيارات الرئيسسية والمواقتف 
الرئيسيةاوجوده ٠٠‏ فئرىالانسان مواجهابالزمن» 
ولهذا فهو فى حالة انتظار فى مسرحيات بيكيت 
أو جلبر » الانتظار بين الميلاد والموت + الانسان 
وهو يهرب من لوت يرقى أعلى وأعلى فى مسرحيات 
فيان أو يغرق مستسلما نحو اموت فى هسرحيات 
بوزاتى , الانسان وهو يتمرد ضد الموت » يواجهة 
ويتقبله فى مسرحيات ايونيسكو (قاتل بلا مقابل)* 
الإنسان الغارق حتى النخاع فى سراب الأوهام » 
مرايا تعكس مرايأ ودائما تخفى الحقيقة القصوى 


ىْ مسرحيات جينية ؛ الانسأن وهو يحاول أن 


سس وقية أن يقار ال الكرزية لا لقي الا اد 
نفسه مسجونا من جديد فى التمثليات الأخلاقية 
عند منويل دى بدرولو ؛ الانسان وهو يحاول 
أن يستخلص له مكانا متواضعا فى البرد والظلام 
الذى يحيطا به فى مسرحيات بنتر ؛ الانسان 
وهو د عبتا أن يستحوذ القانون الأخلاة 
ا استشيعابه يه 2 
الإنسان الواقع فى المأزق إلذى لا مهرب منه من 
أن الجهد المدقد يقضى الى النتيجة نفسها ككسل 
سلبى ‏ العقم الكامل والموت الأقصى - فى الأعمال 
إلا'ولى لا'داموف » الانسان الوحيد للأيد المسور 
عليه فى سحن ذاتيته وهو عاجز عن الوصول الى 
رفاقه فى الغالبية العظمى لهذه المسرحيات » 
ا اال ل ا 
المظهر أن الانسان محاط بالقوة , لكن الجوهر 
أن 'دودة الهدم كامنة فيه بسبيي هذه القوة 
نفسها .. وان لدى الانسان الآن قوة أكبر مما 
ئانت لدى برومثيبوس وايكاروس أو أى من 
مؤلاء الأبطال الاسطوريين المسورين الذين كان 
عليهم أن يستسلهوا فيما بعد لخطر الكبر باء . 
ولكن لو حدث والتفت مواقت نح كواكت اريخ 
واستدار من هذه الامتيازات الخارجية للقؤة الى 
شكل الانسان كما ينكشف فى رواياته ومسرحياته 
وإرسديه ونحته ذإنه سسجد مخاوقا مليئا بالثقوب 
واافتحات بلا وحه ملغزا محاطا بالشكوك وأشكال 
اكت ومتئاهيا مكل حاد )) ( باريت : المرجع 
المذكور : ص لاه ) ٠*٠‏ 

فاذل أزيد نفى حقيقى الما يقوله أصحاب 
لعتلو يه “ملا يأتنى من مثل القول بان مايقولو م 
هو نتاج حضارة أفلست ٠»‏ أو ناج 3 3 
بورجوازية لانسعة بل ياتى. النفى اطقيقي لا 
يقولونه بنفى حقيقى لما يقولونه فى العقل الجدلى 


ويلاحظ أن فى أعماق معظم اللاءقليين حنينا 
خفيا تلعقل ٠.٠.‏ ومن هنا مصدر الصياغات 
والبرا اهين العقلية الاستدلالية لقضاياهم * * 
واذا نحينا هذه الناحية الصورية ونظرنا الى 
محتورى كلامهم فائنا نراهم بحد يثهم غن 
اللاعقلانية انما ينبهون الى وجود أخطار فى الواقع 
: بة .٠‏ فاذا نظرنا 

إلى كامو وجدنا أن م مذهب كامو فى العيث تبن 
أيضا حدود العقل . ولكن حينئك يتصرف فى 
تجاه . مختلف تماما بأن يتقبل مذه الحدود 
ويتمسك بالعقل باعتباره رابطة الانسان الوحيدة 
مع الواقع , بالرغم من انها رابطة واهنة للغاية ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


وهكذا بمعنى ما من المعانى فان اصرار كامو على 
واقعة العبث هرتبط بنوع من العقلانية المتطرفة ٠‏ 
والنزعة المناهضة للعقلانية النى برفضها سميها 
( التفكر المتضع ) » ( ككروكشاتك : البين كامو 
وأدب التمرد : ص 08 ) وهذا ما يبوضحه وليم 
باريت : « ان اكتشاف الرؤس الروحى للانسان 
المر جسع المذكور : ص :٠‏ ) فكاننا ب«اكنسافنا 
للامعقول نكون قد سرنا خطوة فى سبيل المعقول 
٠٠‏ نلكون قد سرنا خطوة نحو نفيه ٠٠‏ 
وهذا ما أوضحة مارتن اسسلن : « ان مسرح 
العبيث وهو يعبر عن المعتى المأساوى للضياع 
سسبب اختفاء اليقينيات القصؤى هو أيضمسا ب 
بمفارقة غريبة ‏ علامة مرضية على ما هو عليه 
على وجه الاحتمال ب انه أقرب من أن يكون بحثا 
دينيا أصيلا فى عصرنا : عبارة عن جهد ب مهما 
يكن مهتزا وعابرا من أحل الغناء والضحك 
والبكاء ‏ والتذمر ‏ ان لم يكن فى مدح الرب 6. 
أو على الأقل حثا عن بعد للفعالية » حهد لجل 
الانسان. يعى الجقائق القضوى الوضعه ‏ 4“ولكى 
يبث فيه مرة أخرى المعنى المفقود للتعجب|الكونى 
والقلق البدثى ولهزه من وجوده وقد أصبح 
مبتذلا وأليا وسطحيا ومجردا من الكرامة التىَ 
تصدر عن الوعى » ( اسلن : مسرح:العيث : ص 
٠.) 5١‏ ؛ 


فاذا أريد القضاء على كل لاعقلانية فلا , 
هذا عن طريق اخفاء رؤوسنا فى الرمال فندعى 
أنه ما من لاعقلانية هناك ٠٠‏ بل نقر بها على 
أنها هى ذلك الجانب اللاجوهرى من الجوهرى 
الذى حدثنا عنه هيجل كثيرا والذى يطلب افناءه 
حتى ,يعلو صوت الجوهرى ولا يتم هذا الا بالكشف 
عن الملكات الكامنة فى الانسان ٠٠‏ ان هناك 
حدمية فى القضماء على اللاجوهرى لأآن هذا هو 
حتمية التاريخ »> لكن هذه الحتممة لا تنم 
الا بالخربة , واخرية ليست الا اكتشماف الجوالب 
اللمكنة فى الارف التاريخى 2 وهذه هى مهمة 
الفكر التى هى على حد قول الشاءر بول فاليرى 
« الجهد الذى بحيبى فينا ما ليس موجودا » 
2 عن 0 مار كموز » الالنسان ذو البعد الواحد 
ص 18 ) لابد أن نقهر .الحسى فينا لأن الحسى هو 
وقوف عند سطوح الأشياء ٠٠‏ والعقل إنما يتحقق 
بالرغم من وجود المسى والانفعالى ذلك أن للعقل 
الاعيبه كما قال هيجل حيث يتحقق العقل بالرغم 
من الاتفعالات ٠٠‏ ري يمكن أن إبسسمى هذا مكر 
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لنفسها على حين أن ذلك الذى يطور وجودها من 
خلال مثل هذا الدافع يدفع العقوبة ويعاتى 
الحسران » ( هيجل : محاضرات فلسفة التاريخ: 
ص 5 ) + 1 


فاذا أمكن للعقل أن ببقهر المماشر وللديالكتيك 
أن يقهر السكونى » فهل نكون قد قضينا على 
كل لاعقلانية ٠‏ ببدو أنه اذا كانت للعقل حيله 
وألاعيبه لتحقيق نفسه بالرغم من الحسى والعرفى 
والزائف فانه هو نفسسه قد ينتج أيفما الحسى 
والعرفى والزائف +٠‏ وهنا نتصل الى أشيد 
أنواع اللاعقلانية ضراوة : اننا نمل الى لاعقلانية 
العقل ٠٠‏ وهو ذلك الذى أفاض فى الحديث عنه 
ماركيوز طوال كتابه « الانسان ذو البعد 
الواحد » ٠٠‏ فاذ١‏ :كان العقل فى سعيه لتحقيق 
ذاته يسبعى الى القضاء على ما ليس عقلا » تبننا 
لأن جوهره ممو النفى » فأن العقل فى حضارة 
التكنولوجيا سعى الى الغاء النفى ومن ثم يفرز 
لأعقلانبة تستشرى بشكل لا يمكن من القضاء 
علليها ذلك أن « العقلانية الصاعدة تظهر ‏ فى 
شكلها التأملى وكذلك فى شكلها التجريبى - 
تتاقضدا حادا بين الراديكالية النقدية فى المنهج 
العلمى والفلسفى من جهة والنزعة المسالمة 
اللانقدية فى” الموقف نجاه المؤسسات الاجتماعية 
القائمة“والغامنة » ( ص ١5١‏ )ومن ثم نصل الى 
0 خداع للعقل » مقلوب ٠‏ تصصل الى ما يمكن أن 
لسسدمية 2-0 طوية للعقل ) سوف تلعقد مستقبلا 
دراسة مقارنة على نحو ديالكتيكى بين خداع 
العقل عن هيجل وسوء الطوية عند سارتر ) ٠٠‏ 
وفى هذه الحالة نجد أن خداع العقل لا يعمل 
الا «لصالح القوى القائمة ٠‏ والاصرار على المفاهيم 
الاجرائية والسلوكية انما يتجه ضد الجهود التى 
تبذل لتحرير الفكر والسلوك من الواقع المعطى 
من أجل البدائل المقهورة * ان العقل النظرى 
والعملى والسطوكية الأكاديمية والاجتماعية 
بلتقيان على أرض مشتركة : على أرض مجتمع 
متقدم ,حول التقدم العلمى والتقنى الى أداة 
للهيمنة » ( حنىن ١1 ١١5‏ ) وسلور ماركيوز 
رأبه فى هذه الحضارة العقلانية حت اللاعقلانية 
قائلا : « ان أكثر الجوانب تقدما فى المجتمع 
الصناعى تظهر من خلال هذين الملمحين : ثيار 
نحو كمال العقلانية التكنولوجية وجهود مضاعفة 
لاحتواء هذا التيار داخل المؤسسات القائية وهنا 
يكمن التناقض الداخلى لهذه الحضارة : 
العنصر اللاعكقلانى فى عقلانيتها ٠‏ وهذا هو 


0 كتبتنا العربية 
المنضكم كن انجازاتها الول ا جر الإ عدا المقيقة والحرية فى سلوك هيا > إن الاتسات 
حدبث جديد عن ال جوهرى واللاجوهرىق دلغة لا يحنى أبدا تمار جهده ٠‏ بل ان الإأجيال المقملة 
ع ا ال 0 ام الى تجنى هله القماف ذال إن لي قي 
معتقددة على الئاس فان حماستة واهتمامه لا يفتران ابد فههأ 


3 أن يتحدث بها أعلى 'واهتمام أعلى .٠‏ » (ماركيوزل : العقل 


ميجل فى عصرنا الذى هو عل تحور غا قاله ا | 
ما ركيوز 2-8 إن سبيادة الروح العالمية 0 كا 
بصورها ميجل » تكشف عن السمات المظلمة ولكن يبدو أن العثل كار قد استغل مكره 


ل سن فا حر معكوسا على يد حفئة من المشم ‏ بورح ور 
هو فيها ٠‏ وعلى حين أن هذه القوى لم تعرف يدهم ب يعمل بكل الطرق على اعاقة صيرورته 
بعد فى ماهيتها الحقيقية فانها تجلب من ورائها حتى بيقى على الظهر ويطبل أمده ٠٠‏ فهل 
البؤس والدمار ٠‏ عندئك يبدو التاريخ وكأنه سينجح فى اقامة نزعات لاعقلانية جديدة ؟ نعم 
( المذيح الذى تضحى عليه سعادة الشسعوب ٠‏ ولا ٠٠‏ تعم طالما اشتمر مجتمع السواسية 
وحكمة الدول وفضائل الأفراد " ؤيشيد هيجل الذى يهدىء الصراعات .. ولا عندما تتبلور فئة 
دنه بتضحية الفرد وبالسعادة العامة المغتر بين الذين سيهزمون دعائم المجتمع العقلانى 
نلى الفح عنها ٠‏ وهو يطلق عليها اسم ( دما” عا عر بوك عو الجعل العاكيي - 
العقل ) والأفراد يحيو حياة نسسة »2 عقل الفهم الى عقل الديالكتيك العقل القاهصر ٠٠‏ 
ويشقون ويهلكون ٠‏ ولكن على الرغم من أنهم وساعتها فان « المجتمع سيصبح عقلانيا وحرا 
لا يبلغون هدفهم أبدا فان الأسى والانهزام إلى المدى الذى يكون فيه قد نظم ونكون وتجدد 
الذى يعانونة هو انه الوسيلة التى 'نستخدمها على بد ذات تاربخية جديدة م#وص؟ة0؟) ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


ليش الغن اللعاضن سوى تشكيل دمزى الوح 
بكل ما يعتمل فى جوف العصر من تورات »2 
وصراعات , 0 » وتناقضات ٠٠‏ ومن-هنا 
جاءت طبيعة هذا الفن لكى تكون أمردق تعبد عن 
ددح العامية + والثقائية ٠.‏ والاجنيا 1 ثيه 20 
لا ينطق بلغة واحدة . وانما تتنوع لغاته ونتباتن 
وهو لا يقف عند شكل معين , ولا يثشبت عند اتجاه 
سدم اع الاين يرجه واسيد وانها يمتاز 
بتعدد الوجوه ١‏ 


فلكى نفهم طبيعسة هذا الفن 2 أرى أنه هن 
الفرورى أن نضيعه فى اطاره التاريخى والفكرى » 
ذلك لأنه جرء لا بنحرآا من التطور الحضارى ,2 
وتطور نظرة الانسان الى العالم » والى نفسه ٠٠‏ 
ولعل ذلك يدفعنا الى البحث وكين عن الأشكال 
الفكرية ؛ والحضارية , التى كانت مددا وافرا ينحت 
منه الفنان تصوراته , وأحاسيسه . وأشكاله 
الجديدة ٠٠‏ فمن الواضح أن الخلفية الفكرية للفن 
المعاصر انما تمتاز بأنها عميقة الجذور . بعيدة 
المدى , فآثارها تمتد حتى القرن الثامن عشر ٠٠‏ 
صحيح أن فن القرن العشر ين قد رفض الأشكال 
التقليدية فى الفكر , والفن ٠٠‏ تلك التى أخذت 
تتفكك , وتضمحل تدريجيا لتحل محلها تصورات 
جديدة , واتجاهات ثورية بلغت ذروتها فى الفترة 
بين الحرب العالمية الأولى 2 والثانية ٠٠‏ وصحيح 
أن هذا الفن قد اتخذ طابعحا ثوريا » يتمثل فى 
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سعد عيد العزريل 


الاعئراضاعن جميع التقاليد الفنية السسابقة ١‏ 
والتمرد على كل قواعد الفن الكلاسيكى : ٠‏ لكن 
كيف تحقق ذلك ؟ وما هى الأسباب التى تكمن 
وداء تلك الثورة التى أحدثت نت انقلابا خطيرا فى 
نظربة_الادراك '؟ 


ان الاجابة على هذين السؤالين , تقتضى منا 
أن ننظر الى الماضى نظرة تحليلية » استنباطية 
تكشف لنا عنتلك الأفكار التى أدت الى هذا التغيير 
الذى طرأ على عالمنا » والذى أحدت رد فعل عنيفا 
فى معتقداتنا , ومفاهيمنا ,2 وقيمنا ٠‏ 

ومن تم » فمن الضرورى أن نذكسر أنه حتى 
منتصف القرن الشثامن عشر ,. كانت التصورات 
السائدة هى تصورات العلم النيوتونى التى سدق 
فيها العالم وكأنه ماكينة ضخمة تسير وفقا لنظسام 
مجدد بقوانين الحمركة . والجاذبية »2 والقصور 
الذاتى ,2 وبقاء المادة التى لا تفنى ولا تستحدث ٠‏ 

وقد تولد عن همصسده التصورات 2 احساس 
بانفصال بين الذات »2 وبين العالم المغاير لههاء, 
الأمر الذى أدى الى ظهور مشكلة ابستمو لوجية 
عويصة ظلت محور تف كير الفلاسفة على مدار 
العصور ٠٠‏ انها مشكلة ( الذات والموضوع ) ٠‏ 
نلك المشكلة التى أصابت الفسكر الانسانى بتلك 
الثنائية التى لم تلتئع وتتوحد الا على أيدى«هيجل 
ودارون فى القرن التامسع عشر » والمدرسة 


انفرويدية » والفينومينولوجية , والوجودية فى 
القرنث العشرين » وهى التى أسهمت فى جع ال 
الإنسان المندمج فى الموقف وحدة لايمكن 'نجزنتها ٠‏ 


كبر ني 4 

العالم , والأفلاك » لم يتردد فى أن يضع ذاته أولا 
كأساس لهذا التفسير .. فالذات مهنا لا تعدو أن 
'زكون م<ور هذا الادراك » والركيزة الأساسية 


ببدأون بتحلي إلذات العارفة , أولا وقبال كل 
0 فهئ بمثابة النبع إلذى يفيض بحوارهم 


فهم يتفقون فيما بينهم » 
علينا أن نبذدا من انفستا إذر أردنا أن نعرف 


ولئن رآينا ( كانط ) يسام بالنظام النيوتونى ؛ 
ويتفق مع يعض تصوراته » الا أن ذلك آم بحل دوث 
إن يرف منه موقفا بور لايخلاو من بعفى الشمكء 
وتهى كان يقلقه مقداد ما يتوفر فى الأسس العلمية 
النيونونية من صحة > وصدق .. ومن هنا كان 
يشك فى امكانية تعميم هذا النظام اميك نياكى » 


فحدير بالذكر إن ( الرياضة ) رم آنها صادزة عت 
الذات الانسانية ا مستقلة عن العام الخارجى » الا 


تخبرنًا خبرا صادقاً بقينيا .. وءر هذا » فهناك 


٠ 


وبهذا صارت فلسفة ر كانط ) ال:<ليلية 
النقدية بمثابة تمهيك لعصر حديدك عصر 9 يسدوغ 
9 امسا 8 7 


الأارض , وله أن يعيش » ى) يشاء ٠6‏ وبوقتفي 
حرينه ومشيالنه 2و إبيرورى إن يْثيىءعلاثات 
مع غيره » ويعمل على تنظيمها فى عقد اجتماءى 


جل فائق يعلو على يقب , 
الرجال . وسواء قلنا إن ( املك ) أو ( الوحى ) 
ير من ابا ينا ار 0 
ب بحكم الضشرورة - لهذا القانوث إلذى يصدر عن 
مصدر أعى تتحقق له السيادة , والسيطرة علل 


كل شىة * 


عالم ( نيوتن ) - ل بعد مستساغا وطبيعة 
امسق العرن الثامن كتت و ارد 
, و (مونتسكيو) نظرياتهم فى العقمك 
الاجتماعى » والفرد , والجماعة , وروح القوانيك ' 

ولقد كان. لإنتصار هذه الآراء » وشيوء على 
35 دعاة التورة الفرنسية التى أحدث نجاحها هزة 


اوقل + وتقو يفي الخركة الكلاسيكية » التى أض.فت 
ونم العقلية حخى جعلتها انمادق فى 


وان هوا الى م 5 .2 
وتحلية ما_نتيسم به من الثراء . والتنوع » والتغييب 
بها ليمادى به الكلاسيك يرن 1ق 


والتناسق"الرياضى وأن العقل هو مقياس 


الي ما اوضح ( هيوم )رج 3 
مكتسسية ٠٠‏ أى أنه صفة عارض>ة 
يكتسبها الانسات .. وهو لا ركتسميها عفويا » 
أو بوءزل عن العاام الخاردى واما رتفاعله مع 
هذا العالم . وثأثر م هوا يدود فيه من خبرات » 
وتجارب .. فالانسات قبل أن بوث عاقلا كان 


مكتبتنا العربية 


سلفادور دالى ١‏ لوحة الذكريات » 19591 

ولقد كان من أثر ذلك أن ظهرت اتجحامات 

تنادى بابراز قيمة الفرد الجزئى » وانعزيز وجوديم 

ذلك الوجود الذى ينبغى ألا يكون خاضعا للنظام 

الآلى أو المعقول » بل صادر عن كونه اللسانا 2 

يعيش وربرغب ويثود على كل ما يحول دون انطلاقه 
وتحرره من القيود ٠‏ 


ومن الواضح أن آثار تلك الاتجاهاتن قد 
انعكست على الأشكال الفنية » فأمكنّ أن فلاتوظها 
فى التصوير ,2 والشعر » والدراما ,2 فقنيد تمر 
الفنان على الأنماط الفنية التى تفرض عليه نسقا 
ذهنيا أو سياقا آليآ صارم؟ ٠‏ 

وبهذا المعنى صارت الرومانتيكية 'ثورة خيالية 
تدعو الى تحرير الفن من التراث والكليشهات , 
والانماط المتوارثة » ومن ثم فقد أمكنها أن تطلق 
كل ما تحويه التجربة الفنية من طاقات خيالية , 
وشعورية » وأن تجعلها تنسلخ من كل القواعد 
التى تطمس ملامحها الفذة » والحية الجديدة ٠‏ 

ومن ثم 2 فقد صار الخلق هنا قبساً من الخيال 
المبتكر الذى يستلهم موضوعاته من حياة الأفراد 
العاديين أو من الطبيعة » وذلك يتوافق وطبيعة 
الحركة الرومانتيكية التى لم تظمر الاعلى أيدى 
رجال من الشعب » وذلك فى مقابل المتعلمين ,2 
والعلماء » واتباع الكلاسيكية » ولعل ذلك ماجعلهم 
يطلقرن العنان لغرائزهم » وعواطفهم متجاوزين 
تلك القيود التى يفرضها الغقل الجامد ٠٠‏ ومن هنا 
نجد الأسلوب الرومانتيكى انما هو خلو تماما من 


6, 


وتلك الصبغة الموسيقية التى تضفى على الآثر الفنى 
جوا شاعريا ٠٠‏ وفى ضوء هذا الجو المتجرر لج يعد 
الفتان يعمل للملك والنبلاء والكنيسة » وبالتالى 
لم بعك يجند فنه فى خدمة السلطة والعقيدة , 
مثلما كان يحدث فى زمن نيوتن »2 وأنما صار 
«تجسم طاقاته العاطفية » ويعمل على تشكيلها فى 
صور تعبر عن صميم ذاته ٠‏ 

وبهذا , فالحركة الرومانتيكية انما تقوم أساسا 
على الحمستاشية”, والخيال » والتعبير الشخصى » 
واثبات الذات , وتمجيد الغريزة ؛ و تحطيع 
آلوحدات الثلاث » وسيطرة: العاطفة على العقل ٠٠‏ 
فواضح أن العقل انما هو قاسم مشثرك بين الجميع 
وتصوير الشخوص بايحاء منه انما يفقدها عنصر 
التفرد 2 والتخصيص » ولما كان الفن يهدف الى 
تكثيف الجزثى الخاص + وليس الكلى العام » كان 
لابد من التركيز على الجانب الوجدانى الذىيختلف 
باختلاف الأشخاص ٠٠‏ فهو بذلك يمثل المادة الحبة 
التى يستخلص منها الفنان صوره الفذة الفريدة * 

تلك هى أهم خصائص الحركة الروهانتيكية الى 
كانت بمثابة أول ثورة توحه ضد العقل فى تاريخ 
الفن ٠‏ وقد بلغت ذروتنها فى عام ٠‏ , فكان 
من روادها « فيكتور هو<و » فى الأدب « وديرليوز» 
فى الأوسيقى » و « ديلاكروا » فى التصوير ٠‏ 

ويهمنا الآن أن نركز الضوء على « ديلاكروأ » 
الذى كان فنه أصدق تعبير عن شخصيته القلقة , 
المتوترة » التى تتصارع فيها الأضداد ء والنقائفض 
٠٠‏ الأمر الذى بجعل هذه. الشخصية تستعصى على. 
التفسير أو التحليل ٠٠‏ وهو فى هذا الصدد يقؤل 


مكتبتنا العربية . 


لا سس 
نفسااره »© ان الشخص الواحسك يحوى عشره 
أشخاص , وقد يحدث فى بعض الأحيان أن هؤلاء 
العشسرة يظهرون جميعهم دفعة واحدة * ' 
ولد ه ديلاكروا » عا عام 4ؤا! فى اسرة أتجبت 
عددا من رجال الأدب والساضة , وكانوا علىدرجه 
(لوعى والاسعنارة أتاحت له آن بسسستوعب 
اا ا ف ارسي ل 
يقرأ اأشتعن وينظمه ٠‏ ويتذوف الموسيقى ويعزف 
المانها على الكمان » ويغشتى المسرح ويسهم 
بتمثيل بعض الأدوار * 5 
فترة الشباب الى العسزلة د 


الفنية ٠٠‏ فأساوبه الفنى م بنأى عن ”: 
وعدم الاعتماد على العقل » والاتجاه الى عالع الخيال 
بحثا عن صور ببدعها من وحيه ' 

ررد رع ماظري ) لوي ( لد ا 
فضمنتها الشاعر الايطالى ( دانتى ) يصحبه الشاعر 
ا يطوفان العالم بقارب 


استلهم موضوعها من 


لم أبدع الرعنه الشهرة 5 التى 
أيدى ى الأتتراك دي لياه ججرة 


دي التى نمت على 


ير ري كرد المي 1 


ومع فو و مااكرها 4 سا ان 

لنى ظهرت فى النصف الثانى من القرث: التباشيع 
0 القرن العشرين ٠‏ ويجب أ ند كن 
أن فنه يمتاز رثراء المخيلة , وانطلاقها » هما أدى 
الى تدوع الملوضوعات التى تناولها »2 فعنده أن 
التصوير كالشيعن والأدب 0 فهو وسيلة سسلة للانطلاق 
ع مسي او ل 
ونلاحظ أن أسلوبه ينسم باللمسات العريضي , 
الفياضة , كما أن اللون هنا هنا يتغلب على الدس و 
بمعنى أنه لا نحصر اللون داخل خطوط مر سدومة 
يدقة , بل هو برسم باللون مباشرة دون التدقيق 


من 9 

) 0 ) على المدرسة الانطباعية التى اهتمت 
بتحليل الضوء »2 والتقاط ١نظكاساته‏ على سسب 
الأشياء ٠‏ 

ومنالمؤكد أ إنانطلاق اللون , وتمجيده » وتفخيمة 
ونيا ويد أقزى تسر عن انفيض الطاقات الانفعالية ,» 
ومن نم فيمكن بوضوح أن نتبين انأثير ديلاكرواً 
ور نون 


كان بمثابة قوة دافعة فى بعث حركة الوحشيين 
د ا 1 0 الس 
وكان ( ديلاكرها ) بف أن « اللوحة « ينبغى أ 
أشبه بالسيمفونية ا 
فقد كان ينصح النساظر ا اللوحة » بآن عت 
مكتفيا 


ن يشساهد توذيع م اللو نية 0 العام 


بم ساقم فد لت من ديكا 
رائدا لبجركة الروماتنيكية ٠‏ . فهو يرى أ 

لا نستطيع فهم 0 الخضعناه للقواعد 
المنطقية أو لقوانين العقل » ذلك لأن الفن انما 


ايه الرؤية الخركية ابي تلقف ما يجرى على 
السطخ ٠‏ فاذا أردنا أن نستكشدف هذه الملصادد 
مان من الضرودى أن تسى 3 


قوة واعية ٠*٠‏ ا فقد حط 
3 ذ ب رر إن بداية كل ذن أن 
بلغى قوانين العقل واسالييه « وأن يغوص. ينا درة 


ان أهم ما دميل الفن المعاص انما هو الانصراف 
يك تسويل ته الخارجى للأشياء وذلك فى 


أن ايستند فهمد 
ما ستند الى التصود الخيالى المحرد * ذلك لأن 
الفنان يقوم بالغاء « الموضوع ) وهو لكى يحقق 
هذا الهدف »2 ترام يتجه الى عملية الازدواج فى 
صورة ٠٠‏ فيصح أن 'نتضمن الصورة الواحدة 
مجموعة من الصور والخيالات فى آن واحد ** 
فكلما تعددت الصور » وتنوعت لبد اسن فى 
0 الراكب الفنى » الواحد ,2 أدى هذا الى أن يركز 
المشاهد اهتمامه على « التكوين » » وعلى عمارة 
الصورة , بدلا من أن يوجة 2 الاهتمام الى 
تستحيل المظاهر المحمسشوسة :« أن الفنان هنا 
دعي ميك ++ والابتتاد يتضمن خلق صيغة 
جديدة ليس لها وجود فى الطبيعة .٠‏ ومن ثم 


لك 


مكتبتنا العربية 


فتعدد الصور والخيالات فى الصورة الواحدة انما 
محسوس ٠‏ وبهذا الأداء » استطاع الفنان أن 
يتخاص من آليات الواقع 0 وينسلخ من علاقاته 
المنطقيه وقد تنتشكل الصورة المزدوجة على أساس 
انعدام تناسب مضموثنها للثوب التى ترتديه »2 
وذلك ما نجده ممثلا فى صورة « سكاسو » 
( الأم وطفلها ) التى يمكن أن نميز فيها صورة 
عائلة متقنعة فى شكل فرسكو رومانى قديم ,2 
ولقد أبدع الفئان ( مانيه ) صورا مزدوحة عهارة 
غير عادية » فهناك صورتان توضحان ذلك , 
احداهما 'نسمى ( أولميا ) . والأخرى ( الغذاء فوق 
العشدب ) » فالصورتان تنتضهان مناظر لأشخاصن 
معاصر دن فى حو معاصر ٠٠‏ فضصلا عن أنهما 
يتميزان بطراز من أكثر طرز التصوير تقدما ٠‏ 


ومعروف أن بعض المصورين السيرياليين قد 
ارتبطوا بذلك الأسلوب ٠*٠‏ ففى عام 1١955‏ ,2 
ظهر كل من ( دالى ) / ( وميرو ) 2 (ماجريت ) » 
و( ماس أرئنست ) لكى دعبروا بنتاجهم إلفنى 
عن طبيعة هذا الاتجاه , وقد كان رائدهم فى هذا 
الصدد الفنان ( كيريكو ) » واستطاع هؤلاء 
المصوؤرون أن بخرجوا بشىء مشر ٠‏ فتحشحصوا 
) التذوين ( كموضوع لتعبيراتهم » واستبدلوه 
بالصورة المزدوجة بغية اضعاف المعتى 2 وابواز 
« التكوين » كموضوع حقيقى لاصورة © 

كدّلك يمكن القول بأن رواد الرومانتيكية 
الجديدة 2 قد عرفوا تشكيل الصورة المزدوجة ,2 
ففى باريس عام ١951‏ 2 عرض « بيرارد » 2 و 
تشليةتشيفف ») »2 و « ليوند ) صورهم التى 
تؤٌكد عنصم الازدواج ٠٠‏ فقد اسستخدم 
« تشليتشيف » الصورة المزدوجة للآدميين على 
اعتبار أنهم حدوانات , والأطفال فى ثموهم على 
اعثيان أنهم ينتمون الى عالم النيات ٠‏ 

وعلل هذا , فالصورة التى نمت بصلة الى 
عصرنا يجب أن تكون خلوا من عنصر المعقول ٠‏ 
أى يجب أن 'نحوى نوعا من الازدواج » أو بعدا 


اضافيا من صنع الخيال٠ ٠‏ ذلك البعد الذى يثلقيمة ' 


الرمز » وأهميته فى عالم التشكيل ٠٠‏ فلكى 
تنستحوز الصورة على انتباه الرائى يجب أن توحى 
بتلك الخيالات المتضاربة التى تجعلها تنسلخ من 
أبة صبغة معقولة أو مألوفة ٠‏ 

واضح أن الفنان هنا يقوم بتحطيم الأشسياء 
لكى بعيد صياغتها فى تشكيلات فذة غريبة ٠٠‏ 
وهو يفعل ذلك 8 دنفى عن « عمله الفنى 4 
خصائص التعقيل , والسيبيه ٠٠‏ ومن هتنا ,2 


نراه يرفض أن يرى الأشياء بمنظار أرسطى » أو 
ينوتونى ٠٠‏ فهو ابن هذا العصر الذى ينبذ 
« الصورة الأرسطية » التى عبر عن الحقائق 
الآزلية الأبديه »2 وهو ينتمى الى عالم لم يعد 
مدصورا ى مقولات أرسطية ٠‏ أى حبيس تلك 
الطبائمح الثابتة التى حدثنا عنها « نيوتن » ٠‏ انه 
لا يستطيع أن «تصور عالمه الآ حركة 2 وتطورا ,2 
وصراعا » وخاقا مستمرا ٠٠‏ فالشىء 9 يتألف من 
صورة وهيولى , كما أنه لم يعد ظلا لمثال , أو 
حزمة من أقكار » أو امتدادا فى الخارج أو مقولة 
من مقولات العقل النظرى » أو ترسا كن عحلة 
الكون . له وضعه المحدد ,2 ومجيال حراكته 
الخاص ٠٠‏ لم بعد هناك سوى تلك القوة التى 
تتولد من ذلك التآزر الذى يتم بين الضوء 
والحركمة ٠٠‏ انها القوة التى تتفجر من خلال 
تحطيم المادة حيث تلتئم عناصرها وتتحول الى 
مدركات غير واقعية تنتمى الى الحركة الدادية , 
والتكعيبية والسيريالية ٠‏ وفى ضوء هذه الرؤية 
اشتتطاع الفئان أن بضع بده على حجوضصر الأشياء 6. 
الأمر الذى «عله قادرا عل أن يهتك ذلك الغشساء 
الذئق كان يتليس عالمه المرثى » وان «طلق غيالعمن 
أسبي ذلك القالب الأمعقول المتسلط عليه ولم تقف 
تؤازية الفن عند حدهد التعبير 0 7 
وما بحويه من أشكال مختلفة , » يمكن أن ثلمسها 
في رمزة ( حهءجان ) »2 وتعسرءة ( قأن حوخ ) »2 
وتكعينية 0 بيكاسو » وائما رأينا الحركة الثورية 
تندفع ب دوت هوادة ‏ الى الآفاق, العلمنة » 
والفلسفية مستاعمنة بما تفرزه من آثار ء 
وأنكار , عل “ثعممق رؤشها 2 وتوسيم | ادراعها 2 
وكان من أثر ذلك أن اقتحم الفنان (الزئمان 
والمكان ) , مل راح يتجاوز ذلك محلقا فى أجواز 
الفضاء اللانهائى, » مستخدما فى ذلك أسلوبيا 
فنا دقوم عل أساس قوانين الحركة الكونية ,2 
وما تصدر عنها من أحاسيس ٠‏ وانقعالات 2 ومن 
ثم فلا غرابة أن تجد ( الحركة المستقبلية فى الذن ) 
التى اللحصر مذهيوم الحمال فى عملبة تكثيف 
السرعة والحر كة 2 تعد أروع تعبير عن نسبية 
أبنشتين العلمية 0 فهى تسشدل ) البعد الثالث ) 
فى الصورة ( باليعد الرابع الزمنى ٠.٠‏ وبذلك 
أمكن للفننان أن بمستةخلص 0 (الحركة ) 
حساسيتها التى صار يطدءها فى تماثدل لأشخاص 
قد حردها من أشكالها المحسوسة آلمألوفة ٠٠.١‏ - 
فهو بحسم الأشخاص فى أوضاع 'نتخل اتحاها 
مضادا لآ تقوم عليه دراسة الآجسام فى الفن 
الكلاسيكي , كذلك استطاع هذا الفنان أن يتوخى 
فى عمله تطبيق النظرية السسبية التى تتضصمن 
ادماج الزمان والمكان 2» وجعلهما فى 


حال من 


التحدب ب ولك بن .+ فالزين 
العالم الإسائى > واللادى * 


ومن زعماء الاتجاه الح ركى فى إزذن © المصور 
الايطالى / سسيفير ين ) الدى إأصعى عل لوحانة 
جوانب التأتير إرىامنة فى جوف الحر 3 : 


العمل الفنى الذى يعد أقوى اتعبير عن الغاء كل 


وه العربية 


زر ييكاسو » د لوحة « الام 
وطفلها » (15.1) 

إن التصميم القوى لهذم 
الصورة يمكن رؤيته بوضوح 
إذ) قلبت الصورة رأسا على 


قب 


القرث العشرين ** فاتلحروب ما تزال ننشب فى 
كل مكاث والكوارث » والخراب 35 يزال» يحل 


الأمم 2 والأفراد» ومن ثم » لو يج 


ما يتعزى :4 عن القلق والحرمان , والضياع » 
قاذليكان العلم قد منحه القوة المادية » فهو من 


تحطيم قوانيل العقل اليقينية | تولك فان التحليل 


تفجير جوصر الذرة .. فانتقلت البحوث العلمية 
فى محال علم النفس من الشعود الى اللاشعور ** 


مكتبتنا العربية 


فى الماضى غ٠‏ ومن الموّ كد أن ذلك لجع الى مدى 
التقدم الذى أدرزه ذرويد فى بحوانه النئفسية 5 


وجدير بالد كر أن الاتجاه السيريالى يعد صورة 
حبه لابحاث فرويد فى اللاشعور 2 فالسير ياليه 
تعوم بالتر ليز على اللحطة التى يختلط يها الحلم 
باليعظة 2 والوافعى بالخيالى , والموضوعى 
بالذاتى ٠٠‏ وأهم ما تهدف اليه السيرياليه انما 
هو الغاء كل ما هو معقول » والى تمزيق نسيج 
الواقع , وتفجير طاقانه الباطنيهة , وذلك للى 
تحقق عنصر الغرابة فى الإشياء ٠ ٠‏ تلك الغرابة 
التى عبر عنها (رامبو ) برغبته فى اقامة حجرة 
١‏ تعبال فى بحيرة ٠٠‏ ويعتير عنف الحركه , 
واندفاعها من أبرز السمات التى تتميز بها 
السيريالية ٠٠‏ ويمكن أن نلمس عنف هذه الحر لة 
من حلال رؤيتنا.ندنك المشهد الذى يندفع فيه 
الناس فجاة © وقد رلبهم الهوسن والهلع يسبب 
إاطلاى وحس. كأسر عليهم ٠٠‏ وتبدو حقيقه 
السيرياليه عى تلك الاعجويه التى يعير عنها 
) بريتون » حين يقول : « ليست الحقيقه يعند 
السيريابين عنى احداث تغين ما فى نظام ليل 
الخارجى » بقار ما هى خلق حركة تندقع فى 
ومعنقدات 2 وتنصورات ©» ٠٠‏ وقد لحأ بعض 
السيرياليين الى أغرب الوسائل. لاستلهام 'مادتهم 
الفنية » فليس غريبا اذا رأينا الأديب (فاشتية) 
يشهر مسدسه فى وجه أحد المارة ليسأله : كم 
الساعه ؟ فما كان من الرجل الا أن تسمن فى 
مكانة وشل تفكيره , ولم يقو على الكلام ٠٠‏ لقد 
أراد ( فاشيه ) بهذا اللمسلك أن يدمر عنصر 
المعقول قى العلاقة الانسانية , وبالتالى أراد أن 
يكسر رنابة الواقع » وما يتسم به من روابط 
منطقية وميكانيكية ومن ثع فالسيريالية تنادى 
بالتحى عن الواقع المألوف » واسستلهام ما يكمن 
فى عالم اللاشعور من مكبوتات.,» وضغوط , كذلك 
يسعى السيريالى الى التخلص من المبادىء التكنيكية 
التقليدية . مستندا فى ابداعه الى أساس نفسى 
لاشعورى ٠٠‏ فهذه الآثار التى يخلقها انما توحى 
برؤى انتميز بغرابتها » وكأنها صور أحلام مغرقة 
فى الغموض , متدفقة بشتى «الأحاسيس الجمالية 
التى تبعث على تنشيط الخيال رغم ما يخيم عليها 
من غموض كثيف ٠‏ 

وقد توصصل الفنان السيريالى ( جيورجو 
دىكيريكو ) فى عام 151١‏ الى أسلوب يقوم الأداء 
فيه على تصوير الآحلام ٠٠‏ ومن لوحاته ( لغز 


لك 


العراف ) » و ( لغز أمسية خرريف ) و التعلق 
باللانهائى » و « لغن الزمن » ٠‏ ان كل هذه 
اللوحات انما هى تعبير غريب عن جو الأحلام , 
والشعور بالانطواء » والايهام بعزلة رومانتكية 2 
والشعور بالتوتر الصامت ٠٠‏ ان روح هذه 
الصور سير يالية بالدرجه الآولى ٠‏ فهى تنطق 
بتجريد المناظر من المقابيس الجمالية الثابتة , 
وتفتيت الجمود الذى يسيطر على الواقم ٠‏ ومن 
الواضح أن تاثير كتايات ( فرويد » على جميع 
السيرياليين كان بالغا للغاية ٠٠‏ فقد أوحت 
الأحلام فى نظرية فرويد بفكرة الحلم كمادة 
للوحاتهم وكتاباتهم ٠٠‏ ومعروف أن « سلفادور 
دالى » يعد من أكثر الفنانين السيرياليين تأثرا 
بفرويد ٠٠‏ وكان موضوعه المفضل فى كثير من 
أوحاته هو تصوير وجوه خيالية فى منظر طبيعى 
لأشخص تملك عليه كل حواسه ولقد أقام 
«.دالى 04 الآأسبانى المولد أول معرض سير يالى فى 
عام عام ٠٠ ١955‏ وجدير بالذكر أنه يفوق جميع 
السيرياليين » ليس فى تعقد وكمال لوحاته , بل 
في . مكارننه كفنان عظيم ومن أشهر لوحاتنه 
لوحه « الذ كريات » التى أبدعها فى عام ٠ ١95١‏ 

وعلى ههمدا فان الاتحاه السيريالى عموما انما 
دعيّر.عن»انوجود المضاد ؛ غير المنطقى ٠٠‏ كذلك 
يعتقد السيرياليون أن اللاشعور انما أكثر صدقاء 
وواقعيه من التشبعور , وأن وعينا الداخلى انما هو 
الذى. نلهمتا حقائق الأشياء » وأن العقل لا يفرز 
الا التفكير المنظم الذى ينتج عنه فى الغالب غياء 
مستحلام وبعد ففى ضوء ما سبق ؛ يتضح لنا 
أن الفن المعاصر انما هو أقوى تعبير عن مؤٌترات 
العصر ٠٠‏ ذلك العصر الذى أهم ما يميزه انما 
هو قوة التغيير ٠٠‏ فقد شهدت عشرينات هذا 
القرن حركة فكرية ثورية واسعة المدى ٠»‏ شملت 
كل مجالات الفكر » والنشاط الانسانى ٠٠‏ فهى 
بمثابة انقلاب شمل جميع عاداتنا الذهنية , 
وأساليبنا التقليديه التى كانت سائدة فى الفن 
التش كيل ٠‏ والشسسعر والدراما والرواية 
والسينما ٠‏ قلا غرابة اذا رأينا الفنان ,يعمل على 
تحطيم آلية الشكل التقليدى الذى أصابه 
الضمور والاهتراء ٠٠‏ والتحطيم هنا ليس الا أداة 
لخلق وسائل جديدة تلاثم روح العصر ٠٠‏ تلك 
الوسائل التى يستعين بها الفنان على كشف أبعاد 
جديدة فى الرؤية والادراك ٠٠‏ فقد رأيناه يقوم 
بمحو الفروق بين الشعور واللاشسعور » وبين 
اليقظة ,2 والحلم » وبين الحقيقه والوهم ٠٠‏ وهو 
ستخلص من وراء ذلك علاقات جدددة «صوغها 
فى مركب يمكن تسميته ( بالفن المعاصر ) - 


0 كتبتنا العربية 


غير أن الخيال الشعرى لم يقف عند حدوة 
المعقول على ما بيئوه حين حاولوا إالاسستخراج 
والتعليل , وائما وثبه إلى آفاق عجزت البلاغة 
والنقد عن ملاحقتها والاحاطة بها احاطة فلسفية 


وهذده مزلة هوى فيها النقد العربى قديمة 


إليها باه على مذهبهم فى التنزيه المطلق ون | وحديقة على السواه ب ختم اي لصايت عملها ف 


حملوا الألفاظ القرآنية وغيرها مما له تعلق بذات ومجافاة اتواقع من المعاول النى عملت عملها فى 
إن وصفاته على المجاز , وهو من مواضعاتهم التى يب التراث الادبى وظلت نتسرب من دعأ 
اخترعوها وبسط سلطائها على البلاغة العربية الينا مع طول الزهت الذى يفصل بيئنا وبيتهم 
وصارت أصلا من أصولها يعول عليه علماؤها فى والمعقول واللامعقول عند من يتسقطون الجديد 
57 ما يعر ض لهم من قضايا الممسعن والادب » من الألفاظ يجرونها على أسلات أقلامهم كالجزء 
ويحكمونه فى التفضي والمقايسة والموازنة بين 0 الذى لا يتجزأ عن أبى لقمان الممرود ! * 


نك 
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ومن حديئه على ما ساقه الجاحظ أن بعض 
أصحابه سأله عن الجزء الذى لا يتجزأ ؟ قال الجزء 
الذى لا يتجزأ على بن أبى طالب عليه السلام » 
فقال له أبو العيناء محمد : أفليس فى الأرض جزء 
لا يتجزأ فيره ؟ قال : بلى 2 حمزة جزء لا يتجزأ 
وجعفر جزء لا يتجزأ , قال فما تقول فى 
العباس ؟ قال : جزء لا يتجزأ ٠‏ قال فما تقول فى 
أبى بكر وعمر ؟ قال : أبو بكر يتحزأ ء. قال : 
فما تقول فى عثمان ؟ يتجزأ مرتين واازبير يتجزأ 
مرتين ٠‏ قال : فأى شىء 'نقول فى معاوية ؟ قال ٠‏ 
لا بتجزأ » 

قال أبو عثمان : فقد فكرنا فى تأويل أبى 
لقمان حين جعل الأنام أجزاء لا 'ننجزأ الى أى شىء 
ذهب عفلم نقع عليه الا أن يكون كان أبو لقمان 
اذا سسمع المتكلمين يذكرون الجزء الذى لا بتجزء 
هاله ذلك وكبر فى صدره , وتوهم أنه اليباب 
الأكبر من علم الفلسفة وأن الشىء اذا عظم خطره 
سموه بالجزء الذى لا يتجزأ ! ٠‏ 


والمعقول واللامعقول فى الأدب » ومثلهما فى 
ذلك الواقعية والرمزية وغيرهما من ألفاك يائيه 
هما من هذا الباب , دلت عليهما بطاقة تجتزىء 
باكلمتين أو الثلاث ثم انطلقأ فى أسواق آلآدت 
بهذه الشهادة المزورة يأخذ منهما . كل متخفف 
حاجته » والكلمات الفلسفية اذا انتزعت “من 
سياقها آلت الى بطاقات وصارت كاللقيظ لا عرق 
نسبه » وتجهل حقيقته , والكلام الفلسفى لا يغنى 
فيه الاخمال عن السييسط » ولا التلخيص عن 
الاسهاب ٠‏ لأنه ينشأ من نمو الأفكار وتتابعها 
وانضمام بعضها الى بعض وهى تأخذ طريقها من 
ابتداء القول الى نهايته ٠‏ 

واذا كان للمعقول واللإمعقول عندنا معنى 
فمعناه مأخوذ من اللجاج والخلط فى الادب وفى 
بحثه » والنقد ومذاهبه : أما' الادب فقليله وكثيره 
أدب ٠‏ وحمداه ورديئثه أدب »وما علا فيه وسفل كل 
ذلك أدب ؛ والبحث فيه يقوم على: الباطل كما يقوم 
على الحق . ولصاحبه أن يذهب المذهب الذى 
يتأتى له لا ما تقتضيه الحقيقة فى نفسها ؛ اذ البحث 
كله بحث : ما منه وما تشابه ؛ والعبرة 
بأن يكتب المترسلون ليخرج مما يكتبون كلام 
مستفيض بيذاع ويملاً الاسماع * 

وهن المعقول أن بلتئم النقد مع طبيعة هصمذا 
الادب » فهو يبحث دائما عن الموضوع فى غير 
الموضوع , وعن العلة فى غير معلولها وعن النتائج 
بعك أن يغير ‏ مقدماتها 5 


أن 


والمعقول فى الثقافة العربية اذا أخذ بعفه 
كان أكثر من مجرد مطابقة طرائق التفكير لطبيعة 
الواقع على ما يؤّخذ من مفهومه فى الفكر الأوربى 
وبكاد من الوجهة الاسلوبية يكون ترجمة حرفية 
للواقعية مع ما تقتضيه من الاعتداد بالأشياء التى 
نقع نحت الحس » ومطابقتها أو موازاتها للفكر 


الذى يتناولها بالتنسيق والتحليل ٠‏ 


فأين ذلك من العقل فى الفكر الاسلامى وهو 
على تعددمعانيه مجرد عن المادة فى ذاته » روحاتى 
مستقر فى الملأ الأعلى » يحدوه الشوق الى الكمال ؟ 
ولما أراد أبو تمام أن يصف العمل الشعرى 
قال : 
ولو كان يفنى الشلعر أفناهه ما قرث 

حياضك منه فى العص ور الذواهب 
ولكنه ص وب العق ول ذا أنثنت 

وهو القائل بعد ذلك فى القصيدة ذاتها ٠:‏ 

تكاد عطاياه يجن جنونهيا 

اذا لم يعوذها بنغمة طبالب 

وقالوا جن جنونها مثل وضع للمبالغة ونقول : 
ولكنه#بدخل عند أبى تمام فى حيز المعقول على ما 
: وأنه مما صبت عقول الشعراء وأذهانهم ٠‏ 

والعقل باعتباره أداة للمعرفة لم يكن على مفهوم 
واخد .عند العرب أو عند .سدواهم من الامم 2 بل 
كان عقلين : عقل ينزل متنزلة الظل للعقل الأعلى 
الذى ينظم الكون ( كالضوء فى الاساطير الفينيقية 
واللوغوس عند هيرقليطس ) وعقل هو القوة التى 
توجد منه اللحظة التى يتحقق له فيها الاستقلال 
مقابل تخوم العالم السحرى اللاهوتى والتسأويل 
الصوفى للكون ٠‏ 

وأزمة المعقرول فى الفكر الاوربى نؤول الى القرن 
الثامن عشر حيث أخذ العقل مأخسذ الاداة التى 
يستطيع الانسان بها أن يبدد الظلمات التى 
تحيط به » وكان قبله ينزل التعبير عن مسلمات 
متافيزيقية دينية ء ترجع الحقائق العقلية 
بمتقضاها الى الله تعالى ٠‏ 

ومن هذا الطريق الذى وقع فيه التنازع بين 
التصورين أفضتاللمعقولية الى شاطىء الوضصسعية 
تلتمس عندها النجاة وهى تأخذ نتائج قضاياها » 
سلسلة من المراحل التى لا تخلو من ضباب تقوم 
على الاسطورة والميتافيزيقا لينتهى به المطاف الى 
المعرفة المحضة . ققد كان حريا به »2 اذا هو 


أراد 


م كتبتنا العربية 


استطاع أن ' يقهر العوائق التى تتمثّل “له.. فى 


النظربة التجريبية ٠‏ أن تصح مسلمانه ‏ .ويتحقق 
لها الصدق الكل » ولكن ذلك لم اتوي موه 
فرض وقوعه فتقد بقيت مسألة ما أذاءءكا نت هذه 
المعرفة انسانية » معلقة تفتقر الى حل وبيات * 


من حهة الوجدان وحقائق الحياة » والحياة د كما 
ول إورنيجا ايجاست - لا تسمح بأن ينتزعها 
النطق الخالص من مكانها * 

وقد كان شعار العصور الأخيرة بيان قصور 
العقل وعجر معابييره والدعوة الى طرق أخرى 
للمعرفة » من المعرفة الى اللارعى , ومن اللامنطقية 
إلى غيرها , إستعلن بها للناس أمقسال الكوثت 
دى كيسلرنج وهو يسيك بر بالأعماق السفكتلق 
لاموجوث » واد . 4 . لورئس وهو ينادى 
»م بالروح الذى يغتال الحياة » ويهتف <« بالوعى 
الدموى » ٠‏ وكات غايته , من حيث هو قصاص * 
أن يغير ما بالانسان م 


والعقل لم يصح له الا التنسيق والمقايسة 
والنظام » وهو عر معان و أعاا نينا 1119 
ذلك فقد ثبت قصوره وعجزه عن الابفال فى 
المسائل الكبرى المتعلقة دالمعنى الكونى للأشسياء 
والكاثنات بحيث عاقه ذلك عن أن يتولى الحياة 
الروحية للبشر بالتوجيه والهداية * 


نعم قد يتأتى له أن يقيم حقائق على أسس 
يعنيها ولكن أحوال هذه الحقائق وطبيعتها مغايرة 
للمعقول 0 ووظيفتة لا تعدو أن تكون تئمية لما هو 
موتدواد * 


والمعقولية اذا هى وضعت فى مقابل الصراع 
الذى يتجاوز حدود المحسوس لن تلبث أن تتنابى 
الى قطع كبرى كل هنها تريب آن؛ تتحيا حسحساة 
بذاتها » فهو ما ينافى علة وجودها التى قوم على 
وجوب مسلماتها وكليتها , والقلق الذى يففى 
انيه هذا التناقض وغيره من شأنه أن لا يسلم الى 
جواب شاف * 


ومن ثم كان تعدد الحلول التى نساق فى هذا 
السبيل ٠‏ من لدن تلك التى نتعلق بتكنيكية 
المنطق الى القبلية' التى تحاول التوفيق بين المعقول 
والتجريبى 2 بأن تعزو إلى الأول اتهدرة عل 
صياغة الفكر م وتكل الى الثانى ٠‏ تنيسير المادة 
التى يجرى عليها العمل العقلى 2 ثم نلك التى 
ألم حل التنازع القائم بين المجرد والمتعين. » بين 
الحروى من حيث هو قوة سديمية فى أصلها ,2 
والتباور ,العقلى » على نخو ما يتمثل فى المذهب 
اختوى العقل لأورانيجا ١‏ 
قيما بعد بالبيان * 


فأزمة المعقول وضده لم نكن أزمة من أزمات 
العصر العابرة يل هى ظاهرة أصيلة فيه » ترركت 
٠‏ والحياة العصرية بشمولها واتساع 


لسنا سواها وليس ينا غيرها , والحياة هى التى 


ر الهنا والآن ) دلا حيلة له » والهرب الى اللازمان 
أو اللامكان لاجزاء له فىالاستطيقا الآ العقموالجدب» 


/اه 
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ولكن الاقرار بهذه الحقيقة لا يلزم عنه قبول كل 
ما بتضمنه العصر من انحراف وفساد 2 بل لاد 
للانسان أن يدفع ذلك ويتذمم منه » والذى شكره 
من نزعانه نلك القوى الى تعمل عملها فىالفلسفة 
والآدب والاحتماع : تهجن فى الفلسفة مبداً 
المعرفة 2 ونزورى فى الادب باللشاطاط الادبى 
وما يجرى مجراه * 


وليس كل ما فى اللامعقول من هذا الباب ,2 
بل نحن الى ثمرأت اللامعقول أحوج منا الى معاير 
المعقول وما يقتضيه من قياس وتعليل » 
أقول اللامعقول وأنا لا أعنى أن يكون ما بيئه وبين 
المعقول هن قبيل السلب والايجاب بل أطلق 
اللامعقول ٠‏ نظرا لشيوع اللفظ », وأنا أعنى به 
ما لاينحصر فعناصر المعقولكأنه نظير وهو مايضاد 
المعقول ٠‏ 


ومن ثمرات اللامعقول التى لا يجحدها الا كل 
جامد » الثورة التى طرأت على الفكر منذ فلسفات 
الحمذة والمعرفة الفطرية ثم الازمة التىئ' لحقت 
بالحياة الروحية الواعية حين تكشفت حقلائق 
الحياة اللاوعية ( فى التحليل النفسى للأحلام 
لفرويد ) وكذلك الأزمة التى طرأت على الواقعية 
الادبية والتصويرية منذ ظهرت ارادة 'الاإسلوب 


وتقرر مبدأ التحوير * 


وما كان لنا أن نب كى مع الباكين خوفا من 
اللامعقول وحذارا من أن يظهر فينا مثل كيسلر نج 
ليشيد 2 بالأعماق السفلى للموجود «( وليقول : 
« لم أحظ شىء من مجرد الفكر 2 كل ما أعلمه 
انى ولدت من اللاوعى ٠٠‏ والقيم الروحية لا فائدة 
منها » ٠‏ وليمجد وهو شبه سجين فى المانييا 
الهتلرية « القوى الأرضية » , ولا نخشى انبعات 
بعض الغرائز التى لا تنام فى الانسان كأنها , 
كما قال بول فاليرى , براكين تتقد بعد قرون عدة 
من السكون وتتجشأ حممها على الكاثنات » 
ولا نخاف أن يشر أحد بمثللما بشر به 
دء به لورنس وهو يؤثر قوى الروح والدم على 
ما عداها فى «الروح القاثل للحباة » كل ذلك 
لسنا منه بسبيل لأنا لم نتخم مثلهم من المعقول 
حتى بقول أحدنا مثئل ما قال فون دربروك فى 
كتابه ٠‏ الريخ الثالثك » : بدأ شقاء العالم مع 
المعقول ومع كلمة ديكارت السائرة « أنا أفكر 
فأنا موجود » ويتقياً بعد ذلك كل زراية, بالعقل 
الفاسدك * 


به 


وليقل من شاء ما شاء فى القوى الشيطانية 
فقد ذهبت مع أصحابها » ولكن بقيت المأساة 
الآلمانية » وقد اخضر دمها فى قصة توماس مان 
الكبرى « دكتور فاوسثوس » نتجسد فى مأساة 
بطلها وهو الموسيقى أدريان ليفركون الذى كان 
أقنوم نيتشه وسنونبرج أسطورة فاوست وميثاق 
قوى الظلام التى تتيح للعبقرى السلطان » وتتينح 
له مع ذلك تدمر ذاته 2 لقاء انكار المحب وجحده » 
بقابله سيرينوس زينبلون ٠‏ قاص التاريخ والآنا 
الآخر لتوماس مان » يمثل الروح الانسانى فى 
صراعة مع الروح الشيطانى الساخر » ولا يزال 
هذا بأخذ مأخذه فى ذلك حتى يسقط تحت ' 
أقدامه * 


ومن أعجب العجب أن تكون ألانيا هى التتى 
اخترعت التنوير وهى التى ثارت على النور »وهذا 
هردر يشبه النور بسرطان يلتهم كل شىء » 
ونوفاليس نفرد لليل أناشيده التى يزرى فيها 
يالضوء مر لطاعنه الرياضية وعدم تسستره » * 


وقد يخيل الى الانسان لأول وهلة أن مما 
لا /بسوأغ فى قضايا العقول أن يغشى أرواح 
نوفاليس وهولدرن وفون كليست وفون ارنيم 
الزفتقتتة », وهم أعلام الشسعر فى الحركة 
الرومانتيكية » ظلام مريب وتتردى في هوة القوى 
الشيبطانية وغوائلها ولكن هذه هى آبتهم » واذا 
كان جانب من السحر فى شعرهم الذى غزا القبراء 
فى بلاد الضياء يرجع الى شىء ء فانما يرجع الى 
الولع بالتضاد والى سلطان الظلمات على الأرواح ! 


ونوفاليس يقتحم فى تضاده أودية الرهبة 
وتتناثر فى كلماته أشلاء الحياة ترجمت وآلت الى 


د.ره. الورانس 
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سلب نقفق فيه الغرائز الأولى » ومن كلماته التى 
أن يقرر مذهبه قوله « الحياة بداية الموت , الحياة 
ليست الا للموت » وحال الروح الغامضة المظلمة 
هئ المفتاح للاستطيقا التى جرى عليها 2 
وللاستطيقا الالمانية من لدن الباروك الى التعبيرية٠‏ 


فائللامءقولية هى السمة الثاشة للتسسعراء 
الالان » همهم تحطيم ميدأ التناقف وهو على 
ما يقول نوفاليس خير عمل يمكن أن تتولاه 
أرفع صور المنطق » وعلل لسانهم جرت السخرية 
دن المعانى المنطقية التى نترابط ككلمات الفكر 
الحوفاء ٠‏ 


وقد يفزع العقل من بعض الأحكام اذا عحى 
أخذت فى جانب التاريخ والاجتماع , فمن مثلها 
تخرج الأنياب والأضراس كقول القائل « الانسانت 
عليه أن بدأ بالغريزة وينتهى بالغريزة « واذا كنا 
نتحرج من أن نذهب الى ما ذهب اليه دنيس دى 
روجمان فى كتابه » شخصيات الدراما » من أن 
الهتارية رومانتيكية سياسية » وقوله هذا قد 
يسو على نحو من الأنحاء » فان كتاب تلك الحقبة 
من الالمان باستثناء قليل منهم لم يتذمموا"من 
تمجيد الطغيان 2 وكان فون كليست سلتجيز 


لنفسه أن يقول : « كان خسيرا لأوربا أنْ بنسى 


فولتير فى الباستيل وأن بحبس روسو فى- 


مستشفى لامجاذيب © » 


ومقتضى الحال أن الروما نتيكية لم نكن عق نسّق 
واحد ,2 ولم تكن فى كل الأحوال مرادفة لليبرالية 
فى الادب على حد ما عرفها فكتور هوجو 2 فقد 
كانت هذه ظاهرة فرنسية متأخرة سبقتها أخرى 
كان المدافعون عنها فيها من المناهضين لليبرالية, 
وفى مقدمتهم مدام دى ستيل ابنة البارون نيكر , 
والفيكونت شاتربريان وبنجامين كونستان 
وكلاهما من النبلاء » على حين كان الذين ظاهروا 
الكلاسيكية من الليبراليين السياسيين , وهذا من 
المفارقات ٠!‏ 


أما الصورة الاسطورية للورد بيرون فتتمثل 
حين يلقى حتفه من أجل حرية اليونان » وشيل 
الفوضوى ويوش كلين وتيرمرنتوف التعقبهما 
القيصرية » ومكويتز رسول بولندا املصلوبة 
والدوق دى ريفاس ومارتنيس دى لاروزا الهاربين 
من استبداد فر ناندو السابع فى أسسيانيا ٠‏ فكل 


أولئك ظلوا ننجحدد بهم معا نى الخرية فى ذاكرة 
التاريخ ٠‏ 


فمن قال الرومانتيكية وسكت فقسد قصر 
وما حدق , ذهما اتلتان لا واحدة : رومائلتي كية 
تذهب الى وحدة الوحدود وتول و<44ا شطر الطبيعة 
ون ل بكل ناء دعيد : 3000 اها دوح ١‏ رن 
الو سطر ٠‏ ونتعاودها أنغام من أنغام النسفق , 
نشوانة غرة تمثى فى سبل الرعاة » وأخرى على 
الجانب الليل » حبيسة بائسسية واجمة ,2 
لكن لا تنطفىء لها جمرة وهى تكاشف العقفل 
بالعداو ة ونراود الأحلام والأشباح ٠‏ 


عد أنهما تشتر كان فى خصائصض كثرة بلك 
التعدر على الناظر أن يفصل أعمال هذه ومؤلفيها 
عن آعمال تلك ومؤلفيها ء فكلتاهيا تؤثر على 
العقل ما عسداه فى الانسان , ولكن اذا كانت 
شخصيات فيدتر ٠‏ وأوكتافيور لموسيه , وانديانا 
حورج صاند , وغيرها تمثل ١أروما‏ نتيكية الاولى , 
فان ابطالا كمانفريد دددون جوان بيرون ودون 
الغادو لريفاس تتجسد فيهم الروما نتيكية الثانية , 
واذا كانت كلتاهما يؤرقها مرض العصر فان 
الأوتك, نسبها فى روسو » وأبطال الرومانتيكية 
التسوداء اللعينة مستقرهم فى ليالى بونج وفلك 
القصص السوداء بانجلترا فى أواخر القرن الثامن 


ْ وانما استطارت الروما نتيكية فى العهد الاخبر 
ناو تقوم علي كما ذكرنا ‏ من روح التمرد على 
المعقوّل 2 اذ ظهرت واألمانيا مهدها لتناجز العقل 
أضواء الفكر المحض وتغالب ما عرف من ضبط 
النفس ثم لتكون توكيدا لانطلاق الذات والغرائن 
من قيد حدودها الحاكمة , ومن ثم كان نداؤها 
لأشد القوى ظلاما فى الموجدود 2( ودعاوؤها لكل 
ما هو أولى فى روح الانسان , وتمجيدها للرؤى 
والأحلام 0 ثم تراميها 0 وهذا من المفارقات 2 الى 
ألغاية التى ليس لها حدود ٠‏ 


وفى هذا الطريق مضى أبطال الادب الالمانى 
منذ الرومانتيكية الى التعبيرية يتعلقون بالمبهم 
ويؤئرون الغريزى » طريق يتسلل فى ضبابه 
الروح الشيطانى الذى حده ستيفان زفيج بأنه 
القلق الداخلى الجوهرى لدى كل انسان » القلق 
الذى يفصله عن ذاته ويفضى به الى اللانهائية/ 
والاولية ٠‏ 


5ه 
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والاحلام واللاوعى ظاهرة أخرى من مظاهصر 
الروهالتيكية الالمانية + تهى من جهة رفبها 
أصحابها الى اعلى قمم الوجود ,2 ومن جهة أخرى 
هبطوا بها الى أسفل ما هنالك من أعماقه ! ولعل 
فى. هذه الننائية ببسحسانا + 151 انشيج الى نيان : 
لتفسير التطلع الحى الذى أثاره شعراؤهها 
ومفكروها فى الآداب اللاتينية طوال القبة الممتدة 
بين الحربين العالميتين » ففى أسبانيا يصعاد بيكر 
الى أفق جديد : من شاعر من شعراء الطيقسة 
الوسطى اللتشيطنة الى معبود للسفوة » وفى 
فرسسا يظل روهابتيكيوها قابعين فى أماكنهم 
لا يبر<ودها »2 وسداعى الأصوات بالرومانتيكيين 
الآلمان » فيكتشف هودمان من جديد ويترجم 
جان بول ونوفايس وهولدورلن » ويهنف 
السرياليون يعون ارديم وفلهلم راب وتفرد لهم 
احدى انجلات الى تحرص دلابجاهات احديتة 
عددا خاصا من انادادها . : كذلك يفرد الناقد 
السويسرى البيربيجان كتابا برأسه بلغ فيه 
من الذاكاء فى التمحيص والحماسة ء, يقرر فى 
صفحته الأولى أن ابرومانتكيين الالمان قد اختازوا 
من بين ما اختاروه من ميراث الماضى المسبور 
المعضدة للامعقول وألوان التراث الصوفى ٠‏ 
وعنده أن عظم المهمة التى تولاها هؤلاء الشعراء تَى 
فى نزوعهم الى الاستعلاء على المظساهر الموقونه 
وضروب اللبس والخداع تأصيلا لوحدة الوجود 
العميقة ومن أجل ذلك أوغلوا لاول مرة فى كشُفَ 
اللارعى وفى «الجوانب الليلية » من الروح »2 ولم 
يكن الحلم عندهم مجرد نفى طياة اليقظة » بل هو 
تقل كاستقلالها سواء بسواء » قال : « ألصفة 
المزدوجة ال بة والروحية للقوة الخالقة الكامنة 
الحلم تجول منه شبيها بالشعر >2 اذ الحلم 
تيح لنا الايغال فى الينابيع الذاتية للحياة 
النفسية , ومسايرة القوة المنتجة وهى دائثما واحدة 
لا تتغير » القوة التى تولد قوى الطبيعة كما تولد 
الصور النفسية »2 وبفضل الحلم أمكننا أن 
نكتشت أعمق ما لدينا من صور القياس , وندرك 
نيف أن الفعل الخالق للشاعر » ويأخذه فعلا 
لأناه »وهو أيضا يخلق كائنات حية » ٠‏ 
« ومثل ذلك أيضا يضفيه على اللاوعى « فهو 
يمتزج فى جوهره العميق. بالحقيقة اللافردية » 
اي الدائمة التى لا تنقضع » بالنشاط 
الخالق ثلالهى » , واللاوعى لا هو أدنى من الوعى 
ولا هو أعلى منه » غير أن « العالم السفلى هو عالم 
الضرورة » والحرية 'نولد فى المرتبة الأولى من الوعى» 
ومقتضى ذلك أن الانسان كما لا يسعه أن يطرح 


1 


اللاوعى مخافة أن يصاب بالتشويه النفسى كذلك 
لا يسوغ لة أن يزدرى الوعى والا ارند الى 
البهيمية » والمنل الأعلى هو امتزاج العالمين 
وتكاملهما : عالم الرؤى وعالم الشهادة » وعلى نحو 
ما بشر به نوفاليس من أنه سياتى اليوم الذى 
لن يكف فيه الميرء عن اليقظة والمنام فى وقت 
واحد ٠.٠‏ فالرؤيا وفى نفس الوقت اللارؤيا : 
« هذا التقابل من عمل العبقرى ٠‏ وبواسطته 
يتعاضد هذا النشاط وذاك » ٠‏ 


وهذه العبارات يتردد لها صدى غريب بعد 
ذك بقرن من الزمان فى كلمات أخرى لاندريه 
بريتون يجمل فيها صاحب المذهب السيريالى مثله 
الاعلى بقوله : أعتقد أنه سير تفع فى المستفيل مابين 
هاتين اخالتين » الرؤيا والخفيفة ء من تناقض 
ظأاهرى ٠»‏ وتنعقد منهما حقيقة مطائة وما فوق 
<قيقة مطلقة ان ساغ تسميتها بذلك » ٠.٠‏ 


ون هنا الترانة بين الرومانسيكية وما بسدها 
الى تسائر صور الفن والفكر التى تحرم العفل 
ونودس عليه مايضاده » وبهذا المعنى وحده يجوز 
الحديت عن النيورومانتيكية من حيث هئ شعار 
تغير قليل من صور التعبير فى هذا العصر ٠‏ 


عد كار الذيين .ينكرون المعقول تفونهم التفرقة 

بين الادب والتفكير المجحرد أو الملوضوعى »2 وقد 
كانت المعقولية التى يدعونها أو انهم «مهووسون» 
بها كما كانه تقول الكاتب لا مرية فيه أن ما بين 
المعقول واللامعقول انما هو من قبيل المفاعلة 
الديالكتية ‏ لا تستبين فى هذا المقام الا باخضاعها 
للذات , فالانسان من حيث هو روح قوامه من 
الحرية وكماله فى النشوة الاستطيقية لا تكف عن 
ملاحقته والالحاح علية دواعى اللامعقول وأمسسمابه 
باعتبارها مادة للرؤية الشعرية وسبيل من سبل 
التعبير التى يظهر فيها الاسلوب المنفرد » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فهذا الانسان أيضا لا يخلو 
من أساس متماسك ينفر معه من التحكم 2 وينزع 
الى الوضوح » ولا يرضى بأن تحتاجه ظلمات 
السديم 2 ومالنا نذهب بعيدا 6 وقديما قال 
بسكال وقد عاب كلا النقيضين وهما اقصاء العقل 
من ملكوته وعدم الاعتراف الا بالعقل : لا يجارى 
العقل شىء أكثر من مجافاة العقل ٠‏ 


ولعل سكال لاديكارت هو الذى بشر بتلك 
العقلية الجديدة وطامن من العقلبة التقليدية 
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الصارمة دون أن يهوى فى مزلة نفى العقل ويبوء 
به اذ اليه يعزى توافق « روح الهندسة » 
ف رفخ الرقة » ٠‏ 


وفى نطاق هذه العقلية المزدوجة انطلق أوانامونو 
دون أن يتأنى له تأليف مذهب جديد »| غير أن 
ما ينبغى به كتابه « الشعور المأساوى للحياة » 
من عذل للامتقول جديز يكل اعجاب » فهو - 20 
نقول فيه لا يخضع للعقل واتمّا نتمرد عليه 
لان العقل ينبنى على أحكام غير عقلية ٠‏ وأو نامونو 
غايته ملاقاة الانسان المتعين المضاد لانسات" هيجل 
المجرد. , ثم ايمانه يقوم على الشك كايمان بطله 
سان مانويل الشههيد »ء ومن أجل ذلك كان 
احتجاجه هو الاحتجاج للهوى باعتباره منهجا 
عاليا للمعرفة » وصراعه هو صراع انسان الهوى 
مقابل انسان العقل » بحيث يسوغ أن نعزو اليه 
ضربا من العقل الممزوج بالهوى والوجدان ٠‏ 


ومن هذا الباب أيضا ما ذهب اليه أورتيجا 
ايجاست من عقل حيوى , أن كان لم يؤصل فى 
معرض فلسفى شامل شأنه فى ذلك شأن سائر 
الافكار الممثوثة فيما كتبه فان أثره فى التيارات 
الاستطيقية الادبية بعد فلسفة برجسون 
وما تقتضيه من قصور العقل لا يدانيه أثر ٠‏ 


وأورنيجا ,يدافع عن مبدأ لا يتنكر للحياة بل 
يتطابق واياها , كأنه يقرر عقلية جديدة لا هى 
حبوية محضة ولا عقلية محضة وعنداه أن 


« موضوع العصمر بلحصر فى اخضاع العقتل 
للحيوية ٠‏ وادراجه فى البيوأوحى » واتباعه 
للتلقائى *٠‏ ورسالة الزمان الجديد الما هى فى 
قلي العلاقة 2 وبيان أن الثقافة والعقل والفن 
والأخلاق ينبغى لها أن نخدم الحياة ٠٠‏ وعلى العقل 
اللحضش أن يتخل عن سلطانه للعقل الحخبوى © + 


وهذه الفكرة مبناها على فكرة أخرى مؤداها 
ما يسبميه قصور الأشسياء أى وجهة النظر 
المجردة المطلقة وتوكيد وجهة النظر المتفردة التى 
تؤول الى كل انسان وال الغلرف الذى بكتنفه 2 
كأنه بذلك يروم دحض البيوطوبيا والمثالية السابقة 
عليه التى تدعى صلاحيتها لجميع الأزمان والأعمار 
ولكنها تفتقر الى البعد الحيوى والتاريخى 
والتصورى ٠‏ 


وربما غير أورتيجا من الصفة التى يطلقها على 
العقل ونعته بالعقل التاريخى أخذا مما ذهب اليه 
من « أن التاريخ ظل الى الآن مضادا للعقل مع أنه 
ينبغى أن يوجد فيه منطقه المستقل من حيث هو 
علم متسق ينصب على الحقيقة الجوهرية التى همى 
حئاتى ٠٠‏ فهو علم الحاضر ٠٠‏ اذ لو لم يكن كذلك 
قأين 'نلقى اذا هذا الماضى الذى لا يعدو أن يكون 
احدى مسائله ؟ وكل ما كان مغايرا لذلك مقتضاه 
أخد التاريخ محردا غر حقيقى بظل على جموده 
الك فى التأردخ باليوم والسنة , والماضى هو 
القوة الحبة الفعالة التى تدعم يومنا هذا ٠٠‏ الماضى 
ليس هنا'ك فى التاريخ بل هو قاثم ها هنا 2 فى 
آأثات 'الماضى هو أنا أى حياتى » ٠‏ 


مزدوج المغزى © ربما أعوزه التماسك اذا هو 
أخذ من الجهة الفلسفية الصارمة لكن اذا تنوول 
من جهة أخرى كان , كما أراده صاحيه » من قبيل 
الفكر الاستطيقى ٠‏ لا يستعصى على الفهم » فربما 
لاح الناظر فى. بعض كلامه أنه ينكر العقلية 
والعقل <ميعا لكنه بحرر المساألة اذ يقرر أن 
انكاره انما بتحه الى العقلية و<دها » حيث يشير 
فى معرض كلامه على « دلتاى وفكرة الحياة » الى 
أن لا عقلية المبادىء 2 التى تفضى الى آالعقلية انما 
تأنت. من أنه يقصد بالعقل « العقل المحض » أى 
العقل وحده ف معزل عنس مواه ٠‏ لكنها تزول اذا 
أدرج « العقل المحض » فى جملة «العقل الحيوى» , 


واللاعقلية التى سِؤٌ بها » العتقل المحض » فى 


صلفه .. من شأنها حينئذ أن تستحيل الى عقلية 
بينه ساخرة ,» هى: عقلية « العقل الحيوى » ٠‏ 


لو 
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وربما كانت كلمته الأخيرة فى هذا الباب من 
حيث التسلسل التاريخى لأفكاره ما ذكره من أن 
من الخطأاً أن يقال ان الإنسان فقد الاييان 
بالعقل » كل ما هنالك أنه منذ القرن السابععشر 
أودعت ثقة كبرى فى السلطان المطلق للذهن 
باعتباره أداة كلية لا أداة سواها لحل مسائل 
الحياة . على حين أنه اذا ساع للذهن والعقل 
حل المسائل المادية فانهما لا يقدران على حل 
المسائل الأخلاقية والاجتماعية فضلا عن تلكالتى 
تعد أخيرة حاسمة 2 « فالعقل بنبيغى أن يوضع 
فى مكان آخر غير الذى كان له فى نسق الافعال 
التى تتألف منها حياتنا » أما حقيقة هذا المكان 
وعلى أى وجه يتأتى فهذا ما لا يقرره أورتيجا 
مجتزئا , على طر يقته. » بالايحاء * 


وما نذكره لم تكن سبيلة الفلسفة وحدهما 
وانما كان صدى لصوت أندى هو صوثت الشعر »2 
فخوان رامون - سصمنث لهج 0 با! لعق م المطولى 2 
وأبولونر هتف » بالعقل المتقد » ٠‏ 


ها قد أقبل الصيف » فصل العنفوان 
وشبابى قد مات يما مات الربيع 
أبتها الشمس ! انه زمان العقل المنقد 


بلى العقل المتقد , العقل الذى ترادفت“غلبته 
الحياة وأذبلته » بحيث حقت ملاقاة ما أطلق عليه 
جاستون. باشلار « السيراسيونلزم » فعقل اليوم 
- فيما يقول ‏ لا يقترح شيئا مثلمسا يقترح 
الاستيعاب المطرد للامعقول ٠‏ 


وكيف يسوغ افكار ذلك واللا معقول فى الأدب 
انما تظاهره حرية الخيال » وقد اسيتطار حتى 
ضارت له أحكامه وتعددت أساليبه 2 ثم الممرفة 
الفطرية التى تخلق والتى تعيد الخلق من جسديد 
هل يقال انها خاضعة للتعقل ومقتضياته ؟ 


ان اللأمعقول. فى شتى صوره , ما يطلق عليه 
منه اللامنطقية أو غلبه المعرفة الفطرية أو الآفاق 
المفتوحة للأحلام ومسارب اللاوعى أمر لا سبيل 
الى أتكاره فى الخلق الفنى 2 فهو مادته والمعول 
عليه فيه أكثر من سسواه . بل هو على ما يقول 
جيمس جويس ان اعوزت شهادة شاهد ‏ « علة 
وجوده » > اذا حرم منه وتجرد عن ملاسساته من 
الوجدان المتدفق واللاوعى السارى والخيالامجنح 
الفن وآل الى ركاكة غثة ٠‏ 


اختفى 


5 


واذا صح أن الفلسفة أو غيرها من صورالفكر 
توس اسالني العريبية © عقلية فى سوهرها 7 
فان ذلك لا يصح فى الفن اذ هو فى أكثر صضوره 
مدين للاعقللية » وهن الخطأ أكدير الخطأ قباس 
الاعمال الفنية والأدسية بمقياس المنطق 0 
بفعله دعاة الواقع فى الادب أو أصحاب المعيار 
الفوتوغرافى فى التصوير »2 ومتى فقد الفنصفاته 
النابعة من الخيال وتشبث بالتفكير المنطقىزالت 
عنه مقوماته وأظلمت آباثه * وما الوضوحوالنظام 
والأقم وما اليها الا أشباح تناهت الينا من 
عض أحكام البلاغة كما تناهت الينا من بعض 
ام البلاغة كما تناهت من 0 وأظن 
انق الكليل أنها الغاية التى ليس بعدها غاية 
كن النقولية والبيان. + 


وقديما كان من يسمون أرباب المعقول فى 
العربية ,بجرون المنطق وأحكامه على الشعر عفكانوا 
مثلا يطلقون الخطابة على ضرب من الشعر المنطقى 
أإتضا ‏ ذكرة الصفدى ب يغرى فيه الشسعراء 
ب عَلَم حد قوله - من يألفونه ويحبونه بالاقدام على 
الؤزيارة وركوب الأخطار وتهوين الخطوب فى 
الؤصال ! ويتوصلوئ الى ذلك بأنواع .منالمغالط 
التى تستعمل فى الاغراء والتحذير 2 ومزذلك 
قول القاثئل : 


لا أندى لا أنسى قولها «منى 

وبحدك ان الوشاة قد علموا 
ونم واش بنا فقات لها 
هل لك يا هند فى الذى زعموا 
ترى فقلت لها 
كى لا تضيع الظنون والتهم 


وذكر الصفدى بالمغلطة هنا مغالط المنطق 
يستدل فيها على أن القول يغزو البازى بناء على 
قولك ! لقول يغزو الحمام والحمام يغزد البازى , 
بازع عن ذلك آن. تكون التعيحة القول ينو البائق : 
وأن الجبل ذهب لأن كل من قال انه ذهب قال 
اله جسم وكل من قال. آنه جسم صادق + فيتدج 
كل من قال انه ذهب صادق » ووجه الغلط فيهما 
وفى أمثالهما مما ساقه الصفدى لا يتنبه له على 
ما قال الا الاذكياء » ورحم الله الشس يعر 


قانلت لاذا 


ولقد كان من جناية الاسماء على مسمياتهيا 
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لفظ العبث الذى أطلق عندنا للدلالة على تبار 
بعينه فى المسرح الحديث اتخةكه العقليون 
أضحوكة وجعلوه سنيمأ للفكاهة 2 ولفظ العيث 
لا يدل غل عقيقة ها آريد أن يكون فرسية له 
وهصو 838811506 فالعيث كما عرفه المحققون 
ما يخلو من الفائدة » والمسرح لم يكن يخلو عنها 
يقال فيه ذلك بالعربية » وانما تبلور فييه 
التغير الذى طرأ على صورة الانسان فى الحياة 
وكان اقترابه من وجود الانسان الحديث على قدر 
تحرره من العقلية ١‏ ولم يقل أحدك ان مسرح 
صمويل بيكيت مثلا » وهو امتداد للتيار الذى 
استهله استر تبرج ومضى. فيه بيراندلاو 8 غير 
محرد عن المعنى » فالشخصيات الاربع فى مسر حية 
( فى انتظار جودو ) لا تبحث عن مؤلف بل تبحث 
عن مفسر , قد لبست مرقعات التمسها المؤلفعند 
الوجوديين وفى نماذج فرويد وأدلر ويونج » 
والانسان , والادارى » المتعطش للسلطة ء, 
وجحودو الذى تنتظره هو الانسان لا الاله س كما 
قبل - الانسان الذى تفتقر اليه لكنه لن يأتى 
لأنه لا يوجد من حيث هو صورة أو فكرة * 
ويمكن أن يقال ان لدى هذه الشخصيئيات 
وسائل الانسان ولكن يعوزها أن تكون ,ال تفتقن 
الى وسميلتها الانية » والتجرد من الوسائل - عل 
ما يقول برجسون - كثيرا ما يؤول الى شىء_بدعو 
الى السخرية , ولذلكحق لها أن تكون شحْطَسَاتَ 
امرجين * 


ثم ماذا بقى ليمثل على المسرح بعد تدامير صو لزاة 
الانسان وبعد أن آل الى خليمط عجيب من 
البستائى القزم وخيال الانسان ؟ الاسمالوالقناع 
واللذة والألم ثم اللعب وما يقتضيه مناستمرار 
الولع به , وما كانت المسرحية الا لتتأتى على هذه 
الصورة » فما دام الانسان قد آل الى ما آل اليه 
لم يبق له من جائب يظهر به على المسرح الا جانب 
الممثل ٠‏ 


واذا كان بحق للروح الانسانى أن يعيد خلق 
الحقيقة وعيا وتمثيلا ل هو هموجود فمن السائغ 
له أيضا أن يتعاطى هذا الضرب من اللامعقول ,2 
واللاطبيعية واللامعقولية كلتاهما مسلك يتسق 
مع النزوع الى الاختراع فيما وراء الحس والتجربة 
وقد طالما وجد الانسان نفسه ملقى بعبدا عن 
حدودها 2 يستهويه اللا عالم بقدر ما إستهوبه 
العالم القائم <وله , وما أكثر الدواعى الت ىتسوعٌ 
له الفرار آنل التأمل واللجوء إلى خلق المحال ,2 


والحقيقة من شأنها أن تسلك سبلا شستى من 
آفاق الفكر السحرى الذى يتبحه التعلو 
تسسبحر ى البسب 


ولا نرى أحدا أحق بالذكى فين هذا المضمار 
منشاعر شيل الاكبر فسنتهويدوبرو (1859:5 - 
8 ) الذى ذهب بلقب أبى الخلقية » وكانفى 
طليعة شعراء اللغة الأسبانة الرواد فى الآداب 
الأورسية لاختراعه شعرا محا فيه بعصاه السحرية 
العالم الحقيقى وأقام في مكانه عالما آخر مثاليا 
دن عحسئعهة , إذ اشب .دعر عنده خلق مطاق 2 
بها محاكاة الطبيعة أو محاكاة صور المحاكاه 
للطزيعة » وبالرمزية منذ مالارميه الى أبولونير 
تابى الشاعر على الوظيفة الوصفية التى ينعت 
فيها الحقيقة الخارجية وجاء مصويدوبرو ليؤكد 
الوظيفة الاسمية التى بيخترع معها الشاعر فى 
الأوعى أشياء وأشياء ٠‏ 


قيل انه استهل حيانه الشعرية بالمنشور 
الذى ضمئه شعاره « لاعدودية » كأنه حذا فيه 
حذو أبولوسر فى « تأملاته الاستظيقية » * 


كيرلونير قال فى معرض كلامه عن العبودية 
قال : لن أكون عبدا لك يا أمنا الطبيعة » سأكون 
سيدك كنا ستكون لى أشجارى 58 ستكون لى 
سمائى ونجومى ؛ وعندئذ لن تستطيعى أن تقولل. 
:هذه الشجرة خبيثة , ولا تعجبنى هذه المساء 
وشجرتى وسمائى خير من شجرتك ومن 
سمائك ٠‏ 


وصيته آلى الشعراء : «لم تتغنون بالوردة أيها 
الشعراء اجعلوها تتفتح فى أشعا ركم »6 وشعره 
يقول فيه : أجريت أنهارا / لم توجد قط / ومن 
الصيحة رفعت الجبل / ورقصنا من حوله رقصة 
جديدة » « أنا الملاح العجوز / الذى يخيط الآفاق 


ا اام 
الممزقة » 


وسبيله الى الخلق تجريد الاشياء منورودها 
الحقيقى ثم مزجها بوجود آخر فى خضم الخيال 
وهذه هى الخلقية التى أرادها 2 خلقية تقوم 
التشبيه ووجه الشسبه المنطقى بين الخييال 
والحقيقة » ويحمل معه على الصدق قوله « تمضى 
المدن الاسيرة 1 فى ابطاء / وقد خيطت أحداها 
الى الأخرى باسلاك تليفونية » فالمظاهر تؤول الى 


1 


15 


ا 


0 
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حقيقة والصورة تستحيل الى شىء من الأشسسياء 
والعالم الذى بتقبمله عقلنا ويسنس كه بتحداه 


هويدوبرو بعالم آخر من اختراعه ٠‏ 


هويدوبرو راع الناس بكلماته الحديدة وصوره 
التى تعشى, الأإبصار ٠‏ : 


أجمل ما فى فلكه المجازى الطيران والرحلة »2 
وما عداها من سسمماء ونور وأجنحه وطائرات وهواء 
وطيور وسهام تشهد بأن هويدوبرو للا محا 
الحقيقة طفق يفر فى الهواء الى مركز ذاته 2 وذو 
الأجنحة ايجابى بالمغامرة واللعب والحياة 2» ومن 
لا أجنحة له سلبى بشجنه ومرضه وسبسقوطه 
وموانه. ٠‏ 


ويروى فى قصيدته « رحلات فى المظلات » 
وهى من أروع القصائد فى هذا العصر سقوطه 
[لى أعماق ذاته وانحداره الى .اموت ٠‏ 


لقد كان هم فسنت الساحر ب واسمه فى 
القصليدة البازى الاعلى ‏ أن يعاشر الاشياء “ولكن 
أنى له أن يتماسك فى عالم كله خلق خياق 
ورَوّة"محضة لا موضوع لها , ورؤيا اله صغير 
لا يؤمن بالاله الكبير , وبالجملة عالم من عوالم 
العدم-؟! ٠‏ 


الفضاء » قال : « عندئذ أخذت مظلتى تهوى « 
وتلك قوة جذب القبر المفتوح » وكان ينشه 
شعر البطولات الهوائية وهو يهوى « فى سافر 
خالد الى أعماق ذاته » يهوى الى الأعماق التى 
ينتظره فيها الموت » ثم سأل متعجبا : أيتها 
العدالة ‏ ماذا فعلت بى أنا فسنت هو بدو برو 2« 
اللائهائى من موث الىموت ويشكل الكون بأشكال 
شتى فى خلق مجازى لا ينتهى , وصذله هى 
سيرة الساحر »ساحر الكلمة فى أشجانهوثوراته 
والكلمات أثناء السقوط تجن شيئا فشسيئًا «وجنونا 
جميلا فى منطقة اللغة » , وتفقد النحو وتستحيل 
الى أصوات محضة ٠‏ 


أيها الشعراء والآدباء ؟ لا تخافوا من!اللامعقول 
واذا قبل لكم لم الا تقولون ها يفهم ؟ فقولوا 
للسائلين المتوجبين ما قال آبو تمام : ولم لاتفهمون 
ما يقال ؟! 0 
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بب لقاب العمل ء والسعريا 


ولهذا كانت قمم الزمان 
متراصة هنا وهناك » 
واحب الاحباب يسكذون قريبا 2( 
منهكين_فوق جبال منفصلة » 
أعطنا اذن ماء بريئا » 
أعطنا جتاحين » لنعبر الى هناك 
بحس نقى ثم نعود ٠.‏ 
| هذا ما يقوله هلدرلين ( .ل/الا١‏ س 1869 ) فى 
قصيدة ( باطموس » النى تعد من اعمق قصضائت شسوهره 
وأعقدها . ونقف حائرين أعام هؤلاء الاحداب الذين يسكئون 
فوق قمة جيلين منفصلين مشباعدين » ومع ذاك ذهم قريون 
من بعضهم أشد القرب . وترداد حيرتنا اذا قرأنا الابيات 
الثى تسدا بها القصيدة » لانها ستكون كذلك مثقاة بالاسرار : 
قريب 
وغصى على الادراك هو الآله . 
لكن حيث يكون الخطر » 
تلوح كذلك أسباب النجاة . 
فى الظلمة تسكن المسور 
وأبئاء الالب يعبرون الهاوية بلا خوف 
فوق جسور خفيفة . 


د. عيدالغعمارمكاوف 


الفكر المعاصرن ب 589 
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ثم تأتى الابيات التى قرآناها في البداية © ونسود 
فنسال أنفسسنا من هم هؤلاء الاحباء ؟ واذا طالت بنا 
الحرة توجهذا الى مفكر دن أعمق وأعقد الفكرين المعاصرين 
أيضا » #ولى عنا شرح هذه الاببات وكثير غيرها لوذا 
هما الشسور والفكر . أنهما 
جاران » يسكئان فوق حبلين قرسين ولكن تفصل بينهما 
هوة بلا قرار . كلاهما ينلقى النور من أعلى ويبحث عن 
حقيقة الوجود ., هدفهما واحد وان كان كل منهما بسسير 
على طريق غر الطريق . وقبل أن نمفى فى السسؤال لابد 
أن نتعرف الى الشاعر الوحيد السكين ,. فللكن هذه 


الشاعر فوجدناه يقول : 


لمحة سريعة عن حياته المعذبة الثى قفى نصفها تائها فى 
ليل الجنون , 


ولد هلدرلين فى نفس السنة الى وأد فيها هيجل 
وبيتهوفن . واحتفل العالم فى شهر مارس من العام المافى 
نمرور مائنى سيئة على مولدهم . وكان نصيب الفيشسوف 
والموسيقى العظيم من الاحتفال فى بلادنا تصنيب الاسد. , 
فقد صدرت الإعداد الخاصة عن الفيلسوف »© وأفردت 
الاذاعة ساعات طويلة للعيقرى الاصم . أما الشماعر فظلم 
بعد موته كما ظلم فى حياته . ونسيه الحميع عنينا كما 
نسيه أهل زمانه وتجاهلوه » الى أن تذكره الماؤثون منذ 
حوالى نصف قرن »© فبدأوا فى اصلاح جنايتهم وحثابة 
أسلافهم عليه » وراحوا يحفقون أعماله ويكتبون عن-<ياتة 
وشعره ومأساته » ويكلشفون أنهم أمام عبقرى ١1هم‏ قد 
لا يتفوق عليه أحد من الناطقين بلغته سوى « 'دوته » ,» 
بل ربما ذهب بعضهم الى حد تففييله على سند "أدداء 
الالمان .٠‏ 


ومعالم حياة هلدرلين ب أو بالاحرى تصيف حيسات» 
الذى قضاه ممنعا بالعقل قبل أن يفوص فى هاوية الجذون 
ب بسيطة يمكن سردها فى سطور قليلة لا يسمح المجال 
باكر منها , فقد ولد فى العشرين من شهر مارس, سئة 
./ا/ا؟! فى بلدة « لاوفن » الصغيرة التى تفع على ذور الميكار 
فى منطفة شسفادن أو سساو يقمآ »© وكان أبروة معاما فى أحد 
الاديرة القرسة ومديرا له . ومات الاب قبل أن يثم هلدرلين 
سلثين من عمره ©2 وتزوجت الام بعد موته سرئنتين من عمدة 
مديئة نورتلجن وانتقلت الى هذه آلديئة ومدها طفله) 
الذى قفي همرحلة صباه وتعليمه الاولى هناك ©» ومات 
زوج أمه وهو فى الناسعة من عمره. » وأنهى دراس ته فى 
اللدرسة اللاتيئية فى مديئنة ذورتئجن وانتقل الى بادة 
« أوسيمئار )) يعد المدراسية فى معهد اللاهوت الشدوير فى 
مديئة ( توبئجن )») > وهنئاك بدا كنابة قصائده المسكرة , 
ثم انتقل الى السسيمئار العالى فى دير الديئة «ماوليرون»2 
وقفى به سنئين قيل أن يدخل معهد اللاهوت الذى سيقت 
الاشارة اليه » وكون جوهية أدبية مع اثلين من أصدقائه » 
ومضم, فى كتابة أشعاره متاثر! بالششاعر أأندين كاويشتوك 
صاحب؟ اللددة الغنائية الثى تأثر فيبا غاية التأثر بشسعر 


311 


شبلر الفلسفى وتوجه بها الى مثل الانسانية كالصداقة 
والجسارة والحرية والحب والجمال » كما بدا أولى 
ترحماته عن اليونانية ببعض أناشيد الالياذة , 


وق التاسعة عشرة من عمره تعرف الى (تستويدان)2 
الذى كان يتولى نشر عدد من المجلات الادبية والفنية » 
فشجعه واعتنى بنشر عدد من قصائده » كما تدرف فى هذه 
السن أيضا الى الشاعر الوطنى الحر ششوبارت ( لإلالا1ا ب 
١‏ ) وكان فد خرج هن السجن بعد أن قفى فيه عشر 
سئوات ولا شك أنه تأثر بلزعته الوطلية المش.وبة © ولفته 
العاطفنة المندفقة وحصى فى العشرين هن عمره على درجة 
الماجستير فى الفلسسفة ( وكانت فى ذلك الحين أدنى 
الدرجات الاكاديمية ! ) وجمعت الصداقة الحميمة بينه 
وبين هيجل ( الذى كان يش اركه نفس الحجرة فى ذلك 
المعهد الذى طلما عانى فيه من الطمام السيىء واارقابة 
الصارمة ودروس اللاهوت ! ) كما انم اليهما يلي 
الذى كان يصفرهما بأربع سئوات © وفى سلئى 5ؤللة » 
9 ظهرت أولى قه,ائده فى المجلة الى كان بصيدرها 
شيتويدان وبدً يكئب ااسسسودات الاذلىي من روابنسه 
(( هيتردون ) , وكان يشارك صديقيه وشساب جياه تحمسسوم 
البإدىء /الثورة الفرنسسية © وسسخطهم على مظالم الحسكم 
الاقطاعى فى بلاده . ويقال انه احتفيل مع طلبة المعهسد 
اللاهوتى بعيد الثورة الغفرنسية واشائرك معهم فى غرس 
شحرة الحرية فى أحد ميادين المدينة بين الرقص والتهليل 
والفناء ! كان” فى هذه الفثرة من حياته شسديد الاعجاب 
بشخصية..شيلر .ورجولئه ومثاليته » وقد عطفف عليه 
الشاعر الكبير وأرشده واعانه على مصاعب الحياة » وان 
لم يستطع هر ولا « جوته » أن يقدرا شاعريته حق قدرها, 
وقد توسط له شيلر ب بعد أن أتم اماحان اللاهوت فى 
مدينة شنوةحارت - فى البحث عن عمل بكسب منه قوته » 
وأوصى به خيرا علد السيدة شارلوته فون كالب الثتى كانت 
على اتصال بالحياة الادبيية ليعوسل مدرسنا خصسومبيا 
لادئائها » وسافر دالفعل للالاحاق بعمله 0 بيئتها بومدشة 
فالترز هاوزن بمقاطعة تورئحن , وبذلك بدأ مسسلساة 
العذاب والاخفاق التى مسسمقاسبها من مهئة التعايم ا الخصيوصى 
الائسة ., 

ونشر له شيلر قطمة من روايته ( هياربون » فى 
مجلته « تاليا » » وهى روايته الوحيدة الثى سسيعكف 
على صماغدها مرات عديدة . وسافر مع تالميذه العسفير 
الالف بتربيته الى مديئة ( بينا ») ل كعبة الثالية الاكانية 
فى ذلك الحين ! ب وهناك التقى بشسيار عدة مرات كما 
قابل الفيلسوف فشته وجوته الذى تجاهله فى أول لقاء 
ثم قابله بعد ذلك: عدة مرات واكنه لم يتصفه وام يستطع 
أن يقدر موهبته وأصر دائما فى رسائله الى شنيلر على أنه 
من « تلك الطبائع الحمبرفة فى التوتر والذاتية » ! 

وق منتصف شهر يثاير سائة م1!/8 تخلى عن عمله 
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عند عائلة فون كالب وذهب لمديئة ( يبنا » ليواصل دراسة 
الفلسفة » وفى نيته أن يتقدم بعد ذلك التدريس يجامعتها 
الشهرة ! واستمع الى بعض محاضرات فشته ©» وتابع 
كنابة « هيمر بون ») » وتعرف الى أخلص أصدقاته وأوفاهم 
له وهو اسحق ستكلر الذى رعاه فى أزماته وبذل بعد 
ذلك غاية جهده لانقاذه من [احنون . ويبدو أنه سام 
الفلسفة فحأة واكنشف أنها تبعدة « عن عهله ااحنيب («( 
وتشخله عن الشعر وهر على حد قوله « أكثر ااأشاغل 
براءة ») ففادر المديئة وقفل راجها الى بلدته زورتاجن 
التى قضى فيها النصف الاخبر من ذلك العام . ولكنه لم 
يقبل على نفسه أن يكون عبمًا على أآمه » فسافر الى مديئة 
:فرانكفورت ليعءمل مدرسا خصوصيا فى ببت رجحل الال 
والمئوك جونتئار . وهناك كان بنننظر ه أسسعد لقاء وأعظم 
حب فى حياته . ورأى «( سسدرزيته » حونئنار رية البيت 
وزوحجة رجل الاعمال فأحبها وعرف فنها قدره ومأسساته 
وفرحنه الوحيدة » وسهاها ديوتيما على اسم الجديسة 
فى روايته التى كانت لا تزال #تعثر بين يديه فشاء لهسا 
الح الآن أن تنمو وكتمل © أو على اسم ( ديوتيها » 
الكاهئة الغامضة النى تكلم سقراط وتوامه أسرار الحب 
والحكمة فى محاورة ( الماأدبة » لافلاطون . وظهرت أولى 
علامات الحب المثالى الجارف فى أغنية رقيقة كتثبها سئنة 
1/45 تحت عنوآن ديوتيما ٠.‏ 

وبدات المحبوية أو كاهئة الحب ااقدس"كما كان 
يسميها ب تبادله حبه » فى رقة وحياء » وتستمع .الى 
شعره » وتعرف له على الريان بمئما يشاركها بالفئاء » 
وترسل نظرتها النافذة الحنون الى أغوار حزئة ©" وتهتم 
بنك بعر ه و#<اول أن تصرفه عن كآبئله وحزنه . 

ورافقها فى السفر عندما هربت مع أولادها؛ فرار! ,من 
الجيوش الفرنسية الفازية الى دريوورج عبر مديئك كاتسيل. 
وف هذه الاثناء مان صديقه شتويدان مند<را بعد أن طرد 
ن البلاد واشندت عليه امدنة » وأهداه هيجل قصيدته 
(( الويرس ) النى تعبر عن دفاء صداقته [4 » وستجدها 
بعد قليل على هذه الصفحات » وظهر أأجلد الأول من 
رواية هييريون عند الناشر ( كوتا » . ثم اضطر أن يوجر 
وظيفئه فى بيت «ونثار فى ملئصفا شهر سسبامير سكة 
4 ؛ بعد أن حاصرته الاشاعات ورقابة الزوج الغيور ! 
واجا الى صديقه سيتكارر فى مديئة هرمسورج ٠‏ وحاول 
هذا أن بخفف عله حراحه فصحيه معه فى أسفار عديدة . 
وبدا يكنب مسرحيته الوحيدة « موت أميادوقليس » فى 
دياغتها الاواى » كما جرب نفسه فى بعض المقالات الفاسفية 
النى أكدت من جديد أنه لم يخلق للفلسفة » وفكر فى 
اصدار مجلة أدبية ولكن اأشروع هأت قبل ولادته © كويما 
حاول أن يتقدم لجامعة بيئا لالقاء محاضرات فى الفلسفة 
فأوصدت الحامعة أبوابها فى وجهه ! وردع الى بادته 
نورتلجن وهو فى أسوا حال من الضعف وقلق الاعصاب » 
واكله استطاع أن يكنب أخلد قصائده ©» وآن يبلغ ذروة 
ابداعه الفلى, وشق عليه أن يكون عبمًا على أمه المسكينلة, 
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فرجع الى مهلته البائسة » وقبل العمل فى بيت أنطون 

حجونسياخ » وكان من #حاد الاقمشة 2 مديئة «هاوستفيل» 
يسو يسرا . والكنه لم يلبث أن هجر العمل بعد أن أخفق , 
من جديد فى تلك الهنة الثى ألم يخلق لها ©» ورجع الى 
أمه فى شهر أبريل سكة 1,م! > وأقام فئرة قصيرة فى 
مديئة شتوتجارت »> حيث تفاوض دون نجاح قمع النسائر 
كوتآ » على طبع أشداره . واضطر أن يلجا للدروس 
الخصوصية من جديد فقيل العمل فى بيت القنصل الااانى 
فى مديئة « بوردق » الفرنسية » وسافر الى هتاك فى 
أواخر العام على قدميه عير مرتفعات الاوفرن الخطرة التى 
كانت ,تغمرها الثلوج . ولسكنه سرعان ما تخلى عن عمله 
الجديد » اذ يبدو آنه لقى نفس المعاملة التى جرحت 
كيرياءه فى كل بيت دخله ب وكان المعامون الخصوصيون 
يعاملون معاملة الخدم والاتباع ب أو أنه تلقى نسأ وفاة 
حصسييته سوزنه جنالن النى كان يعلم أنها تعانى داء 
السلى. ورجع فى شهر يوليه الى وطنه سائرا على قدميه » 
ورآه الئاس فى مديئة شلمو7حارت فذهلوا انظره »© كان 
محطما ممزق الثياب أشعث الشعر مضشطرب الكلام » فى 
حال من اليآس والارتباك لا نظير لها » وواصل انتاجه على 
١ارغم‏ من مرضه وظهور بوادر الحدون عليه ب فكتب عددا 
من قصائده المنآخرة النى سماها « أغنيات الليل » وعكف 
على ترجمة مسرحيئى ( أوديب ملكا » ( وانايج.ونا » 
لسَوفوكليس وبعض قصائد من شعر بندار . واشتد عليه 
المرض وتأكد للجميع أنه يترئح على حافة الهساوية » 
فأسرع اليه الصديق الوفى سيتكلير واخذه معه الى مدينة 
([.هوصبورج » وسعى له فى الحصول على وظيفة أمين مكتنبة 
فى بلاط أمير المدينة الزاهد فريدريش فون هومبورج » » 
وكان الصديق بدفع له مرتب الوظيفة من جيبه ! والكن 
محاولات-الصسديق آم تعد شيئًا » فقد ازدادت حالته 
سوءا » حثى مار الاطفال يحرون وراءه فى اللتسارع » 
وأدخلوه مصحة الامراض العصبية فى مديئة تونذجن سلة 
5م »26 ولكن حالته تدهورت وينس الاطياء من شفاله , 
وتطوع التجار تسسيهر ب وكان من هواة الادب وأحسماء 
الشعر ب فتقدم للمصحة وأعلن استعداده لابواء الكريض 
فى بيته » وقال له الطبيب وهو سسامه له انه أن يعرش 
أكدثر من سسئة أو سلئين على الاكثر ! ولكن المريض ظل, 
بعيش فى بيت النجان الطيب كالحالم أو كالميت سسئة 
وثلاثين سنذة ! كان طوال هذه السئوات بتجول فى باحة 
البيت فى هدوء غريب »© ويجلسى بالليل أمام نذافذته يتأمل 
النجوم , لم #فارقه طلءته الجميلة ©» ولم بنطفىء من 
عبنيه الصافيتين ذلك البريق العحيب الذى كآأن يسع 
منهما » ولم تفارقه طفولته ونقاؤه وبراءته وحبراؤه 
وانكساره » واكنه ظل غائبا عن الوعى تماما الى أن أنقذم 
ألوت فى اليدوم السابع من شمور دونيه سئة 1869 عندما 
مات وهر يحلسر, الى جو آر نافذته يتأمل اللحوم ! . 
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لنعد الآن الى سؤالنا الذى بدانا به . 

ما العلاقة بين الفلسفة والشعر ؟ ما الذى يجمم 
بين لفة العقل ولغة الوجدان ؟ اهما جاران متباعدان » 
أم لعلهما فى البداية أو النهاية بلتقيان ؟ 

لنئرك لهلدرلين نفسه الاجابة على هذه الاسثلة » 
قبل أن نخوض فى الحديث عن صلتئه بالفلاسفة أو محاولاتهم 
المستمرة لتأويل شعره دفكره . 


وأوضح ما قاله وأبسطه وأشمله أيضا قد ورد فى 
روايته الشاعرية الوحيدة التى صاغها أكثر من مرة » 
وهى رواية « هببريون » . وهو بياتى فى احدى رسائل 
هيسريون » بطل الرواية الذى يحكى قصة حياته واتحاده 
بالطبيعة الالهية الخالدة وحبه البائس « لديوتيما » 
وكفاحه لتحرير وطله اليدوئانى هن قبضة الاتراك . 
والرسالة الى ص١.ديقه‏ الالمانى «بلارمين)) » وهى فى الكئاب 
الثانى من المجلد الاول من الرواية » حيث /لنقى جماعة 
الاصدقاء فى بيت المحبوبة ديوتب.ها ويتصل بينهم الكلام 
عن امجاد اليوذان وعظمة الاثينيين وفطرتوم الانسسانية 
الاصيلة النى صانتهم من الاسشيداد وعس_ف الافزاد » 
وجعلنهم بحق أمة الشعر والفاسفة واا«<وار .,)! ويعرف 
هيبربون من حبيبته أن جيل « الاوتبهب » على مسسيرة 
يوم واحد > فيهلف فى لهفة : لابد أن نذهب على الفنون 
الى هناك ! ويركيون السسفيئنة فى اليدوم الشالى © فى 
الساعة الثى يستبقظ فيها البشر على سيا الديّك » 
ويبدأون رحلة ١لحج‏ الى مهد الآلومة دربات الفن تحت 
شمس الربيع الخالدة ©» والحباة من حولهم ففى أعماقةم 
الجزيرة النى ولدت فى المحيط وهيطت عليها أول بشائر 
النور والاخضرار .. 


وينصل بهم الحديث عن مجد الاثينيين . ويقول 
أحدهم ان الاصل فيه هو المناخ » ويقول الآخر بل هو 
الفن والفلسفة » ويزعم الثالث انه الدين ونظام الدولة 
والحكم . ويعترض هبيربون على هذه الآراء » فيقول ان 
ما ذكره الاصدقاء هو زهرة الشسجرة وثورتها » لا تربتها 
وجذورها . نش الاثيئيون أحرارا من كل قيد »2 فاتاحت 
لهم هذه النشساة أن يكونوا آدميين بحق »© وآن سلفوا 
الانسانية الجميلة الكاملة . لم يقورهم قانون الاستيداد » 
كالاسسر طيين » وأم يستعيدهم اسشداد القاون © كشودوب 
الشمال » ولم تذل طفولتهم عبادة الآلهة الفسخمة 
والفراعثة والماجرين »© كالمصريين الذبن تعلمو! الركوع قبل 
أن يتعلموا اأشى على الاقدام » ولقئوا الصلاة قبل أن 
يلقنوا الكلام . لقد زمت طفولتهم فى حرية وبساطة » ولم 
يقهرها أحد على الدخول فى هدرسة الحرب والنظام 
والقانون والعبادة والطاعة قبل الاوان , 


هكذا كان الاثيئى انسانا » وهكذا تحثم أن يصبح 
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رجلا . خرج جميلا من بين يدى الطبيعة » جميل الجسد 
والروح على السواء . دأول أبذاء الجمال البشرى والالهى 
هو الفن ©» فبفضله بتجدد 5ساب الانسان ويحقق طبيءته 
الالهية فى ددورة أو تمثال أو مسد بحست به حواله أمام 
عيئيه وهكذا خلق الانسان آلهة » اذ كان فى الاصل والمبداً 
هو الآلهجة شيا واحدا وكيانا واحدا »© وثانى آبناء الجمال 
هو الدين فالدين فى حقيقته حب الجمال . والحكيم يحب 
هذا الجمال الشامل غر المتناهى » والشعب يحب أبناءه 
الذين يظهرون له فى صورة الآلهة التعددة الاشكال ولولا 
هذا الحب الذى بذله الاثينيون الجمال »© ذلولا هذا الدين 
لفيت دولتنهم أو مديلنهم الحرة هيكلا عظيما خاليا من 
الروح والحياة » وظل فكرهم وسلوكهم كالسدرة المبدورة 
بلا جذور تمند فى الارض ولا ذؤابة ترتفع للسماء . 

كان الفن والدين, اذن أبئاء الجمال الخالد » ولكنهما 
كانا كذلك أبناء الطبيعة الانسانية الكاملة . ومن يتامل 
أعمالهم فى الفن أو يقرا أساطرهم وخرافاتهم لا يملك نفسه 
من الاعجاب بنزعتهم الانسائية التى عرفت دائما كيف 
تحافظ على الاحد والاعتدال » وكيف تصرون نفسها عن 
الَتطرّف والشطط © وهو عندهم أشئع الخطايا واكبر 
السائر /, 


واكن كيف استطاع هذا الشعب الاديب الفنلان 
أن يصيح شهدا فيلسوفا 4 دبل شعب الفلسفة الاصيل ؟ 


لولا الادف ما كانت الفلسفة , ويخطىء من إظن 
أن”لا صلة بين صوت القلب الدافىء الحئون وبين صموت 
العقل الدبارد المتعالى . فالادب ب والشهر بوجه خاص ب 
هو مبدا الفاسفة وغابتها . انها تخرج منه كما خرجت 
مثيرفا « أو أثينت) » الحكيوة من راس سيد الارداب 
حوسار « أو زبوس ) . الادب فى صميمه ارتفاع بالانسسان 
الى, و<ع٠د‏ أسمى »© والفلسفة تهتم فى صمدمها بالمداً الاول 
والذاءة الاخرة © ولابد أن يصب نورها البطىء المتعرج فى 
تمع الادب الحافل بالاسرار , 


من لم يشعر ولو مرة واحدة فى حياته بالجمال 
الخالص الكامل ©» من لم بحس دقرى الوحود وهى تتماوج 
وتتفاعل فى نفسه كما #ماوبر ألوان الصف فى قوس قرح » 
من لم يجرب فى لحظات الدهشرة والوجد والحماس كلف 
تنشايك الكو دوددات وينسحم كل ثىء مع كل شىء فلن يكون 
فى استطاعته أن بتفلس.ف أو ننشكك »© ولن خقدر عقله على 
العدم ولا على المثاء . لأن المتشركك له يرى النقص والعيب 
والتناقض فيما يعرض, لفكيره آلا لانه بحس !أاسدام ١الجمال‏ 
الذى لا عيبب فيه ولا نقص ولا تناقض »© أو لان لديه رؤية 
غامضة عنه دان لم سعه التفكر فيه انه يزور عن اللخبز 
الجاف الذى بقدمه له العقل »2 لانه قد أكل حنى التخمة 
على مائدة الآلهة 1 
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والكلمة العظيمة النى أطلقها هراقليطس وهى 
الواحد المختلف أو المتذرق فى ذانه رهين ديافرون هيآوتى 
لم يكن من الممكن أن يعثر عليها أو ينطق بها الا دل 
اغريقى ٠‏ ذزك. لان كنه الجمال موجود فيها » ولم يكن من 
الممكن أن توجد الفلسيفة قبل أن يوتدى الانسسان الى 
جوهر الجمال ٠‏ 


وجد الكل أولا » فامكن ان يوجد التحديد والتديين, 
تفلحت الزهرة ونضجت © ثم استطاع الانسان أن يحلل 
ويفسر . أعلن الجمال عن نفسه © تجلى للبشر » دبت فيه 
الحياة والروح » وجد الواحد غير المتناهى ب ثم أقبل عليه 
الإنسان فاخذ يحلل ويفرق بالعقل »© ثم أخذ يجمع 
ما تفرق ويؤلف ما حلل وحزاً . وهكذا استطاع بالتدريج 
أن يعرف كنه الاسمى والافضل والاعظم » واستطاع أن 
يجعل مما عرفه قانوينا سرى على مختلف مجالات العقل .٠‏ 
وهكذا انبح للاثينى أن بتنفلسف © ولم يتح هذا المصرى 
ولا للشرقى . فلادول قد أحس الشاعر اانناقضة نحو 
السماء والارض ©» شعر نحوها دالحب وااكره وال+ذشضوع 
والذوف فى وقت واحد . عاش ماحدا مع العناصر التى 
تؤثر عليه ©» لانه عاش متحدا مع نفسه وطبيعته » فسهل 
عليه أن يرى الجمال الخالك فى كل ما يقع عليه بصره , 
أما الثانى فقفد قهرته السماء الجبارة » والصيخراء 
الشاسعة »© والطافية المسنيد اكخيف , تعلم أن «ركع قبل 
أن يمشى » ويصلى قبل أن ينكلم . تعبد واطاع وملكده 
الرهية من الآلهة الضخمة والاسرار اإفذلعة والتمسائيل 
الصامنة والكلوك الملسلطين الظامان . تلت نفسه أجزراء 
قبل أن تعرف الوحدة . ولهذا فهو لا يعرف شسيئًا عن 
الواحد ولا عن الجمال . ايريس عنده لفز صَامت مخيف) 
بداية ونهاية ©» عدم مرتفع شامخ » لكنه فارخ خواء » 
ولا يخرج من العدم الا العدم . 1 


أما الشمالى فقد اكره على آن يكون رحسلا عاقلا 
قبل أن ينضج فيه الانسان » ان ( الشمال ») يجبره على 
العودة الى نفسه و«الانفلاق عليها قبل أن يستكمل عدته 
للسبرى على درب الحياة , انه يطالب بالعقل قبل أن ينضج 
شعوره ويحمل مسئولية الرجل قبل ان ينضج الطفل 
بين جوانحه 9 لم ترك له أحد الغرصة لنردهر فيه 
الانسانية وينفضج الاحساس بالجمال والوحدة . 
فالمقل » والعقل الخالص وحده هو االمك امتوج على عرض 
الشمال . ولكن العقل وحده لا ينتج عله شىء عاقل » 
والفهم الذى لا يقترن بجمال الروح واتقلب والضسهعور 
أشيه شىء ١‏ بالصبى » ينجر سورا من الخشب كما لقنه 
معامه ليق'م حول الحدرقة »6 أن عمل العقل كله نابع من 
الضرورة والحاجة . فهو ينظم ويرتب © وبذلك يحميئا من 
الخروج على المعقول أو الافتئات على الحق والعدل , 
ولكن الحماية من الطيش أو الامان من الجور ليس, هدر 
اسمى ميزة يتحلى بها الانسان . وما العقل بدون القلب 


والروح الا كرجل عينه رب البيت ليراقب عبيده ويشرف 
على حسن أدائهم للعمل . فهر كالعييد أتنفسهم يجهل 
الغاية من هذا العمل » وكل همه أن يعر فى وجوههم 
ويستحتثهم على بذل الجهد والنشاط . وما من فلسفة 
#أتى من العقل وحده » لان الغلسفة تزيد عن مجرد المعرفة 
المحدودة بالواقع واكوحود . وما من فلسفة تخرج من 
الفهم الخالص »© لان الفلسفة أكبر من الطالبة العشمواء 
بالتقدم المطرد فى تناول الادة الممكنة بالتحليل والتفريق » 
أو التأليف والتركيب ٠‏ 


لابد اذن أن يجدمع العقل والقلب » ويتعائق الذهم 
والشعور » ويتحب النظام والجمال . فاذا تحلى مثال 
الجمال العقل » اذا سطع عليه نور هذا اكبدا الالهى الذى 
الهم الانسان ذات يوم أن الواحد متفرق فى ذاته ©» وأن, 
الكل ثابت ومتحرك » متشابه ومخناف مع تقنده ©» كف 
هذا العقل عن مطالبه العمياء » وعرف اذا يعمل ولاية 
هدف أو غاية . واذا أشرقت شوسس الجمال على العقل 
كما يشرق لور الربيع على هرسم الفئان »> لم يحلق بعيدا 
ولم يترك عمله الضرورى »© بل امكنه أن يفكر فى يوم يحتفل 
فيه بالعيد » ويتجول مرحا شابا فى نود أاربيع ٠‏ :وم 
ينذكر طبيعته الالهيرة » ويتذكر القرابة الحميمة التى 
كانت تؤلفا بيله وبين الآلية والطبيعة والبثر » وتجعل 
الأنسِان مركز العالم » والكأس التى فى خوره' يذوب 
الآزية (والبشر » والسماء والارض » والابطال والرجال » 
والحاضر والخلود , 


لقنن 


ينضح من العبارات السابقة اننا أمام شاعر غير 
ميك عن الفلشفة , فماذا كانت علاقة هذا الشاعر بالفلسفة 
نَفَسها ؟ وماذا كان موقفه من اضخم بناء فى تاريخ الفكر 
الحاديثت » وهو المثالية الالمانية التى عاش فى خضهها 
وعاصر رحالها وتأثر بهم وأثر فيهم بغر جدال ؟ ب لقند 
اتصل بفشته وسرعان ما تمرد عليه وصب اللعنسات على 
الطفيان والطاغية اللذين تمثلا له فى صورة الفاسفة 
والفيلسوف ! وجمعت الصداقة بينه وبين هيجل وشيلاج 
بضع سئوات من حياته قبل أن يتفرقوا كل فى طريق ‏ 
لنبدا بصدافته لهيجل وشملئج قبل الحديث عن عسلته 
بفشته ..٠.‏ 

دخل هلدرلين العهد الدينى فى مديئة توبلجن فى 
شهر اكتوبر سنة 11/488 , واستطاع بعد سئتين أن يحصل 
على شهادة الاستاذية ( الماجستير ) فى اللاهوت , وكانت 
دراسته الاولى فى هذا العهد تشمل الملطق. والفلسسافة 
العملية وما بعد الطبيعة والتاريخ والرياضسة والفيزياء 
واللفتين اليونانية والعبرية . ثم اتجه الى اللاهوت 
الخالص فاخذ تتعلم الاصول والجدل والاخلاق وتفسسير 
التنصوص »2 وأصبح من حفه آن #عرف له كل يوم قئيئة 
من اللبيد بشرطف أن يعرف وقنه كله للاهوت ! 
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وكان هذا المعهد فى صرامنه وجهامته أشسه بالدير » 
بل أشيه بالسجن ! فأسواره كأسوار السجون » وححراته 
الرطبة الخشنة كالزنزانات » ينفذ المطر والريح والثلج 
من سقفوفها المنداعية وزوافذها الخربة . وكانت وجبات 
الطعام دروسا يومية فى الصير على التقشف والجدوع » 
وعيون الرقباء تنجسس عى الطلبة وترصد حركاتهم ونومهم 
ويقظتهم © فلا يملكون الا أن يتكوموا على بعضهم البعض 
ليتقوا المرد ويمتلعوا دروس اللاهوت آارة . كان. كل شىء 
فى هذا العهد بثير ثائرة الشاعر الرقيق ويجرح كبرياءه . 
ولولا تنوسلات أمه المسكيئة ©» ولولا أن الاقدار ساقت أليه 
زميلين سيالمع نجماهما بعد ذلك فى سسماء الفلسفة )ا 
احتمل هذه الحياة التى لا تطاق ©» ولا صير على نزمت 
أساتذة اللاهوت أو حفارى القبودر فى #وبئجن كما كان بحلو 
له أن سمه 4م ؟ِ 

كان أحد هنين الزميلين هو « هيجل » الذى 
قاسمه حدرته فى العهد » وكان الآخر هو ( شيلنج ) الذى 
يصفرهما باربع سسئوات ويلفت اليه الانظار بمسوغه 
المبكر » وقصر قامنه » وضآلة حجمه »2 واعتداده الشديت 
' بلفسه ©» وتباعده عن زملائه . وقد سعى أليه هلدذرلين 
فتعرف عليه وقربه منه » وجمعت بينهما صداقة | حميمة 
امندت من خريف سلة .)ا الى سسائة ؤ/ا1 » حين 
تفككتك عراها وحل محلها نوع من التقدير والاحترام "الى 
لا بخلو من الجفوة والكبرباء , أما الصداقة التى ألفت 
هلدرلين وهيجل فقد كانت أشن عمقا وأكثر دَفدًآ .وأطول 
عمرا من صداقنه اشيلنج (اذ استمرت حتى لهاية القن 
ولم يكن السبب فى ذلك هو تشابهوما فى السن © بل لعله 
يرجع الى اختلاف موهبتهما وطباعهما ب والضيف يسعى 
الى ضده كما يقال ب كما يرجع الى نشساأتهما فى بلد واحد 
غرس فيهما «زاجا واحدا وتقفاليد مشتركة » والى عاطفة 
الحب الجارف الذى كان يحمله كل_المهما لصاحبه . 


ألف الحب والامل والطموح بين قلوب الاصصدقاء 
الثلاثة . كانوا يجتمعون فى حجرة هلدرلين فيقرا عليهم 
شعره أو يتحدثون عن مبادىء الثورة الفرنسية النى ألهبت 
نفوسهم شوقا الى تحرير بلادهم من الفساد والطفيان. أو 
يطالعسون أفلاطون وكانت ورسبائل ياكوبى عن مذهب 
أسسيئوزا . وكان 'من قدر هذه الصداقة الحميمة ب وفى 
كل صداقة عظيمة جانب من القدر ! ل ان تؤثر على روح 
العصر كله » كما أثرت على الحياة الشخصية والعقلية 
لكل واحد ملهم . 


كانت بالنسية لهيجل أكثر الصداقات دفئا فى 
شبابه . وكان هلدرلين بحس الراحة والهناء كلما قابل 
هيجل . وليس أجمل من تواضعه حين يعرف بذلك 
فيقول : « آنثى أحب رجال العقل الهادئين » اذ يستطيع 
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الانسان أن يهتدى برأيهم كلما الئبس عليه الامر فى علاقته 
بنفسه وبالعالم » . وليس من المبالغة أن يقال ان الاساس 
الوجودى الذى تقوم عيه فلسفة هيجل وبكثر الحديث عنه 
فى السئوا تالاخيرة , لا يمكن أن يفهم الا اذا فهمت صاته 
ااشسخصية بهلدرلين , أما هلدرلين نفسسه فيعترف فى 
رسالة له الى هيجسل بعد خروحهما من العهسد بأنه على 
بقين من استمرار صداقتهما الى الابد . ثم يضيف فى 
حسرة : « كثرا ما كنت روحى الملهم . أشكرك جزيل 
الشكر . انى أشعر بهذا شعورا تاما مناف فراقنا . 
لازلت أتمنى أن أت#علم منك أشياء وأخبرك فى بعض الاحيان 
باحوالى .. يجب علينا من حين الى حين أن نلتنبه الى 
أن لكل منا عند صاحبه حقوقا واجية ) .,. 


وقد يدهش القارىء اذا عرف أن الفيلسوف ب 
الذى لا يكاد يقرأ له حئى ينتصيب العرق على جبينه وريما 
تنشكك فى قواه العقلية ! ب قد أهدى صديقه الشباعر 
قصيدة تحمل من الرقة والدفء والحئان ما يدر أن 
نصادفه فى كتاباته المخيفة ! استمع اليه وهو يقول له : 


أقبل المساء » السكون من حولى وفى وجدانى . 
صورتك »6 أبها الدزيز » تنمثل لى > 

وأتصور بهجة الايام الماضية » 

لكنها سرعان ما تتروارى أمام آمال اللقاء الوذية 
وبرتسم فى خيالى مشهد العناق الحار 
الذى..أشتاق اليه من زمن طويل » 

نم أتخيل الاسئلة النى نتيادلها 

وت#أمل كل مئنا لصاحيه فى الخفاء » 

وكيف غير الزمن من هيثته وملامحه وتفكاره » 
وأتخيل ملعة آليقين بأن عهد الوفاء القديم 

لا زال أشد رسوخا ونضجا مما كان ب 

عهد الوفاء الذى لم يخثمه قسم 

بل نذرناه للحياة من أجل الحقيقة الحرة وحدها)! 


وافترق الاصدقاء وسار كل منهم فى طريق ©» سار 
هلدرلين ل كما بقول فى قصيدته اأاشساهورة عن الاحتفسال 
بالسلام ب على طريق 7 الروح اللمزدهر » الذى آأحس به 
فى « الكل ») الذى بخحيا فى جميع الكائنات ديبؤلف بين 
الطبيعة الالهية وأرواح السسماويين الخالدين والابطال 
والبشر الفانين فى وحدة واحدة »؛ وهيجل على طربق 
« الروح المطلق » الذى تنتهى علده الاضداد ويتدقق 
السلام الاخبر » وشيلنج على درب الفياسوف المتصاوف 
الذى يحلم « بكئيسة يوحنا » . ولكلهم على الرغم من 
هذا التفرق الضرورى قد اشتركوا ق تسيج وآحد قدم 
له كل مدوم خموطه ٠.‏ ويصعب أن تسديمى هذا التسسج 
ااشترك باسم محدد . ولكن لعلنا لا نجاوز الصمواب كثيرا 
اذا سميناه « الفكر الديالكتيكى » أو الجدلى . 
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لقد أسهم كل منهم فى هذا النسيج بالخيط الذى 
يميزه عن صاحيه »© هلدرلين بالبراءة والورع والخشسوع 
المطلق » وشيلنج بالتفكور الجسور الدقيق الحاد » وهيجل 
بالنباء المذهبى الضخم والقدرة الخارقة على الاستدلال 
والتمحيص . وتائر الثلاثة فى مبدا الامر بلفة هيردر 
( 1/44 ب 18.9 ) المندفقة ومنهوجه العضوى والحيوى 
فى التفكير » ثم شجعتهم فلسفة فشك الثالية اأطلقة 
ونظرينه الضخمة المتعسفة عن العلم ( وكان يقصد به 
الفاسفة ) »© وأمدتهم بااران والقدرة على مواجهة الحياة 
على اختلاف صورها . وليس التفكير الديالكتيكى الا 
مواجهة الحياة الملطورة المنفرة من خلال الئوتر والصراع 
ببن قطبين منضادين » أى ادراك الصبرورة واتنحول الناجم 
عن هذا الصراع بين الطرفين بحيث بتحقق الطرف أو 
اأبدا الثالث الذى يصالح بيئهما وبتجاوزهما الى صراع 
آخر جديد . ولم يكن هذا التفكر الدبالكتيكى منوجا طبقة 
الاصدقاء الثلانة كل فى مخاله » بقدر ما كان الفعل الفكرى 
الاصيل الذى جمع بينهم . ومن طبيعة هذا الفكر المتفير 


الاطور تطور الحياة _نفسها أن يفهم العقل أو الروح فهما 
تاريخيا » أى أنه لا يتم الا فى التاريخ » لان التاريخ هو 
جوهره وقوامه . 
[ 

يقول هلدرلين فى قصايدته السسابقة الذكر عن 
الاحتفال بالسلام أن الروح العظيم يفض صورة الزمان , 
ويبقول هيحل ان الروح بشرح أو يفسر نفسه فى التاريخ » 
ويطرق شيلاج نفس المعنى حين يقول ان كل لحظة خاصة 
من لحظات الزمان هى كشف عن جانب خاص من الله » 
يدون مطلقا فى كل واحد منها ٠,‏ 


٠‏ وهكذا يففى الذوثر بين المرحلة الاولى ( وهى مرحاة 
الوجود البديط الخالص الذى لم يتميز أو لم يتفتح 
بعد ) والمرحلة الثانية ( وهى مرحلة الوحود الذى يتفكر 
فى ذاته ويتلور على نفسه م الى مرحلة _نالثة ينم فيها 
التصالح والسلام فى الوحود . وهكذا أيضا يمكننا أن 
نتصدور هذا الطريق بخطواته الثلاث النى سارها هيجل 
وشيلاج وهلدرلين كل على طريقنه وبحسب موهبته بالتآمل 
أو الرؤيا أو الشعر © وبالعقل المجرد آو الحدس المتصوف 
أو القلب الهم . 

لاشك أن هذا تبسيط مخل بهذا الطريق العقد 
آلزذى لا حد تلتعدد أشكالهة ومسةوياته . ولكن الذى يعنينا 
فى ها القام هو أن الاصهقاء الثلائة , كل على طريقته 
وبقدر طاقانه وملكاته كما قلت يشتركون فى الغاية الاخيرة 
والهدف من هذا الطريق » وهى السلام الذى ينتهى عنده 
موكب الصراع وتتحقق أمنية العقل والقلب , 


ونعود فئسأل : كيفا سيبدو هذا السلام السهاوى 
الهادىء الجبار كما يسميه هالدرلين ؟ وفى أى مكان أو 
زمان يفى دوعده وسنى بيه ؟ س سيقول الاصدقاء الثلالة : 
فى مملكة الله » وسيرى كل منهم هذه المهملكة على طر يقنه 
فى الرؤية والتفكيي . 


ان هلدرلين يكنب الى هيجل فى صيف سسئة 6و١‏ 
ب أى بعد تسيعة شهور من وداعهما لمدينة توبلجن ب فبذكره 
بكامة السر التنى افترقا عليها » ويؤكد أنها ستجمههما 
بعد كل تحول ولغير واغتراب . ولم كين كابوة السر هذه 
سدرى ( مملكة الله » . ولم تكن مملمكة الله فى تصصدورهم ششيمًا 
مجردا متعاليا على الواقع » بل شِيئًا ستطيع كل واحد 
مذوم أن شارك فيه بجهده وايمانه وحبة وأمله . ها هو 
ذا هيجل يصف فى شيابه هذه ااماكة الالهية الصغيرة 
فيقول انها دائرة الحب والافئدة التى تنثازل عن حقوةب-؛ 
الخاصة تجاه بعضها البعض بحيث لا يجمع بينهومسا في 
الايد'ن المشاترك والامل المشسترك ٠.‏ 

ويبحث الاصدقاء الثلانة عن نواة هذه المملكة الالهية 
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مكتبتنا العربية 


فيجدونها فى الفكرة التى قال بها قبلهم«لوثر اوكانت» 
« وهيردر ») عن 7 الكنيسية غير المنظورة ») . ويتلقفون 
| الفكرة ويتعمقوها كل من جاتبه . ويكتب هيجل الى شيلنج 
فى سنة ١/96‏ فيقول : ( لنأت مملكة الله » وتتعمل بأيدينا 
على تحفيقها ولا ندءها تسترخى فارفة فى حجرنا . ليبق 
العقل والحرية دائما قدرنا وكلمة السر بيئنا © وللكن 
الكنليسة غر المنظورة هى النقطة التى نلتقى عندها ») . 


ومملكة اله هذه لا صلة لها بمملكة الارض ودولتها , 
لقد كان هذا هو ظن تلامذة المسيح ومعاصرية ٠‏ ولكذسه 
أعلنها قوية أمام بيلاتوس عندما قال أن مملكنى ليست 
من هذا العالم . وهى كذلك لا تتصل بالكنيسسة المنظررة 
ولا شأن لها بطقوس العبادة » لانها من شأن العقل والقاب 


والحرية , 


سنأتى مملكة الله اذن . وسيشدو بها هلدرلين بعد 
ذلك فى حماس وحنين لا نظير له فى روايته الوحيسدة 
« هيبريون » . وسبقول : ان الدولة لن تقيمه! » بل 
سيمنحنا اياها ربيع الشعوب وتدثرنا فى سحابة ذهسيسة 
وتحملاسا بعيد! فوق اأوت والفناء . وستدهش وتصماب 
بالذهول » وسسئسال نحن التعساء الذين طاما اشسائقنا 
للربيع : أحفا صارت مملكة الله لنا ؟ 


ولكن منى يتم هذا ؟ عندما تبزغالكئيسة الجديدة » 
حبيبة الزمان وأجمل بئأته وأصغرها'» من بين الاشسكال 
القديمة البالية . عندما يستيقظ الاحساس بالاله فى“قلب 
الانسان فيعيد اليه الشهور بألوهيته وشسبابه ونفسارته 
وبراءته . أن هلدرلين لا سستطيع أن يبشر بهسا »© بل 
يعثرف أنه لا بحس بها ولا يمكنه أن يتلبأ بمدوعدها . 


واكنه على يقين من أنها سناتى , فالوت هو رسول 
الحياة . وما دمنا نرقد اليوم كامرضى واشهعر بدبيب 
الموت فى نفوسنا وأجسامئا » فان هذا هو بشير الصحوة 
القريبة والربيع الجديد : 


« لهذا احنفل اليوم بالعيد » 
وفى المساء فى ظل السكون 


تزدهر الروح حولى ولو جحلل شعرى المشيب » 

مع ذلك أنصحكم يا أصحابى 

أن تعدوا للمادية والغناء » والياقات الوفيرة والانقام 

وكأننا شباب خالدون .. 

ويطئب هلدرلين من أحبابه وبئى وطنه وعصره أن 
يتذرعوا بالهدوء السكون . فالدسكون هو شرط التجدد 
الروحى المأمول . وكلاهما موصول بالقدرة على الانصات 
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وحسن الاستماع لصوت الوجود الحق أو صوت الخالدين 
السماويين الذين لايفلون ولاينجاررن ٠.‏ ولايد للاتحاد مسع 
هؤلاء الخالدين أن نكون قادرين على الانسجام معهم » أى 
أن يتجانس الصوت البشرى مع الصوت الالبى فى نفم واحد 
وسر واحد . ولابد أيضا أن نحسن الانصات لكى ندخل 
فى الحوار الشجى »© ونعود حوآرا كما بدأنا ولفة واحدة 
هى لفة البراءة والقداسة والحب» لانها هى لفة القلب . 
ومن لا بحسين الانصات فلن يحسئ الا النزاع والخلاف : 


فعندما تطلعوا فى البداية الى بعضهم البمض, 

بدأ الآخرون يقتربون » 

عندئذ جلس رجالنا المتلهفون تحت شدرة الزيتون 

ولكن عندما تلامست ثيابهم 

ولم يسا'تطع وآاحد ملهم 

أن يسمع قول الآخر 

نشب بينهم النزاع .. 

ولكنهم لا بكادون يتبادلون الكلمة حتى يتم الصلح 
تنوم ١‏ 

وتطلعوا الى وجوه بعضهم لحظات 

ثم قمدوا الابيدى فى حب .,. 

وسرعان ما تبادلوا السلاح 

وكل ما فى البيت من زاد طيب 

وتبادلوا الكلمة أيضا ,. 


وبدأت الكوات تأتى من هنا ومن هلاك ,. وبلفت 
المحبة ذزوتها”ف"الحوّار » فهو روح الحياة وحياة الروح : 

أن تستلحوز الذواعر الميتة 

على المرء وتسلبه الروج - 

لكن الحوار حسن والئعبير عن رأى الققلاب 

ستتحقق اذن مملكة الله على الارض ويتحقق معواا 
الروح الشامل عندما تنحد النفمة الوحيدة فى النهم العام» 
ويذوب الفرد فى تطور الكل ونمائه وتصبح لفة الحب هى 
لغة س.كان الارض ؛ 

لتكن لفة الاحباب 

هى لفة الارض 
هنالك يزدهر الروح حولنا نحن البشر . وحين تاتى 
هذه الساعة تصبح شريعة المحبين هى شريعة السلام : 

أما الشرائع التى تصدق على المحبين 

وتحقق التوازن الجميل 

فستصدق على كل الكائنات 

من الارض ألى أعلى السماوات , 

تلك هى مملكة الله التى تراود خيال الشساعر . 
مملكة ستديرها شريعة الحرية والحب والوفاء التى يخفسسع 


مكتبتنا العربية 


لها الخالدون ©» وستاتى فى الستقبل عنسدما ينجلى ليل 
المحلة » وينتبه البشر الى الاله الراقد فيهم »2 الاثل فى 
كل مابحيا من حولهم © ويتعلموا لغة الحب والح وار " 
ويننظروا! أانقفذ الذى سيحررهم فى ثقفة وصير واطمثئئنان 
«ففى أوقات الخطر تنجلى سبل النجاة» وقد عبر هلدرلين 
عن هذه المملكة المقبلة بشعر صادر عن القلب »© كما عبر عنها 
صديقاه بالتأمل المحرد أد بالرؤيا والحدس . وآمن ثلاثتهم 
بان مملكة الحب والحق والعدل أن تهبط من السدماء » يل 
لابد أن تنبع من آرادة الفرد »© ولاببد أن يبليها الرجمال 
بالعرق والجهد ., 


تفرق الاصدقاء الثلاثة كما راينا » وآثر الشداعر أن 
يسير وحده ويلبع نجمه , ولم يكن السر فى هذه الفرقة أن 
«هلدرلين كان بطبعه قلقا ملولا وخجولا » لايكاد يستقر فيمكان 
أو يطمئن لانسان » وأن الكآبة والغربة والوحدة كانت 
جراحا غائرة فى قلبه تستعصي على كل دواء » بل ان السبب 
الحقيقى يرجع الى موقفه من الفلسفة قبل كل شىء , لقد 
أقبل على دراستها فى صمر وعئاد © وراودته فى فئرة من 
فترات حياته فكرة تعليمها فى جامعة «بيئا» (ومن حسن حظ 
الشعر أن الجامعة أغلقت أبوابها فى وجهه !) وحرب نفسه 
فى كتابة بعض المقالات والتعقيبات الفلسفية فلم يكن لهسا 
صدى فى نفسه ولا فى نفوس الئاس ! واكنشدس فى ذهاية الامر 
كما اعترف بذلك فى شهر يناير سئة 19/994 فى سياقكلامه 
عن «صئعة الشعر العذبة» ب أن الفلسفة قد اضنته الى حد 
اليأس » ووصفها بانها نوع من السخرة وأن الحياة.معها 
أشبه بحياة الجنود فى اللعسكرات ! كان كلما اصرف الها 
شوق قلبه حنيئا الى «عمله الحبيب» » كما يحن1ارعساة 
السوسريون أثناء فئرة #جليدهم الى ااراعى والسدهول 
والقطعان ! وكان يسأل نفسه على الدوام : لاذا تحرهه 
الفلسفة من الطمانينة والسلام » وكاذا يكون كالطفل ١اسدالم‏ 
الطيب عندما يفرغ لالهامه العذب وينصرف الى الشعر وهو 
أكثر الاعمال براءة ؟ 


لاعجب اذا أن يعلن سخطه على «طفيان» الفلسسفة 
وينمرد على قيودها ويضيق بلفنها ويهرب بنفسه وموهبته 
من حيلها وفئونها وأفكارها المحجردة . 


ولعل المسئول عن هذا السخط هو فيشته (11اا- 
041 الذى كان «روح مديئة بينا») وزعيم الفلسفة فى ذلك 
الحين ., قدمه صديقه «امانويل نيتهامر » الى بعض, رجال 
الفكر الذين يشغلون المديئة بأخبارهم . ويحدثنا مذا 
الصديق فى مذكراته عن اجتماع ثلاثئة من مهم فى احبدى 
أسيات الضيف فى بيته . وكان هؤلاء الثلائة هم فشته 
وهلدرلين ونوفاليس الشاعر الرومانتيكى الرقيق الحزين 
الذى كان فى ذلك. الحين فى الثالثة والعشرين من عمره . 
ولسنا ندرى ماذا تم فى هذا اللقاء . ولكن اشارة واحدةمن 
نيتهامر عن النصيحة النى وجهها اليه صديقه هلدرلين بأن 


يحمى نفسه من الافكار الجردة يمكن أن تلقى شيدًا منالضوء 


وطبيعى أن لا يكون هذا اللقاء العابر هو سيرب سخطه 
على الفيلسوف الكبير . فقد سبق أن أبدى اعجسابه به 
وتحمس لفلسفته الى حن أن قال لهيجل فى أاحدى رسيائله 
التى أرسلها اليه فى شهر نوفمير سئة 1!/46 انه لايعرف له 
نظرا فى عمفه وطاقنه العقلية الفذة , بيد أن هذه العيارة 
كانت بنت اللحظة , فلم يلبث أن آدرك آفة التسسلط الكامنة 


فى هذه الفلسفة المجردة . وهاهوذا يعترف لهيجل ( فى 
شهر يناير سلة 110/96) بأنه اشلبه فى جمود فشته وتزمته » 
وبدا له أن الفيلسوف يقف فى مفترق الطرق .. ولعل شدبهة 
التزمت أو مايعرف فى لعّة الفلسفة بالنزعة الدجماطيقية) 
أن تكون من أصدق وأقسى مايوجه الى هذه الفلسخة المثالية 
المنطرفة التى تقوم فى اساسها على أن «الأنا» هى النى تضع 
الواقع أو الوجود الخارجى . ومهما حاول فشته أن يدفع 
النهمة » فان م<اولنه تستئد الى نفس الفرض الذى بنى 
عليه فلسفته ! 


مهما يكن من شىء فان الحوار الفكرى الجاد لم يات 
الا. تعد مرور فترة طويلة على لقسائه بالفيلسوف فى بيت 
صُديفه 6 وذلك عندما كنب فى أواخر سئة 1/95 مقاله الذى 
لم يمه عن الدين . حاول هلدرلين فى هذا المقال أن بردعلى 
فلسفة فشله فى المطلق ويناقش فكرة» فى أن الذات هى التى 
تضع"!لوَخود » أى أن الوجود لا قيمة له الا من جهة تأكيده 
لوجود الذات , أما فكرته عن الذات الاخرى أو «الآنت» الى 
اشرها مجرد «وسيط لنادية وتوضيح واجباتى الاخلاقية» 
فقد رد علَيّهًا"هلدرّلين . بفكرة أخرى مطلقة نابعة من تفكيره 
الالهى العميق عن العلاقة الحميمة التى تجمع الأنا والانت 
ولابد من باب الانصاف أن نقول إن هذه الفكرة كانت جديدة 
كل االجدة فى تاريخ الفلسفة »© وأنها اننظرت أكثر من قرن 
ونصف القرن حنى تناولها الوجوديون فى الزمن الحديث 
ب وبخاصة هيدجر وسارتر ب فتلعمقوها الى أبعد حابك فى 
فكر:»م عن الوجود من أجل الآخرين . 


لننظر فى كلمات هلدرلين التى عبر بها عن فكرته 
الفلسفية تعبيرا بلائم حقيقة قلبه وحياته . فاذا أرادالانسان 
فى وأيه أن يتحدث عن الالوهية وأن يكون حديثه من القلب 
لا من الفراءة أو الذاكرة أو بحكم الصسئعة فلن يستطيع 
بالرجوع الى نفسه وحدها أو الموضبوعات الخارجية المحيطة 
به أن يتين أن فى هذا العالم روحا او الها أى أنه يزيد عن 
كونه مجرد جهاز الى ضخم يتحرك حركة مسثمرة »2 وائما 
يمكنه أن يشين هذا لو اتصلى بما يحيطه به ومن يعيثءون 
معه اتصالا حيا مترفعا عن الحاجات الضرورية . من هللا 
يكون لكل انسان ألهه الخاص بقدر ماتكون له دائرته 
الخاصة التى يعمل فيها » وبقدر مايشترك عدد من الئاس 


زف 


فى دائرة واحدة بعملون فيها ويتعذبون بصورة انسانية ب أى 
بصورة تسنمو على كل حاجة ضرورية ب بقدر مايشاركون فى 
الالوهية ,. ويستطيع الانسان أن يضع نفسه فى مرضيع 
الآخر كما بستطيع أن يجعل الدائرة التى بحيا فيها الغرر 
دائرة خاصة به »© أى أنه أن يوجزه أن يقر بطريقة الاحساس 
بالالوهية وتص.ورها على ن<و ما تتآتى من العلاقات الخاصة 
الثى تربطه بالعالم الذى يعين فيه ب بشرط ألا يكون هذا 
التصور وذلك الاحساس صادرين عن حياة متطرفة فالواطفة 
أو الغرور أو العدودية .. هكذا تبداً تجربة الروح أو الاله 
على حدود الفرد . وحيث تتنفائح هذه الحدود على القدر 


والواقع أن هذه الفكرة لاتختلف عن فكرة فشسته 
الا فى الظلال الطفيفة الى نكسوها , فكلاهما يرى أنالانسان 
لايجرب واقعه الا من خلال لقائه مع شريكه أو مع الآخسر 
كما #نول الفلسفة المعاصرة . غير آن نقطة البداية الى 
ينطلقان منها تختلف عند الفيلسوف علها علد الشاعر . 
فالفيلسوف يعليه أن «يصنئع) الانسان نفسه عن طسدريق 
تحفيق مجال طاقته أو دائرته الخاصة به ©» أى أنه لايشيةر 
بتحقيق طاقاته وامكاناته الا بالاصطدام بمجال آخرأودائرة 
أخرى انه «ايضع)») نفسه ب بالتعبير الشائع فى المثالبةالالمانية 
عندما يقيم «الوضع المضاد») له . 


أما الشاعر فينلصب اهتمامه على االقاء الذى يثم "بين 
الأنا والانت النى يضهها القدر فى طسريبقه » بحيث يرز 
«الثالث» أ3 المطلق الذى «يقوم بيئى وبينك». , "ولسن ,121 
أن تنوقع من الشاعر أن ينولى هده الفكرة بالتحليل 
والنفصيل ©» فما خلق الشعراء لشىء من هذا ولا هو من 
طبيعتهم . ولهذا نجده يقف فحأة عند هذا الحب »© بينما 
يمفى فشته مع فكرته على ترتيب دقيق حتى بصلل بها الى 
الغاية المرسومة لها فى فلسفته وهى «الفعل)) . 


على ان الشاغر أن يعدم فرصة أخرى يعبر فيها عن 
فئرته تعبيرا ملموسا , فهو يكتب فى شهر نوفمير سئلة ١1/58‏ 
رسالة الى شقيقه يقول فيها : «هكذا يجب علينا أن نقدم 
التضحية للالوهية التى #جمع بينى وبيئك » فنحتؤل باللطف 
والنقاء االذين يتمثلان فى حديئنا عنها الى بعضذا اليعفض » 
كما نحتفل بااروح الابدى الذى يربط بينذا » . وتدود هذه 
الصورة فى رسالة متأخرة الى صديقه ١‏ بولندروف » عد 
أن تفرت قليلا واكنسبت شِيمًا من العدق : 
الى 'نفامك النقية . ان الروح التى تؤلف بين الاصدقاء » 
ونمء الفكرة فى مجرى الحديث وعلى دسفحات الرسائل 
الملبادلة بيثهم أمور لاساتفتى علها الفئانون . ولو آم يكن 
الامر كذلاء: ما بفيت أنا فكرة » وظلث ملكا للصورة المقدسة 
النى نكوتها» .., 


«أنا فى حاجة 


والفكرة الاصلية هنا واضحة متميزة © على الرغم 
من غموض العمارة وبخلها . فالشاعر يكرد رأيه الذىعر فداه 
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ويزيده قربا . أنه يؤكد أن نحربة المطاق أد الروح التى 
تجمع بين الاصدقاء ليست تجربة مجردة أو معلقة فى الفراغ 
أو فوق السحاب » بل هى تجسربة «بيئى وبينك» يمكن 
استخلاصها من الاحاديث العادية النى تدور بين الذادن كل 
يوم . أما الصورة المقدسة التى نكونها بأنفسنا فهى تشير 
الى بعد اسطورى عميق وحديد . فلعلها تريد أن نول أذنا 
نحن البشر نشارك فى عمل المبدع الاعظم » ونسهم فى <هود 
القوى الخلاقة وفى «انسيج صورة الزمان النى يرسسمها 
الروح الاكبر » على تحو ماتقول قصيدة «الاحتفال بالربيع» 
التى أشرنا اليها من قبل . وواجيئنا فى هذه الحياة هو أن 
نقف من الخالق المدبر موقف الطاعة والخشوع ونتامل 
حكمته المتجلية فى الطبيعة والروح جميعا . 


د د د 

هذه هى منزلة هلدرلين من المثالية الالمانية وصلته 
بروادها الثلانة الكبار 34 عر ضاتها عليك بايجاز شديد أرجو 
ألا يكون مخلا , وقد رأيت بغير شك أن هلدرلين يفكر تفكر 
شاعر يبتعد جهده عن التجريد © وياتزم دائما بالواقع 
المجسد » ويرتبط بتيار اللتحول والصيرورة فى الحياة على 
اختلاف صورها وألوانها , انه يصفى على الدوام لدقات 
قلب الحياة ويرصد عمليات التغير والنمو انتى تنم فتيارها 
الدافق » وليس, من طبيعة هذا الفكر أن يكون مذهبيا مفلقا 
أو.نهائيا أو تاما فى ذاته لانه فى حالة نشوء مسثمرة . ولايهم 
صاحبه أن يشيد بناء من التصورات والافكار يرتفع طبقة 
فوق طبقة ». بقدر مايهمه أن يكون فى حركة متصلة ويتغلغل 
فيما“بحيطا به.من أسرار القدر والوجود »© ويتتبع الخيوط 
النى يتألف متها نسيج الحياة , وهو لهذا كله فكر يعرف 
حنلدودهة ب وتلك هى أول خطوة على درب المتواضعين 
الخاشعين الذين أعطاهم الله موهبة الطاعة والانتظان » 
وأنعم عليهم بالقدرة على التعلم من الطبيعة والانصات لصوت 
الوجود ! ب انه يقف من هذه الطبيعة الالهية موقف العبد 
الخاشع والتلميذ المطيع ©» ويحاول أن يتعلم منهل! ويغرى 
الناس بأن يحبوها ونتعاموا منها كما يقول فى قصيدة” عن 
بلاد اليونان : 

لان الطبيعة مفتوحة من قديم الزمان 

ليتعلموا منها كالاوراق والخطوط ذالزوايا 

وهو يحاول أن يصصسل الى الروح الموجودة فى. كل 
ما هو حى »© وان كان يعلم انه يحجب وجهسه عن فضصول 
البشر » وبحس أنه ( قريب وعصى على الادراك ») . ولكذه 
لا بعبر عن هذا الروح بالتصسورات والكلمات المجردة » 
وانما ينظر اليه بعين الشاعر فرى سحره الملثور على جسد 
الارض »© وبصدور انعكاساته على وجدانه بلغة مكثفة وصور 
حية نوشك .أن تون محسوسة وملموسة . فاذا أراد أن 
يعمر عن الامل أصيح عئده وهجا حيا ملموسا © واذا أراد 
أن يدور السلام لجا للحدات المحسوس الذى تامحه العين 
ويهتز له القلب. . انظر أليه مثلا وهو بخاطب الخالدين : 
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الانسام اللطيفة الانفاس 

تبشر بكم » 

الوادى الذى يتصاعد منه الدخان 

والارض التنى لاتزال تدوى بالعواصف والانواء 

تعلن عنكم » 

لكن الامل بكسدو الخدود بالاحمرار » 

وأمام باب البيت 

تجلس الام مع طفلها 

و#تطلع للسلام ., 

ولهذا كله يقرب هذا الشعر من روح الفلسفة وان 
ابتعد الشاعر عن الفلاسفة ©» وأعرض عن نهحجهم أازتبواخةهم 
المجردة » ووصفهم بأنهم طفاة متزمتون » وتسال فى جنحالليل 
هاربا من مدينتوم (ببنا) بعد آن شعر بوحدته وبؤسه أمام 
قصرهم الفخم الذى وضات عليه لوحة «المثالية الامانية» ! 


ولهذا أيضا نوه بعض الشراح بالقرابة #لروحية التى 
تجمع بين هتدرلين وبين المفكرين السابقين على سقراط . 
فقد كانوا مثله يفكرون فى الطبيعة » ويحيون فى قلبالاسطورة 
ويدهشون لعجزات الوجود المتدة أمام آبصارهم .وكانوا 
لذرك مفكرين شاعربين يعبرون عن البهارهم بالوجود بلفة 
الصورة والرمز والخيال » وفكرهم هو الفجر الذى سيق 
ظهور الفلسفة بمعتاها الدقيق . فاذا رأينا واحدا منهومثل 
هيراقليطس يصور الروح أو المقل أو اللوجوس ف,أصورة 
البرق الذى يسطع فى السماء » فآن هلدرلين ب الذى أعجب 
به وأحبه وأقام فكره على أساس كلمنه ١اشهورة‏ عن 
الواحد ‏ لابباعد عنه كثيرا حين برسسم. التفكير (فى قصيدته 
عن بلاد اليونان) على هيئة الاثر الرفاف © 3 يضرور ااتحب 
بلون البنفسج الازرق الذى يكسو الارض ؛ 


الليران أسيرة بين الشطئان اأاعشسية 

وكذلك العناصر الاربعة . 

أما الاثرر فيحيا فى الاعالى فى تفكر خالص . 

وأما النور فهو ففى فى الايام الصافية , 

والارض زرقاء بلون المتفسج 

علامة على الحب . 

2# 

ولعل صلة القربى بين هلدرلين والمفكرين المونانيين 
قبل سقراط أن دون من أقوى الاسباب النتى جسر,دذبت 
فيلسوف الوجود ((هيدجر)) ألى الاهتمام بشعره وتكريس عدد 
من بحوثه ومحاضراته عله , فالمعروف أن هيدجر قد عنى 
بدراسة اإفكرين قبل سقراط » وبخاصة هيراقليطس 
وأنكسمئدر وبارمنيدز , والمعروف أيفما آنه يرى أنهمايسوا 
فلاسفة بالمعلى الصطاح عليه فى #اريخ الفلسفة »© وانما هم 
عنده مفكرون كيار »؛ ومحبو الحكمة أو حكماء الحب ,. ذلك 
لانهم كانوا قريبين من الاصل والمنيع » أى من الوجود نفسه» 


قبل أن نتوه الميتافيزيقا الفربية س بسبب نسيانها لهذا 
الوجود ب منذ عهد سقراط وأفلاطون حتى نيتشه »© ألو 
بالاحرى حنى هيدجر نفسه ! ل على دروب الوجود .وليس 
هذا هو مجال الافاضة فى هذا القول » لان الذى يعنيئا الآن 
هو أن هؤلاء المفكرين «الشاعر بين» كانوا من أقوى الاسباب 
التى أغرته بالاقبال على ثرح قصائد هلدرلين (الى جانب 
أسباب أخرى قومية لا أشاك فيها ! ) وبيان قيمته الكبرى 
كشاعر مفكر »© لا بل كشاعر الشعراء الذى عكف أكثر منأى 
شاعر آخر سواه على تأمل ماهية الشسعر وبالتالى ماهية 
اللفة دالوحود .. فهو عنده شاعر الشعر الذى حقق ماهينه 
وسكن حيث يتجلى نور الوجود ويكشف الحجاب عن سره, 
وهو الذى أاحس محنة «الليل الكونى» الذى نعيش فيه 
كما لم يحسسه أحد قبله ولا بعده . وهو الذى شسهر بأن 
الرب: قد تخلى عن الرشر وانطفا بريقه الذى يذيرق عليهم 
ب أى مما يسميه هيدجر «نسيان الوجود) ب كما لم يشعر 
به أحد غره » وكان هذا النسيان عنده هو محنة المحن , 


فكر هلدراين فى الوجود نفسه ولم يحبس نفسه فى 
أسر الموجود . وعليئا أن نفك قيودنا ونئصت لندائه ان 
أردنا حفا أن نخرج من محنة الليل الذى بدثر الكون . 
فالوجود قريب منا كما بقول الشاعر فى قصيدة «العودة» » 
ولكنه “فى نفس الوقت بعيد ©» ولذلك لانكف عن البحث عنه! 


«ان مانبحث عنه قريب »© وهو يلقاك بالفمل» 


والشاعر يتفغلى بالوطن فى أكثر من قصرسيدة .,. 
والوطن الذى يتفنى به ليس هو الوطن الجغرافى » بل 
هو القرب من الاصل والمنبع , وهو يتمنى أن يعود اليه 
لان من “العسيز .كما يقول فى قصيدة «النحوال» ان 
يهجر المكان من كان قريبا من الاصل »© ولان التفنىبالوطن 
هو صنعته ورسالته » ولان الدودة للوطن ليست الا القرب 
من أصلل » أى هن أصصل كل الموجودات » أى من الو<ود 
نفسه .. وهو لايقترب منه بالشور فحسب © بل انالشعر 
نفسه هو ألقرب من الاصل »2 لانه هو الذى يعير عن فرحة 
القرب من سره الذى يلجلى ويحتجب »© ويهب نفسسسه 
وسخل بها فى آن واحد . بهذا تمتارج الفرحة بالحزرن » 
ونخالط السعادة بالهمر . ١‏ 


ولكن هذا الشعر لا ١‏ يقول ») شيئا عن الاصل » 
وكيف يتستى له أن يسمى «مالاسبيل الى تس.ميته ؟فليكن, 
الشعر اذن غناء » لا بل عزفا على الاوتار ! وليكن فى نفس 
الوقت فكرا ©» أى تفكرا فيما يقال عن الاصل والسر ! 

والشعر عند هلدرلين هو ( أكثر المشماغل براءة » 
ولكنه فى نفس الوقت أشدها خطرا .. 

فهو شكل من أشكال اللعب » يخلق عالمه منالصيور 
والاخيلة بدرية وبلا قييد . ولكنه يخلقها من «( مادة ) 
اللغة » واللفة هى أخطر ماأعطى الانسان »© بها يخلق 


وا 
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وببدع »> ويقوض ويحطم » وعن طريقها يرجع من ديد 
الى الام وامعلمة الخالدة التى لقنته أسهى مالديها من 
جوانب الالوهية » وهو الحب الذى يرعى ويصون .. 
ولكن الشعر لعب خطر أيضا لانه يجمع البشر ويض»هم 
5 «اساس) وجودهم © ومشعرهم بالراحة فى ظله »وببعدهم 
عن مشاغل الحياة اليومية وضجيجها ومتاعيها . 


ولكن الشهر يقال وينطق بالكلمات . واللفة اذن هى 
محال «أكثر المشاغل براءة» وهى فى نفس الوقت أخطر 
ما وهب الانسان من خبرات لا لانها تستطيع بالكامة أن 
تعبر عن أصدق الاشياء وأسماها أو أحقرها وادناها » بل 
لانها هى الشهادة على انتمائه للموج, ود بكليته »اأىي 
الشهادة على امكان التاريخ نفسه . وهى كذلك أخطر ما 
وهب الانسان »© لانها تتنحمل مسئولية الكشيف عن الوجود 
فتتنعله حماسا اذا حضر © أو #ملؤه هما وخيبة أمل اذا 
غاب . ّ. 

واللغة ليست مجرد اداة للتفاهم » ومن يقايتول 
بهذا يبتعد عن حقيقتها وجوهرها , ولكنها هى التى تكفل 
للانسان امكانية أن يظل منفتخا للوجود © وبهذا تضمن 
له أن يصمح موجودا تاريخيا , 


وحيثك تكون اللغة يكون العالم » أى تكرون دائرة 
الاعمال والقرارات والمسئوليات » وكذلك داثرة. ,الضلال 
والضحيج والسف والعطب والاصضطراب . 


اللفة ليست آداة » وازما هى «الحدث» الذى 
يتحكم فى أعلى امكانيات الانسان . وماهية الشسعر لايمكن 
على هذا الاساسر, أن تفهم بالرجوع الى ماهية اللفة » بل 
ان العكس هو الصحيح . اذلابد أن تفهم ماهية اللفة 
بالرجوع الى ماهية الشعر نفسه »© لانه هو (اللفة الأم) 
أو اللفة الاولى الى تؤسسسى الوجود بالكلمة . 


يقول هلدرلين فى احدى قصائده التى لم تتم 1 ب 
«(جرب الانسان الكثير » 

وسمى من السماويين الكثير ب 

منذ أن كنا حوارا 

ونسمع عن بعضنا البعض» 


وآاذن فاحن البشر حوار .' ووجودنا يقسوم باللفة 
وعليها '. ولكن هذه اللفة «الاتحدث) ألا حيث يكون حوار» 
ولاتبلغ حقيقتها الا به . وليست اللفة المقصودة هىنسق 
الكلام وقواعده وبنائه التحوى والصرقى » فهذه كلها 
مظاهر اللغة , وائما «الحدث») الجوهرى للفة هو الحوار» 
والحوار يفترض امكانية السماع والانصات ليعضئا البعض 


كا 


والحوان يفترض كذلك أن عشف الكلمة الجوهرية عن 
الشىء الواحد الذى يمكن أن نتفق عليه ونتحد به ويحمل 
وجودنا .. وهذا الذى نتحد عليه لابد أن يكون شنسيمًا 
ثابتا وباقيا ٠.‏ 

ولكن هلدرلين يقول : مئذ أن كنا حوارا . أى منذ 
أن كان الزمن » ومنذ أن كنا فى التارخ . أى أن الوحود 
فى ال«وار وفى التاريخ شىء واحد ونفس الشىم ٠,‏ 

ومتق أن كنا حوارا حرب الانسان كثيرا وسمىعددا 
كبيرا من الآلهة » أى النقط اشاراتهم وأبلذها للبشر على 
نحو مايسبق النسر العواصف والبروق والرعود ©» ويعود 
للارض لبمشبىء الشدعب ) بمقدم الآلهة ,. وبهذ! يقف 
روح الشاعر التجسور بين الآلهة والبشر .. ولعل مأساة 
الشاعر ترجع الى وقفته فى زمن ااحنة والايل © بين عهد 
مفى وغابت عله الآلهة ©» وعهب آخر يللظار قدوموم ولم 
يأت بعد , 

ولعل عظمته أن تكون راجعة الى قدرته على الاتظار 
والصير والخشوع .. وبهذا كان بحق شاعر اأحلة ., 

منذ أن كنا حوارا جرب الانسان كرا وسمى عددا 
كيرا من الآلهة .. ومنف أن كانت اللغة حوارا تكلم الآلهة 
وظهر العالم فى نفس الوقت . ولكن الآلوهة لاتنكلم الا 
بلساننا » والعالم لايظهر الا لنا . ومعئى هذا أن و<رود 
الانسان ارتميط بروجود الحوار وقام عليه , 


فاذا شالنا : من الذى بدأ هذا الحوار الذى هو 
نحن » ومن الذى سسمى الآلهة » ومن الذى انتزع منالزمن 
المنقي الهدام شيمًا باقيا وعبر عنه بالكلمة »؛ كان جواب 
الشاعر فى خنام قصيدم» ( ذكرى » على هذا النلحو : 

( أما ما ييقى فيؤسسه الشعراء » والعبارة تكشف 
لنا عن ماهية الشعر . 

فليس الشعر زيلة ولا #سلية ولا مظهرا حضاريا 
ولا لعبة فى أيدى الئقاد وأصحاب الجمال . وانما اللشبعر 
«تاسيس)) بالكلمة وفى الكلمة , 


وماهو الذى يؤسسه الشعر ؟ هو مايبقى ويثبت 
ويدوم . وهو يؤسسه حين ينتشل هذا الشىء الدثايتمن 
تيار التغر الجارف © والبسيط من المعقد ©» والعيار من 
خضم الفوضي والاضطراب . ولابد له أن يكشف الحجاب 
عنالو جود لكى يتناج للموجود أن يظهر . ومسكوليةالشعراء 
تفرض عليهم أن يبقوا على مامن شانه أن يبقى ©» ويصونوا 
مامن شانه أن يصان . وهى «عناية يبذاونها وخدمة يناط 
بهم أدائها » . أى بذل وعطاء صادران عن حرية واخثيار » 
والحرية فى صميمها التزام بقدر أسمى وغرورة عليا . 
والقدسر الاسمى والضرورة العليا التى تحملها الادب 
عموما والشعر بوجه خاص هى أن يؤسس الوحود بالكامة,» 
أى يدعم صلة الموجود الانسانى بالوجود . وهكذا يكون 
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وجود الانسان فى صميمه وحودآ شسعريا » لان الانسسان 


كما يقول الشاعر ب يسكن على الارض سكنا شمعريا 58 
نا 
اذا أردنا الآن آن نس :تخاعر, من شعر هادرلينونكره 
وحياته الكسيرة البائسة فلسفة فيمكن أن نقول انهسا 
نمت وتطورت وفقا لقانون التطور الدورى أف هايسميه 
هو نفسه «دورة الحياة») حين قال فى قصيدة تحمل هذا 
الاسم : 
هكذا أعبر قوس الحياة 


وآاعود الى حيث جلت . 


أخذت هذه الفلسفة فى روايته « هيبيريون ») سكل 
وحدة الوحود »© فكالت الطبيعة الالهية بكل قواها وعناصرها 
وحدة واحدة مم البشر الفانين والسداويين الخالدين . 
ثم تطورت فى قصائده المتأخرة الى نوع من «الواحدية» أو 
«التوحيد» يضم عناصر من الوثنية الافريقية بآلهتها 
اللعددة » ومن وحدة ١او<دود‏ والمسيحية . وو<سدتاه 
ينتحدث عن أله أعلى خارج حدود الزمان وسدميه «(اله 
الآلهة)) ©» الى حائنب درجات آأخرى من الالوهية كان آذر 
من ظهر منها هو اكسيح . ش 


هناك ايضا دورات اخرى يتعاقب فيها! الايل 
والنهار » ويتحلى الاله للبشر أو <تجب عنهم ©» على 
حسب قدرتهم على احتمال ثوره الباهر . 

وقب كان كل هم الشاعر فى أعماله المنأخرة أنيردر 
طرق الرب المختلفة الى الئاس . وان كان قد فعل هعذا 
من خلال تجربته الفاجعة بمأساة الحياة وماساة الدماعر 
فى عالم لايفهمه ولاسمعه » وتجربته الاشىد فجيعة عن 
«الرب الذى لم يعد يتحرك فءق رؤوسنا من زمن طويل)») ,. 

وينصل بهذا فكرته عن أن الاله قريب دعصى على 
الادراك » وعن الثور الربانى الساطع الذى لا يحتمله البشر 
والذى يفاحثهم فرتعشون اأحظة وبظلون إسألون دعد 
ذلك عن سره .. وهى فكرة نجد جذورها فى كثير من 
نصوص العهت القديم وكتابات الاسرار والثراث الشمعرى» 
كما نجد لها نظائر فى آداب مختلفة عند شعوب متعددة » 
كما نراها مثلا فى الفردوس الفقود لملتون أو فى ششهر «وليم 
بليك) الذى يعبر عن هذا المعنى فى احدى قصربسائده 
(الصبى الاسود الصغر) : 


وقد وضعنا على الارض فثرة قصيرة من الزمان 


علنا نتعلم كيف نحتمل أشعة الحب .. 


وتنصل فكرة هلدرلين عن الايل والوحشمة دزمن 
المحلة بفكرته عن «الليل) الكوتى» حيث يحتجب ألرب 
ويبتعد » وينخلى عن البشر فلابتجلى لهم ولايهديهم . 
وفى ليل الوحشة والمحنة يزداد غرور الانسان وينسىقوا:ين 


السماء ويتخطى حدود قدرته أى يزل الزلة الكيرى 
التى حدر منها اليونان فى أديهم وفلسفتهم وجودلوها أكبر 
الكبائر وأشنع الخطايا .. 

أما نهاية الفلسفة والشعر وغايتهما الاخيرة فهى 
كما تقدم «العودة للوطن)» أى الاصل واأشبع 6 أى لاوجود 
الذى يظهر كل موجود » لكم تنم الدورة ©» ويتحد الكل ) 
ويجتمع التفرق » ويسود التجانس والصلح والولام ٠.‏ ! 


أن هذه الفلسفة تمد جذورها فى عاطفة 


وواضح 
و لكنه 


الندين العميقة التى كانت تغمر كيان هلدرلين ٠‏ 
تدين ورع خاشع لا صلة له بالكئيسة ولا. برجال الدين 
الذين رفض بعناد واصرار أن يصمح واحدا ملهم ! وهو 
الندين الذى بجعله يريط بكل شىء وكل انسان » وبحس 
الرذح الالهية فى كل ماتقع عليه عيناه » ويعبر عناحسياسه 
تعبيرا اسطوريا .. وهو قبل كل شىء وبعد كل شىء ذلك 
الندين الذى يضع الانسان فى مركز الوجود .. فقد آمن 
هلدرلين بأن الالهى » يحتاج كذلك للانسان . وأقواله 
ف هذا الصدد كثرة ومتعددة , فوو يقول مثلا فى قصيدته 
التى جعل عنوانها باليوئانية وسماها « فيموزيلة » ( أى 
ذكرى) : - 

لان السهاويين لا يقدرون على كل شىء , 

اذ لابد أن يسيقهم القانون الى الهاوية , 

هكذا تغر حال هؤلاء . 1 

طويل هر الزمان » لكن الحق يتم » .. 


تنما بقول فى الصيافة الثانية من مسرحيله ( موت 
امبادوقليس )») : ماذا كانت تصبح السواء والبحر » لو لم 
أعطها. ١امفمة‏ داللغة والردح ؟) كما يفول فى قصيدته عن 
ذهر الرَاينَ”5" (وَاذًا كان. السماويون يحتاجون اشىء فهم 
يحتاحون للانسان» .. 

وهى فى النهاية عاطفة الندين التى تفيض بالروح 
الانسانية وتتطلع لانسان [أاساقيل وتعمل أيضا من اجله 
... الانسان التكامل الشامخ الحر البرىء من العبودية 
التى كان هلدرلين يرى الئاس فى عصره فارقين .فيها الى 
آذائهم .. الانسان الذى يحيا فى ظل الكليسة الحرة » 
أى المديئة الحرة الدزيزة التى يتكلم الئاس فيها فيكرن 
كلاموم حوارا ويحسيكون السسماع والانصدبات لعضفضسهم 
البعض 1 .. 

مهما يكن رأى القارىء فى هذه الفلسيفة فلايمكن 
الاغضاء عن أهمية هلدرلين كشاعر مفكر أو أن شسساء 
كشساعر فيلسوف . أن الذكر وحده لايصاع شساعرا » 
والعاطفة وحدها لاتصتعه أيضا .. وكل الشعراء التظام 
قد حقفوا نوعا من الثوازن الجميل بين الفكر والوجدان» 
وبين القلب والعقل » ذجعلرا من الافكار أغنيات ©6وأنساءوا 
نبض الحياة ى التأملات , والواقع أن الحدود الفاصلة 
بين الفكر والشدر دقيقة ورقيقة كالزجاج الشفاف وهما 


ا 


مكتبتنا العربية 


فى متقاربان يسكنان ب على حت تعبير الشساعر الذىأوردناه 
فيما سبق ب على قمة حملين متحاور دن وان كانا ملمقصاين , . 


ومع ذلك فقد فطن هلدرئن الى خطر الفلسفة عاى 
موهبته » وشكا فى بعض, فترات حيا من أن الفكر قد 
أربكه وشتته » وقال عنى لسان بطله هيبريون ب الذى 
هو فى الحقيقة هلدرلين نفسه ! ل أن الانسان يكون الها 
حين بحلم وشحاذا حين يفكر ! وقد كانت الحياةالفك.فية 
على أيامه هى المسئولة عن ارتباكه وتشتته ونفوره منها . 
فقد وصلت المينافيزيقا الالمانية الى الازمة التى بررت 
شكواه . وبلفث ازمة الثنائية العشيقة ذروتهسا فأابعدت 
بين العقل والعالم » والفكرة والواقع » والتامل والحدس, 
المباشر © والفن والطبيعة . وكان على الادباء والشهراء أن 
بلتمسوا بأنفسهم مخرجا من هذه الازمة النتى تحاصرهم من 
كل مكان . وغرق بعضهم الى أذنيه فى بحر الفلسسفة » مثل 
شيلر الذى ظل هلدرلين فترة طويلة من حياته بعده مثله 
الاعلى فى الادب والرجولة على السواء -, ولكن هلدرلين 
استطاع أن ينتشل نفسه من المتاهة الفلسفية الغريبة ب 
كما فمل شيلر قبيله , فاستتحجد بقلبه » واستجاب لعنذوت 
الهامة الباطن الذى لا يمكن أن يكذب © كما ينتظن" من كل 
أديب حق بمر بمثل هذه المحنة . والنقى الواقع والفكرة » 


واتحد القلب والعقل ©» ووحد الشساعر طريقه لاول مرة 


بفضل آارأة التى أحبها ووجد فيها مثال الجمسال. وآاظهر 
والقداسة عندما كان يزوم بتربية أبنائه؟ . هو الحب اذا 
ولاثيء سواه ! هو الملقذ الذى طلما اننظره وناداهلبخلئصه 
هن محلنله . وهو الذى اعاده كذلك الى «ليل 'احتة 
المقدس)) وحعله بغفوص فى هاوية الجئون نهمف حيساته 
الاخرة .. فسقط فيها سقوط الفنلان المبدع فى قاع 
«الوطن) الذى أحبه وقدسه وتفنى به »> وآن لم إستطع 
أن يتحمله أو يفهمه ,, 


ينان 


لم الشهراء فى الزمن المضئين ؟ 

لم الشعراء فى الزمن النعيس, ؟ 

سؤال هئف به الشساعر هلدراين منذ قرن ونصف 
قرن من الزمان حين أحس ليل المحئة يلف الكون » وآأن 
الآلهة لم تعد تكترث بالبشر © والثلاثة العظام ‏ هرقل 
وديونيزيوس والكسيح ل قد هجروه الى غير رجعة , 

لم يفل : آين الشسعراء ؟ لان الشسهراء كانوا 
كثيرين فى عصره © وكاذوا يفئون فيحسئون الفناء »ويعبرون 
فيجيدون التعيير عن الامهم وآلام وطنهم وآلام الئاس , 

وكان الزمن ضئينا وتعيسا . لانه نظر حوله فوجد 
البشر بعيدين عن السماء » والسماء بعيدة عن البشر » 
ووجد الرب (١‏ يدرك من وقت طويل فوق رؤوسسنا بغر 
اكنراث) » وأحس أن الدنيا خلت من اليراءة والقداسة 
والثور والجمال »© وأن الحب نفسه أصبح سخفا وخداعاء» 


م7 


واللفة أقفرت من الحوار فلم تعد هى لفسة الارض 
والاحصاب .. 


تلفت حوله فوجد وطنه ممزقا الى أشلاء منامارات 
وولايات » والاقطاع فى أوج سلطته وجبروته » والقهر. 
والاضطهاد والاسشداد والفساد فى كل مكان © والصفقار 
والانانياة والجشسع وخلق الحريات تكتم على الانفاس , 
وتطلع بكل شوقه واخلاصه الى بلاد يونان جديدة <رةينهنى 
أن تبعث لتمحو هوان وطنه وسوء حاله , ولم كدف بالشعر 
والغناء » فاراد أن يكون الشعر هو السمديل الهادى الى 
الفعل » بل ان تاحول هو نفسه الى فعل خلاق . هاهوذا 
يكتب فى سئة 1!/44 (قبل أن يصاب بخيبة الامل التكررة 
فى الحب والئاس والحياة) الى صديقه «زويفر» قائلا 
«سئكسر أوتارنا التعيسة اذا لزم الاعر وتعمل هأكان يحلم 
به الشعراء» ! ثم يكثب بعد ذلك بخمس دسئوات الى 
شفيقه من أبيه فيقول : «واذا أرادت مملكة العتمة أن 
تظهر للوجود فسوف نقذف بأقلامنا تحت الائدة ونمفى 


باسم الله الى حيث تكون الحلة على أآشدها »© دأكوننحن 


أشد المتحئين بها ..» 


كان ليل ألحئة يلف فى الحقيقة كل شىء بظلامه . 
ونظر هلدرلين فرأآى ان شعفاع الامل الوحيد الساقى لبلاده 
هق""الادب الذى كان فى أدج ازدهاره . ولكن الحبسساة 
الادبية تجاهلته ©» والناشرين أعرضوا عنه © ولقمة العيش 
أاحجبرته على مرارة التعليم الخصوصى »© وااحب العظيم 
اليثيم "ق حياته حاصرته التقاليد واعين الرقباء والسئة 
الصقار . 

ع 
وصرخ من قلبه قبل أن يفوص, فى ليل الجنون 


لم التمعراء فى الزمن الضثين ؟ 
26 
هكذا صرخ الششاعر الوحيد المسكين منذ أكثر من 
قرن ونصف قرن . 


فماذا عسانا أن تقول بعت ماازداد الرمن 
تعاسة ؟ 


© هل نقرول : آم الشسعراء فى الزمن الغرلثين » 
والشعراء عندنا أكثر من الهم على القلب » وان يكن الصوت 


الصادق فيهم اندر من قطرة ماء أو نفحة ورد فى الصحراء ؟ 


مساذا نقول فى محنتنا الكبرى فى الارض والوطن 
والغممير والرجال ؟ 


تبتنا العربية 


هاذا تقول وعصصسابات القثلة واالصوص والاقاقين 
المطرودين من بلاد الله تدنس أرضسما وتهين كراملةنا 
وتاريخنا ؟ وطوفان الكذب والضحيج والتنفيص والاحياط 
والصغار يحاصرنا من كل ناحية © وكرامة العربى ممتياحة 
للكلاب والذئاب ©» وأشجع رجالئا من الفدائيين يذبدون 
بأيدى الخونة أمام أعيئنا » والبيروقراطية الفرعونية تخلق 
الانفاس وتنحرش الآن بالئور والهواء والاشجار والطيسور 
والزهور ©» والبرجوازية اكريضة تواصل جنايتها على روح 
التمرد والثور والمغامرة وعلى ملابين الذقراء المقهورين ©» 
وتساتحم فى مستنقع الجشمع والتظاهر والغرور والثرثرة 
والاغانى العاطفية القززة ؟ 

لانستطيع أن نقول مع الشاعر الغريب : 

لم الشعراء فى اثرمن الضئين ؟ بل نقول : 

لم الحياة نفسها فى الزمن اللمعيرس ؟ 

ما السبيل لازقاذث الرجس.وولة والبطولة والكيرياء 
وااطور والمراءة فى نفوسئنا ونفوس أبنائنا ؟ كلف تخفف 
من النعاسة مادامت السعادة أبعد من الاحلام ؟ وكيف 
تصبح الحياة محتملة مادام األوت هو الشىء الوحيد الاكيد؟ 


تَتَسَتان الشاعر الملهم العراف فقد نحد علدم' 
الجواب . سيقول لنا : لابد أن يصل البشر الفانون الى 
قاع الهاوية وقرار الحنة قبل أن تمند اليهم يد المنقذ 
بالخلاص ‏ . 


ونعود فنسأله : - ألم تنصل بعد الى قاع الهاوية 
وقرار أاحئة » ممع كل ما نقاسيه ويقاسيه العالم من مخاوف 
الرعب والقلق والتعذيب والاضطراب وانتصار الوحشية 
فى كل مكان ؟ 


من يدرى ؟ فلعل المحنة آن تنشند عما هى عليه . 
ولعل العزاء والامل الوحيد أن يكونا فى قول الشسساعر 
ا 


أما حيث يبكون الخطر 

فتلوح كذلك أسباب النجاة , 

وسذنجو حتما مابقفيت لديئا القدرة على الغضب 
المقدس على انفسنا وعلى عدونا . 
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كان العام فى عهد أوجست كونت يتأهب 
لبسط .سلطانه عل الوجود. نظريا وعمليا + ذفى 
ميدانى الصنعة الفنية وابعمل السنياسى معاء كان 
الاعتقاد السائد هو أن من الممكن التومصل الى 
القوانين التى جبلت عليها كل منالطبيعة والمجتمع 
والتحكم فيهما تبعاً لمبادىء هذه القوانين ؛ ولكن 
الذى حدث شىء «ختئلئف كل الاختلاف ٠»‏ بل يبكاد 
يكون عكس ذلك تماما » فبدلا من أن ينمو كل من 
الفهم النظرى والكفاءة العملية معا فى هيداث العلم 
ظهرت تطبيقات تقلب الدنيا رأاسا على عقب , 
لكنها نابعة من عذم تأمل الى حد بعيد » وهو علم 
كان الاتفاق معدوما على معناه النهائى ٠‏ وبدلا منأن 
يطوع العلم كل شىء لنفسه , حتى السياسة , 
وجدنا على العكس من ذلك علما للطبيعة مفعما 
بالمشاحنات الفلسفية التى تكاد تكون سسياسية 0 


ولقد كان أينشتين نفسه مفكرا كلاسيكيا ٠‏ 
فعلى الرغم من تأكيده القاطع لحق العالع فى ألبناء 
والتر كيب » دون أى احترام للمسادىء والمفاهيم 
القبلية التى تزعم أنها دعامة الذهن!لثابتة وهيكله 
الذى لا يتغير . فانه لم يكف عن الاعتقاد بأن 
هذا الخلق بيتفق مع حقيقة مودعة فىالعالم ٠‏ وكان 
يقول : « أنى أؤمن بعالم فى ذاته , عالم مخكوم 
بقوائين أحاول الامساك بها بطريقة مسرفة فى 
التأمل » ٠‏ لكن هذا الالتقاء بين التأمل والواقع 
أو بين الصورة التى نكونها للعالم والعالم ذاته , 
وهو ما يسميه أحيانا ب «١‏ الانسجام الآزل» > 
هو بالضيط ما لع بجحرؤٌ على اقامته بصورة قاطعة 
على أساس حقيقة الهية يرتكز عليها العالم » كما 
فعلت العقلانية الديكارتية الشهيرة ٠»‏ ولا على المندآ 
. القائل بأنالواقعى بالنسبة لنا ليس الا مانستطيع 
التفكير فيه . كما فعلت المثالئة ٠‏ واذا كان 
فانه فى أغلب الأحيان يصف المعقولية أو قابلية 
الفهم كما لو كانت لغزا غامضا أو موضوعا لا 
يسميه ( بالتدين الكونى ) ٠‏ وهكذا كان يقول 
ان أبعد الأشياء عن الفهم فى هذا العالم هو كونه 
قايلا للفهم ٠‏ فاذا كان كل فكر تعد معقولية العالم 
فى نظره شيئا مسلما به » يستحق أن يسمى 
كلاسيكيا » فان ذهن أينشتين يكون اذ نكلاسيكيا 
الى أقصى حد ٠‏ والمعروف أن أينستين لع يستطع 
أن يحزم أمره حول الاعتراف بأنصياغاتالميكانيكا 
الموجية صياغات نهائية , لانها لم تمتدد الى 
د خصائص » الأشماء والموضوعات الطبيعية ,. كما 
تفعل تصورات الفيزياء الكلاسيكية 2 بل تصفا 


فحسب مسلك بعض الظواهر الجماعية التى تحدث 
داخجل المادة واحتمالات هذه الظواضص ٠‏ وهو لم 
يستطع أبدا أن يقف فى صف الفكرة التى تعتبر 
أن هناك « واقعا » يرتد فى النهاية الى نسيج من 
الاحتمالات ٠‏ ولكنه كان يضيف قائلا : « غير أنى 
لا أستطيع الاهابة باية حجة منطفية للدفاع عن 
اعتقاداتى , ولا أملك الا أن أهيب بأصبعى الصغير 
ذلك الشاود الوحيد الضعيف » على رأى تغلغل 
عميقا فى جلدى » ٠‏ والواقع أن اللجوء للفكاهة 
لمع يكن عند أينشتين تخليا مفاجئا عن آرائه » بل 
كان يجعل منها عنصرا لا غنى عنه فى تصوره للعالم 
بل ويكاد يجعل منها وسيلة للمعرفة ؛ فقد كانت 
الفكاهة عنده صيغة التعبير عن الحقائق والتأكيدات 
ألتى تقدم على سبيل المجازفة ٠‏ وأصبعه الصغير 
كان تعبيرا عن وعى عالم الفيز باء الخلاق المبدع بأنه 
يهتدى الى واقع موجود ٠‏ عن طريق ابتداع يتسم 
مع ذلك بالحرية ‏ وهو وعى ينطوى على مفارقة , 
ولكن لا سبيل لدى هذا العالم الى التخلى عنه 0 
وأينشتين يرى أن الله لا بيد أن يكون بارعا أو 
حذقاً حتى يستطيع أن يجيد اخفاء ذاته الى مذآ 
القسر ٠‏ لكن لا يمكن أن يكون هناك اله شرين , 
واحم » أى بالمتسل الأعلى للمعرفة فى الفيزياء 
الكلاسيكية من جهة , وبطريقته الخاصة الثورية 
«“المسوفة- فى التأمل » من جهة أخرى , أما علماء 
الفيزياء فى الجيل التالى فقد تخلى معظمهم عن 
الطرف_ الأول * : 

ان الالتقاء بين التأمل والواقع الذى يفترضه 
أينشتين كما لو كان لغزا يتسم مع ذلك بالوضوح 
التام هرو أمر لا بتردد العامة فى اعتباره معحزة ٠‏ 
فالعلم الذى يعصف ببديهيات الفهم الشسائع ء. 
والقادر فى نفس الوقت على تغيير العالم » يثير 
حتما فى النفوس نوعا من التقديس الخرافى » حق 
فى نظر أكثر الئاس ثقافة ٠‏ لكن أينشتين كان 
يحتج قائلا انه ليس الها , وانه لا يستحق هذا 
الاطراء والتقريظ , بل هما من حق « شخص آخر 
أسطورى يحمل اسمى وينغص حيساتى بصورة 
قاسية » ٠‏ لكن ليس هناك من يصدقه » أو بمعنى 
أصح , تعمل س_اطته وتواضعه على تضخيم 
أسطوريته : فما دام مندهشا الى هذا الحد مما 
حققه من مجد , ولا يعنيه كثيرا أن يبقى له هصمذا 
المحد أو زول 2 فلايد أن عبقر ته لا تنتمى اليه 
هو ذاته انتماء تاما » بل ان أينشتين أقرب الى أن 
يكون مكانا قدسميا تجرى فيه عملية خارقة 
للطسعة ٠‏ 


الفكر المعاصر ب /١‏ 
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« والواقع أن هذا الانفصال ( بين عبقربته 
من الضرورى فى بعض الأحيان أن يذكر أارء 
نفسة وهو يجالسه بأنه معه هو بالفعل وليس مع 


شخص آخر يشبهه كل الشبه ٠٠‏ بل لقد خالجنى 
شك غر معقول بأنه يظن نفسه مثل باقى الناس» 
تقد كان لويس الرابع عشر يقول فى هدرء*: 
بحب الاعتراف بأن راسن له ذهن مفكر تحقل» ٠‏ 
ولم يكن فييت أو ديكارت أو ليبنتز يبدونا فىنظر 
معاصر يهم أناساً أعلى من مستوى البشر اقطا ٠‏ 
ففى عصر كان دؤّمن بمصدر أزلل أترجع الدحة كل 
عمليات تعبيرنا , لم يكن الكاتب الكبير أو العالم 
الكبير الا رجلا له من البراعة ما يِمكِنَهحِنالعقايل 
بعض من تلك الكلمات أو نلك القوانين الكامنة فى 
الأشياء ٠‏ أما حين لا يعود هناك عقل كونى شامل 
فلايد إذنث أن يكونا من صانعى المعجزات ٠‏ 


ان الاعجوبة الوحيدة التى كانت فيما مضى 
ومازالت حتى اليوم ‏ وهى مهولة حقا هى أن 
الانسان يستطيع التحدث والحساب , أو أنه 
بعبارة أخرى , قد صنع لنفسه هاتين الأداتين 
العجيبتين : النظام الحسابى . واللغة ., اللذين 
لا يبليان بل بالعكس يتزايدان نموا بازدياد 
الاستعمال . وبعملان عملا بلا حدود , وقادران على 
اعطاء أكثر مما يوضع فيهما » وكل ذلك دون أن 
بفقدا صلتهما بالأشياء ٠‏ لكن نظرا الى أننا ليست 
لدينا نظريةدقيقة عن الرمزية . فاننا نفضل الاهابة 
بقدرة حيوانية ما » من شأنها أن تولد النظرية 
النسبية فى أينشتين كما تحعلنا نحن نتنفس ٠‏ 
ويستطيع أينشتين أن يحتج كما يشاء : فلابد أن 
مختلف », وادراكات مختلفة من بينها . بالصدفة ,2 
ادراكة للنسبية ٠‏ : 
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لقد مدده بعض الأطباء الأمريكيين على سرير »: 
وغطوا جبينه النبيل بمحسات وأجهزة للقياس , 
وقالوا له : « فكر فى النسبية » تثماما كما يقول 
أى طبيب لمن يفحصه : «قل آه» أو عد : «ه واحد 
وعشرون , اثناث وعسرون » ؛ وكأنالطاقةالعصبية 
اللازمة لتعلم الكلام عندما يكون المرء رضيعا ,2 
ليست هى نفسها الطاقة اللازمة للتفبكير فى 
النسبية عندما يكون المرء أيتشرتين» وكأنالمسارات 
أو الدوائر الكهربية ألتى تسير فيها هذه الطاقة 
ليست فى الحالتين على نفس القدر من الدقة 
والرهافة ٠‏ ولا تبقى بعد ذلك الا خطوة واحدة 
كيما نصسل الى س خافات الصحفيين » الذين 
يستشيرون العلامة فين مسائل أبعد ما تكون عن 
مجاله : متخيلين أن لهم العذر : فما دام العلم قد 
صار مرادفا لصناعة المعجزات فلماذا لا بضيف 
معجزة أخرى الى ما صنعه ؟ وما دام أينشتين قد 
بين أن الحاضر يتزامن مع المستقبل ويعاصره على 
المسافات الشاسعة فلماذا لا يتعرض لأسئلة كتلك 
الل توجه للساحرة ؟ على أن هذه الحماقات ليست 
قاصرّة على الصحافة الغربية ٠‏ ففى الطرف الآخر 
للعغالم تتسم الآراء السوفيتية فيما أنجزه اينشتين 
(قبل غملية رد الاعتبار الأخيرة) بقدر من الغرابة؛ 
فناكا"ثة" فيز داء والحكم عليها بأنها ( مثالية ) أو 
( بورجوازية ) مع أنه ليس فيها أدنى قدر من عدم 
الاتساق أو “عدم الاثفاق مع الوقائع يمكن أخذه 
عليها ٠‏ معناة “افتراأض وجود شيطان ماكر تدصول 
ويجول داخل الأبنية السفلية للرأسمالية 
ويوسوس لأينشستين بأفكار تكتنفها الريبة والشيك 
أو هو ننكر للعقل حيث يكون ساطعا بوضوح » 
بحجة اقامة مذهب اجتماعى عقلانى ٠‏ 


التأمل » ردود فعل حمقاء غير عاقلة من أقصى 
الدنيا الى أقصاها » سواء عند منامتدحوه باسراف 
ومع ذلك فهو لم يفعل أى شىء 
يؤدى الى صبغ تفكيره بهذه الصبغة » فقد كان 
محتفظا بكلاسيكيته طوال الوقت , ولكن أليس 
من الجائز أن يكون. سبب احتفاظه بهذه النزعة 
الكلاسيكية هو محض الصدفة التى جعلت مله 
انسانا مهذيا . والقوة المتأصلة لتراث ثقافى متيل؟ 
وعندما يستنفد هذا الثتراث يبدو العلم الجديد 
درسا فى اللاعقلانية فى, نظر البعيدين عن عام 
الفيزياء ؟ ٠‏ 


أو عند من أدانوه ٠‏ 


فى السادس من ابرزيل سنة ١195‏ التقى 
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أبنشتين ببرجسون فى الجمعية الفلسفية بباريسء 
وكان برجسون قد جاء « ليستمع » لكن عن_دما 
وصل كانت المناقشة قد بدأت تخبو ٠‏ لذلك قرر 
برجسون أن يعرض بعضا من أفكاره التى كان 
إيدافع عنها فى « الديمومة والتزامن » ٠‏ واقترح 
ءَى أبنشتين بايبجاز طريقة للتغلب على مظهر 
المفارقة الذى تبدو عليه نظربته 2 والتوفيق دينها 
وبين أذهان الناس العاديين ٠‏ فلنأخذ مثلا تلك 
المفارقة المشهورة عن الأزمنة المتعددة التى ير تبط 
كل منها بالنقطة التى يقف عندها المشاهد ٠‏ كان 
رأى برجسون أن يتم التمبيز هنا بين الحقيقة 
الفيزيائية والحقيقة البحتة , فاذا كانت معادلات 
عالم الفيزياء نتضمن أحد المتغيرات الذى جرت 
عادة هذا العالم على تسميته « بالزمان »ا لأنة رمن 
بالأرقام للأزمنة التى تنقضى + وكان هذا المتغير 
هرنبطا بالموقع الذى يقف فيه المرء., فلن ينكر أحد 
على عالم الفيزياء حق القول بأن ( الزمان ) «تمدد 
أو ينكمش حسب النقطة التى نتناوله منها » ومن 
نمة تكون هناك كثرة من « الأزمان » ,2 ولكن هل 
يكون ما يتحدث عنه العالم فى هذه الحالة هطو 
ما يطلق عليه الناس الآخرون نفس الاسم ؟ِ وهل 
كون هذا المتغير : أو هذا الكيان » أو هذا التعدير 
الرياضى مشيرا الى الزمان ما لم نكن نحن نضفى 
عليه خصائص « زمان » آخر هو وحده الذى 
بتصف بأنه 'نعاقب وصيرورة » ودنمومة 0 
بالاختصار , هو الوحيد الذى يغتبر بالفهل 
« زمانا » خبرناه وأدركناه قبل أى علم للفيزياء ؟ 
ان هناك أحداثا متزامتة تقع داخل مجال اذراكتا» 
3 اننا نرى فى هذا المجالمشاهدين غيرنا يتداخل 
مجال ادرا لهم مع محسبال ادراكنا 2 ونتصور أن 
هناك آخرين يتداخحل مجالهم مع محال هؤلاء 2 
وبهذه الطريقة نستطيع التوسع بفكرتنا عما هو 
متزامن حتى نصل الى أهداف بعيدة كل البعد عن 
بعضها البعض , ولا تر تبط بنفس المشاهد ٠‏ وعلى 
هذا النحو يكون هناك زمان واحد للجميع أىزمان 
واحد الى شامل ٠‏ هذا اليقين ليس شيئًا مكتسبا 
بل انحسابات عالم الفيزياء ذاتها تفترضه ضمنا١‏ 
فعندما يقول هذا العالم ان زمان ( محمد ) متمدد 
أو منكمس عند النقطة التى يوجد فيها ( على ) فهو 
لا يعبر اطلاقا عما يعيشه (على) الذى يدرك كل 
الأشياء من وجهة نظره وليس له أى حق فى أن 
بحس بالزمان الذى بنصرم فى دآخله ومن حوله 
بطريقة مختلفة عما بحسه ( محمد ) بالنسبة الى 
زمانه الخاص ٠‏ أن عالم الفيزياء يتجاوز الحد 
فينسب الى ( على ) الصورة التى لدى ( محمد ) 
عن زمان ( على ) ٠‏ وهو ينقل ما يراه ( محمد ) 


الى نطاق المطلق , لأنه يضع نفسه فى هوية مع 
وجهة نظره , فهو بحسب نفسة مشاهدا للعالم 
دبأسره 4 أو هو يفعل ما دعاب كثيرا على الفلاسفة 7 
' خص أحدا » أى عن أسطورة٠‏ 


ونتنحدث عن زمان لاد 5 
أنيكون المرء أكثر أينشدتينية 


وفى هذه الحالة شيغى 
من اينشتين , كما يقول برجسون * 


ويشرح برجسون رأيه بقوله : « آنا مصور » 
وعلى أن أرسم شخصية (س) و (ص) ا 
طنبىء بينما (ص) يبعد بمائتين أو ثلاثمالة مترء 
طعا سوف أرسم (س) بالحجم الطبيعى أما (دص) 
فشأرسمهة فى حجم قزم » فاذا كان هناك زميل 
مضور يقف يجانب (ص) وبريد أن يصور (دن.) 
و (س) , نهسوف يفعل عكس ما أفعل أنا » أى أنه 
سوف يصور (س) صغيرا جداء ويصور (ص) 
بام _الطبيفى ٠‏ وسوف يكون كل منا على حق؛ 
لكنّ هل يحق لناء مادمنا معا على حق ؛ أن لستنتج 
أن زس) و (ص) ليست لهما القامة العادية ولا 
قامة الأقزام ؛ أو أن لهما القامة العادية وقامة 
الأقزام فى نفس الوقت ؛ أو أن المسألة متروكة 
للرأى الشخصى ؟ كلا بالطبع٠ ٠‏ انكثرة «الأزمان» 
التى نظهر لى على نحو ما سبق لا تمنع وجود 
وحدة للزمان الحقيقى ؛ بالعكس ٠‏ هى أدعى الى 
افتراض هذه الوحدة , مثلما أن انكماش القامة مع 


؛ (س) دقف 


. طول المسافة فى مجموعة من اللوحات التى أصور 


عليها (ص) على درجات متفاونة من البعد » يدل 
على أن (ص) محتفظ بقامته طول ألوقت » ٠‏ 


انها لفكرة عميقة تلك الى يعبر عنها در جسون * 
وأعنى, بها المعقولية 0 والكلى الشسامل 2 اللذين أعيد 
بناؤهما من جديد , لا على أساس اللق الالهى لعلم 
1 0 هئ أن هناك عالا واحدا 0 وعل أساس 
هذا العقل السابق عن العقل , والمتضمن فى, 
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وجودنا وفى تعاملنا مع العالم المدرك ومع الآخربين 
٠٠‏ لقدكان برجسدون بآرائه هذه بيتقدم كلاسيكية 
أينشتين ٠‏ فمن الممسكن التوفيق بين نظرية 
النسبية وعقول الناس جميعا 2 شرط واحد هو 
الموافقة على اعتبار (الأزمنة) الكثيرة بمثابة تعبيرات 
ريدضية » والاعتراف فىاطار الصورة الفيرزبائية 
الرياضية للعالم أو خار<ها ب برؤيةفلسفية للعالم 
هى فى نفس الوقت رؤية كل المشر الموحودين له ٠١‏ 
فلو أمكن استعادة العاام العينى الذى هو موضوع 
لادراكنا ءبما له من آفاق وآبعاد » لم نضع فيه 
ركيباتن الفيزياء ٠‏ فعندئذ تستطيع الفيزباء أن 
تصبح حرة فى نلمية ما نشاء من المفارقات دون 
أن نسبب اختلالا للعقل * 


ولكن بماذا كان يمكن أن يجيب أينشتين على 
هذا الاقتراح ؟ أعتقد أنه أحسن الانصات » وهو 
ما نثبته كلماته الاولى : «ان السؤال يثار اذن على 
هذا النحو : هل زمن الفيلسوف هو نفسه زمن 
عالم الفيزياء ؟ » ولكنه لم يوافق على ذلك 2 فقد 
كان يسلم بلا شك بأن الزمان الذى لدينا خبرة 
به » أى الزمان المدرك , هو نقطة الانطلاق فىكل 
مفاهيمنا عن الزمان . وأنه أدى بنا الى الفكرة 
القائلة بوجود زمان واحد فى جميع أرجاء العالم””. 
لكن هذا الزمان المعاش لا يمتد سلطانه الى أبعد 
مما يراه كل واحد منا . ولا يستيمح بأ" بمتد 
مفهومنا الحدسى عما هو متزامن بحيث تش_مل 
العالم تأسره ٠‏ « ليس هناك اذن زمان خاص 
بالفلاسفة » 2 بل ان الواجب هو أن نسأل العلم 
وحده عن حقيقة الزمان » كما نسأله عن حقيقة 
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كل شىء آخر , وأما خبرتنا بالعالم المدرك بما فيه 
من بديهيات فانها بمثابة التلعثم اذا قيست ‏ بلغة 
العلم الواضحة الجلية ٠‏ 


ليكن ٠‏ ولكن هذا الرفض من حانب أينشتين 
يضعنا وجها أوجه أمام أزمة العقل ٠‏ قعالم الفمزياء 
لادوافق على الاعتراف بأى عقل الا العقل الفيزياتى 
ولا بست ر ماد الا به كما كانت الخال فى عصر انعلم 
الكلاسيكى ٠‏ غير أن هذا العقل الفيزيائي » عندما 
بتدثر فى مثل هذا الوب من الجلال الفلسيفى ,2 
يصيح حافلة بالمفارقات ,2 وهو يهدم نفسه ء بل 
ويهدم معنى المستقبل ذاته » عندما يقول مثلا بأن 
حافرى بيتزامن مع مستقيل مشاهد آخر بعييد 
عنى 0 
لقد وقم أينشتين كفيلسوف فريسة لمفارقة 
ل يسع اليها قط كفيزيائى ولا كانسان عادى , 
وذلك عندما احتفظ بالمثل الأعلى الكلاسيكى للعلم 
و سعى الى أن تصبح للفيز باء قيمة التدوين العلمى 
الياشر للواقع , لا قيمة التعبير الرياضى , أو مجرد 
اللغة ٠‏ ذلك لأن الحفاظ على قيم العقل التى علمنا 
اناها العلم الكلاسيكى لا يكون بالمطالية لصالح 
العلم بنوع من الحقيقة الميتافيزيقية أو المطلقة ٠‏ 
فكب فى العالم من « العقلانيين » يشكلون خطرا على 
العتقل الحى لا يقل عن الخطر الذى يش كله 
العصابدون ٠‏ وأما قوة العقل وقدرتنه فتر تنبل 8 
على: العكس من ذلك . بصدوة حس فلسفى »2 
ل كل الحسق للتعبير العلمى عن 
٠‏ لكن فى مجاله دفى موضعه داخل اطار 
28 الانسانى مكتملا ٠‏ 


لي الأازمة وجود مشكلة تنقيا عنهها حيرة 2 
واللشكلة والحيرة تنشآن عن موقف يختلف عما 
ألفناه ٠‏ اذا فهمنا الآزمة بهذا المعنى حق لنا القول 
أن لدينأ أزمة تخصاليقين الذى تعودنا أن نسنده 
الى القضايا الرياضية والمنطقية ٠‏ الحق أن الأزمة 
يشعر بهاءفقط أولئك الذين لا يزالون يرون 
الصّدقالمطلق» فى نظريات . الهندسة الاقليدية أو 
اللنطق الأرسطى مثلا 2 لكن لا يشسعر بها أولثت. 
الذين يعرفون تطور الرياضيات والمنطق ٠‏ هنالك 
اختلاف دين الهندسة الاقليدية والهندسات 
اللااقليدية 2 بين المنطق الارسطى والمنطق 
الرياضى, ولايقوم الاختلاف فى ان احدى الهندستين 
يقينية والأخرى احتمانية . او أن أحد المنطقين 
صادق داعا بينما الآخر صادق أحيانا أو كاذب ؛ 
كلاهما يقين » لكن تغير فقط معيار اليقين 
نوضح هذا التغير بالاشارة الى تطور الرياضيات 
والمنطق » كل على حدة © ونيدأ بالرياضيات ٠‏ 


؟ تجلى أول نس قاستنياطى (أوالأكسيوماتيك) 
عرفته الانسانية فى الهندسسية الاقليدية فى أواخر 
القرن الثالث قبل الميلاد 2 لكن سبق لأرسطو 
أن وضع أسس ذلك النسق . يفتتح أرسطو كتاب 
( التحليلات الثانية )») بقوله ان كل برهان يحب 
أن ضع منذ البدء فى وضوح وصراحة ثلاثه 


وم 
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نماذج من المقدمات : تعر بفات ومبادىء وفروضاء 
نضمعها ونسلم بها بلا برهان 2 تم تستنيط منها 
قضايا هى نظريات هذا العلم أوذاك * بالتعريفات 
قصد أرسطو تحدا بد معانى ما نستخدمه فى 
ومن ثم لاتوصف يصدق أو كذب » وانما يحمى 
أن يكون اللفظ المعرف مقيولا لدى العقل آو يمكن 
فهمه ٠‏ أما المبادىء 2710228 فهن قضايا يجب 
أن يعرفها الطالب اذا ما أراد أن يتخام شيئًا 
وبحب أن تتواذر فيها شروط ثلانة : أن تكون 

النتائج المستنيطة منها ٠‏ كان ارسطو يعنى 
بالقضسية الأولية أن تكون قضمية مياشرة 

وبالقضية المباشرة هىمالانسيقها ب سيقا منطقياب 

قضية أخرى » بمعنى أننا نستخدمي ها ف فهم قضية 
أخرى ينما لانحتاج لقغسية أخرى ال نفهمها « 
ومن ثم ,يقبلها العقل بلا تردد واتكون أكثر. قيولا 
لدى العقل ٠٠‏ أما شرط الصدق فىالبدأ فهو شرط 
مجير لأن المقصود به الصدق الواقعى ٠»‏ وم نالغريت 
أن نطلب مطايقة ميادىء البراهين للواقع ٠‏ نيدو 
أن ارسطو إلعذى بصدق الممدأ أن يصدق على 
الواقع وان كان غير مستق منه > أى أننا تنصل 
الى تلك الممادىء مستقلة عن الواقع [أ©# تحرس 
الواقع يؤيدها + من أمثلة المسادىء التى بيغم بها 
أرسطو : المساويان لثالث متسساويان. م اذا 
طرحت كمياك هتساوية من كياد عاسكة 
كانت النواتج متساوية ٠+‏ قد ثر جع دعوىقى أرسطو 
فى صدق مبادثه صدقا واقعيا الى نظريته فى 
اذ كان يعتقد أننا حين نعطى تعريفا نعرف أشياء 
لا ألفاظا ومن ثم عير المبادىء عن حقائق يمكن 
التماسها فى الواقع ٠‏ نلاحظ أن أرسطو ام ره 

أبدا أن المبادىء واضحة بذاتها أو أن فى انكارها 
تناقضا ,2 لأنه لم يتردد فى تقرير أن ليست 
الممادىء صادقة صدقا مطلقا '. لكن صدقها ممدود 
المجال 2 يذكر المبدآ اذا طرحت كميات متساوبة 
2 الع كقضية أولية فى مجال الكم والمقدار 
'فحسب ٠‏ بعد التعر بفات والمبادىء, يذ كر أرسطو 
ما سسمية «الفروى» الفرض عنده قضية تقرر 
واقعة دمكن استنياط نتانج منهاء كافتراض عالم 
الهندسة: مثلا أن الخك الذىق ابر سسمة ذو طول 
معن أو أنه مسدتقيم 5 الفروض أقل وضوحا من 
المبادىء لكن المعلم بسوقها بلا برهان ويطلب من 
الطالب الشسليم .بها 9 ليست مو ضوع برهان قَّ 
العلم الذى ترد فيه . لكن قد سرهن عليها فى عذم 


1م 


آخر ' من هذه التعريفات والمبادىء والفروض يكن 
اقامة نظريات » ونسسمى العلم الذى يضع هذه 
البدايات وينتقل الى قضاياه ونظرياتة بطريق 


3 استقر اقليدس على عرشي الهندسة زمنا 
أطول من ذلك الذى 2 فيه أرسطو على عرثن 
المنطق والفلسفة والفيزيا ٠»‏ اذ ديئما سيطر 
أرسطو على العقول حتى قبيل عصر النيمضة 
الأوربية فى القرن الرابع عشر تقريبا » استولى 
التق الهندسى على العقول حتى أوائل القرن 
الثامن عشر , يرجع ذلك الى أن أنه جعل من 
الهندسة علما ل فيه الاحكام الاسشتياطي» «٠‏ 
رأى اقليدس أنه لك ى بقيم الهندسة علما 2 يجب 
أن اضمع مقدمات 1" سرهان واضحة صر بحة منذ 
البدء يمكنه بفضلها استنباط نظرياته 2 يضلع 
اقليدس قائمة التعريفات وعددا محدودا من 
«"التصورات العامة»» وعددا محدودا آخر من قضضايا 
يتسمتها المصادرات ٠‏ كان يريد بالتعر يفات تعر دف 
الألفاظ التى سوف يستخدمها فى. بناء : ك4 
كالتقطة والشك المستقيم والزاوية والمثلث والحر دع 
الخ * يعطى لكل (فظ معناه » وقد سبق لأرسطو 
تقرير ذلك يعطى اقليدس للنصورات العا 
نفين. الخصائص التى أعطاها أرسطو للميادى 
وبأضاف حاصتين آخر تين هما : انها قضايا واضحة 
بذاتها ,2 أو لا يومكتك الكارها دون وقوع فى 
التناقض ٠‏ هذه التصورات العامة حمسة: السارياة 
لثالث متساويان » اذا أضيفت كميات متساوية 
الى كميات متساوية كانت النواتج متساوية » اذا 
طر حت كميات متساوية من كميات متساوية كانت 
النواتج متساوية: الكل أكير من الجزء » الاشكال 
المتطابقة متساوية ٠‏ مصادرات اقليدسس قرسة 
من فروض أرسطو لأنه يقول عنها انها قضايا أقل 
من النتصورات العامة وضوحاء ومن ثم يمكن الشك 
فيها ٠‏ وبالتالى تنتطلب برهانا , لكن...اقليدس 
تطالبنا بالتسليم بالمصادرات بلا برهان , لذن 
المرهان عليها يعوق تقدم العلم , يحب علينا 
قبولها طلما أن النتائج المستنبطة متها صحيحة ٠‏ 
من أمثلة مصادرات اقليدس الخمسة ما يلى : يمكن 
مد خط مستقيم من أى نقطة معطاه الى أى نقطة 
أخرى »2 كل الزوايا القائمة متساوية ٠‏ اسستطاع 
اقليدس اقامة نظرياته الهندسسية باسستنباط 
ضورق خالص من تلك المادىء والملصادرات 
والتعريفات» مستعينا عم يسمى رقواغد الاسشند لال» 


مكتبتنا العربية 


لقد استخدم القاعدتين التاليتين فى براهينه 

« افرض أن النتيجتين أ و ب لاتصدقان معا , فاذا 
كانت 1 كاذبة فان ب صادقة لكن ب كاذبة اذن 
أصادقة »2 « لا يمكن أن تكون القضايا أو ب 
واج كلها كاذبة . لكن ب تتضمن سس الكاذبة ,2 
واى نتضمن ص الكاذية » اذن أ صادقة » ( ترمزر 
الخروف هنا الى قضايا لا الى حدود ) ٠‏ اذا عرفنا 
أن اقليدس كان فى الثامنة من عمره حيل مات 
أرسطو » وأنه تعلم ف أثينا « وأن طر يقته فى 
الاستنياط تستند فى جانب منها الى ادل الال 
كما هو واضح من قاعدانى الاستدلال. السانقتين » 
أمكن أن نفترض أنه درس أيضا منطق أرسطو , 
واطلع على « التحليلات الثانية » ومن ثم أخد 
آسس النسق الاستنياطى منه ٠‏ 


5 بدأت الثورة على الهندسة الاقليدية بعهود 
ساكيرى الرياضى ولمنطقى الايطالى فى النصف 
الأول من الحرن الثامن عشر حين نظر فى المصادرة 
الخامسة دقصد اصلاحها لا ملثورة عنبيها ٠‏ تعول 
المصادرة : «اذا قطع خط مستقيم خطين مسةقيمين 
آخرين بحيث يكود مجموع الزاويتين الداخلتين 
من جهة واحدة من القاطع أقل من قائمتين فان 
هدين الخطين يلتقيان اذا امنتدت من جهه 
هاتين الزاويتين » ٠‏ رأى ساكيرى أن المصادرة 
معقدة ومن ثم محتاجة ليرهان لا أن «نسبلم بها 
منذالبدء ٠‏ لايهمنا هنا تفصيل برهانه ولامصتادزة 
اليونانيه والعربية ولا مدى نجاحهم فيه ,“وانما 
تهمنا الاشارة الى أن ساكيرى قدم فى ثنايا برهانه 
أفكارا هندسية غريبة عن نسق اقليدس , مما 
حفز الرياضيين من بعده الى التفكير فى اقامة 
هندسات لااقليدية ,. بدأت هذه المجهودات بأعمال 
لوباتشفسكى (185350 ) الرياضى الرومسى 2 
وأعمال ردمان ( ١855‏ ) الألمانى ٠‏ من قضايا 
لوبا تشفسكى مايلى : المكان سطح منح<ن ٠‏ زوايا 
المثلث اتداخلة أقل من قائمتين, من نقطة ماخارحة 
على خط اقيم 0 بيمكن رم بعدد لامتئاه من 
المستقيمات الموازية له 2 ومن قضايا ريمان : 
المكان سطح كروى > لا يمتد الخط المسسمتقيم الى 
غير نهاية وازما هو مله الآنه داثرى » لامسساقيوات 
منوازية , زوايا المتلثالداخلة أكثر من قاثمتين ٠‏ 
هذان النموذجاث من الهندسة مختلفان فيما 
دينهما كما أنهما مختلفان معا عن نموذج اقليد س٠‏ 
نلاحفل أيضا أن الهندسات اللااقليدية لم تنحصر 


فى النموذدن السابقن واغا وصل علماء الهندسة 


الى امكأن إقامه عددلامتناه منالنسقات الهندسية »2 
مالا يعنينا هنا أمرها لاحظ عذماء الهندسة 
أيضا بعد ظهور الهندسات اللا اقليدية أمورا 
تلانة : (أ) تعريفات ومبادىء ومصادرات اقليدس 
مختلفة عن مثيلاتها فى الهندسات الأخرى ٠‏ بل 
ومعارضة لها 2 اأرسوم والأشكال خاصةمميزة 
للهئدسية الافليديه 2 بمعذى 
على نظرية اقليديه واستخدمنا الاشكال بدا 
البرهانواضحا , فاذا استيعدنا الأشكال وآأبعادها 
جاء البرهان .معييا ناقصا , خذ أولى نظريات 
اقليدس ومنطوقها (« مر خط مستقيم معطى يمكن 
رسدم مثلث متساوى الاضلاع » بدأ البرهان 
يعمل هو رسم دائرتين مركز كل منهما أحد 
طرفى الخظ المستقيم يضف وطر مسار لطول 
هذا الخط ٠»‏ تتقاطع الدائر تان فى نقطتين , نصل 
احدى نقطتى التقاطع بطرفى المستقيم ٠‏ نحصل 
على دلت متساوى الأضلاع 2 وبقدم اقليدس 
برهانه س بعد هذا العمل ب مستعينا عض 


اإنة إذا اردنا المر هان 


المبادى, والمصادرات التى وضعها منذ البدء , 
لكن لوحظ أنه افترض فى هذا الرسم فرضا لم 
برهن عليه ولم بضعة من بين مسلماته وهو 
تفاظم,الدائرتين فى نقطتين , ونساءل الرياضيون: 
لم يجب إأن تنتقاطعا فى نقتطتين لا واحدة أو ثلاتة 
مثلا ؟ خرج الرياضيون من هذا التساؤل الى أن 
اقلتدس_بفترض فروضا ليست قاعّة فى مسلماتنه 
ذلك عيب فى تسق استنباطى محكم 

)2 هندسة, اقليدس مرتبطة بالمكان ‏ حيث 
ااتفظت".بالا شكال وهرتيطة بتصور معين 
للمكان وهو أنه مسطح مستتو , وأن المكان 
الهندسى صادق على المكان الفيزيائى » وهذا فرض 
آخر استخدمه اقليدس دوت أن دضعة صريحا منذ 


اباك 1 


ه ‏ من تلك الملاحظات نشسأت تساؤلات عن 
يقبن الهندسة 
ومصادرات اقلندس معارضة لمثيلاتها فىالهندسات 
الأخرى ,2 وجب أن نحكم على الأولى بالكذب اذا 
ومن ثم نما السؤال آى الهندساتٍ صحيح وايها 
فاسد ؟ حتى أن كتب للنسق الدقليدى الصحة 
لازالت به عيوبر أو فحوات فى الاستنياط 


مادامت تعر بدغات ومبادىء 


كافتراض فروض لم تو ضع صريحةٍ من بين 
المسلمات وأم تقدم براهين عليها ٠‏ وأخبرا رأى 
الرياضيون حين نطورت الهندسات اللااقيدية 
أنه لابنبغى أن نتحدث عن انطماقالمكان الفيزبانى 


4 
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عل المكان الهندسى أو عدم انطياقه فى عسلم ١‏ 


استشاطى صورى : بل ورأوا أن من الممكن اقامة 
هندسة لاصلة لها بادحان أبدا » ومن آم سمتغلى 
عن الاشكال والرسوم ». و يصبح اسرهان 3 
صغا استتباطية بحتة + نعود الى السوؤال : 
الهندسات هى الصحيحة اذا تعارض زا 
بعض ؟ وصل الرياضيون الى الجواب و 
لاتسل عن صدق واقعى لبديهيات أو يت 
أو نظريات » وانما خذ نقطة بدايتك أى تعريفات 
وبديهيات ومصادرات شئت , نم استنتج منها 
نظر باتك بطريق استنباطى دقيق محكم ٠‏ حينئد 
يكون النسق صحيحا , مآذا حاء فى النسق عيب 
استنباطى فالنسق فاسد ٠‏ لم بعد ا 

صدق على الواقع أوكذب عليه وانما صحة 0 
من حيث استنياط نتائجح عن مقدمات ٠‏ هذا 
الجواب اسم حركة تسمى « الأكسيوماتيك » , 
و تعنى اقامة نسق من المقدمات أو الفروض التى 
توضح واضحة صريحه منذ البدء بلا برهان ثم 
ندشتق منها نظر بات بط ردق الاستنباط” البحت ٠»‏ 
وقد طبقت الحركة على الهندسة أولا ثم على 3 
المساب من بنحد 2 قاد هذه الحركة موري باش 
طعقوم عام ١8/85‏ وتلاه فريحة وبيانو إبعد قليل 
ووصل هلبرت وزملاؤه وتلاميذه بالاكسيوماتيك 
الى أعلا مراحل تطوره ٠‏ نكتفى بالاشتاوة الى 
الشروط 0 رأى باش وجوب توفرها فىالنسق 
الاستنباظى )١(‏ أن نضعم منذ البدء وتطرنيقواضخ 
صر بح الحدود اللا معرفة التى يمكننا ..نفضلهنا 
تعر ينف حدود أخرى ؛ الحدود اللا معرفة الفاظ 
نستخدمها فى العلم المراد البحث فيه (؟) أن نضع 
قائمة القضمايا الأولية » التى نسلم بها يدون 
برهان ٠:‏ لا لأنها واضحة بذاتها فقد لانكو نكذلك 
وانما لانها تنطوى على علاقات منطقية بحتة بين 
حدودها 9 اث فيها اليداضة نضبية. أو تطبيق 
واقععى 2 ومن ثم ذا ست التفرقة ديل المبدأ والمصادرة 
كلاهما قضايا 0 نبدأ بها ولا تمبيزن بينها 
فى درجه الوضوح أو البساطة . نقول عن القضايا 
الأو[ ب انها ميادىء أو مصادرات (؟) ان تنستئبط 
نظرياتنا من تلك المقدما تالأولية استنباطا منطقيا 
صوريا محكما لا أثر. فيه لرسوم أو أشكال بل 
لا أثر فيه لفكرة المكان 2 ويصبح البرهان. علي 
نظرية هند سر لية عدرد عب وهزي تنتقل من 
احداها الى الأخرى حسب قواعد الاستدلال ٠‏ 


5 راق الرياضيوت فى ضوء هذه الحركة أن 
كل نسق هندسى ‏ اقليدى أولا اقليدى فى ذاته 
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صحيح » ان بدأت نتعريفات وميادىء ومصادرات 1 
افليدس 2 جاءت نظرياته استتنباطا من تلك 
المقدمات ومن نم فنسقه صحيح “وان بدأت بفروض 
لوبا تشفسكى حاءت نظرياته صحيحة 2 وبالمئل 
مع أى نسق هندسى آخر 6 بالرغم من أن العظريات 
الهندسدية فى كل نسق مختلفة عن النظريات فى 
نسق آخر دل قد نتعارض معها ٠‏ لكن الحكم 0 
الاانساق الهندسية كلها بالصحة محتاج آل 
استدراك * فلكى تكون هندسة اقليدس صحيحة 
يلزم أن نستيعد ثلاثنة آشياء أساسية أصر عليها 
اقليدس : المبادىء واضحة بذاتها 2 فى انكارها 
وقوع فى التناقض , الممادىء والمصادرات 
والنظريات صادقة على الواقع لم بعد اأوضوح 
الآن معيارا لصدق .قضية أو ميداً , لأن الوضوح 
أمر انسانى فردى + قد يكون واضمحا لى ماليسن 
واضحا لك »2 وقد يكون واضحا لعصر ما كان 
غامفما فى عصر مفى ٠‏ ولا صلة للنسق الاستنباطى 
عوضموعات فردية ٠‏ رأى اقليُدس أن الجزء أصغر 
منالكل وأنه من دينالمبادىء الواضحة بذاتنها والى 
نها ضرورة منطقية » وثبت لنا الآن عكس ذلكمند 
علي جورج كانتود نظريته فى المجاميع ٠‏ الجزء 
أصغر من الكل مبدأ صادق فى مجال الكميات 
المحدوده المتناهية وفى مجال الاعداد الطبيعية مثل 
٠٠ ”, 5,5‏ الخءلكن هذه القضية كاذبة فى نال 
الدّميات اللامتناهية فى الصغر أو فى الكبر » 
اذا-اخذنا خطا مستقيما واعتبر ناه مؤنفا من عدد 
لامثناه من النقط فانا لا نستطيع أن نحكم على 
جزء من هذا الخط انه أصغر من الخط. كله لأن 
كلا الجحزء والكل هنا يحوى عددا لامتناهيا من نقط 
ومن ثم فالحز ء مساو للكل فى محأل اللامتناهيات 
ومن ثم امكننا انكار مبدأ اقايدس دون وقوع 
فى التناقض ٠‏ رأى اقايدس 00 أن قضاياه 
صادقة على الواقع . سسنأخذ الفرض الأساسى 
الذى قامت عليه تلك القضايا وهو أن المكان سطح 
مساتو ٠‏ هذا الفرض خاطىء وفاسد مس خاطىء لأن 
وقائع” الفيزياء المعاصرة تكذديه 0 ولاه لأن 
الهندسةه كفرع من الرياضيات البحتة لاصلة 
لها بصدق أو كذب واقعى ٠‏ شرع القضية بان 
المتوازيين لايلتقيان على أساس الفرض السابق 
لطبيعة المكان ٠‏ كان المكان, سطحا مستويا حتى 
فيزياء نيوةن » رأى نيو تن أنه اذا خرج هن مصدر 
ضوئى شعاعان متوازيان غير الفضاء فانهها لن 
يلتقيا مهما امتدا 2 لكن راق اينشتين أن المكان 
الفيزياثى ليبس اقليديا ومن المحتمل أن يكون 
« ريمانيا » أى سطحا كرويا وقال أن شعاعى 
الضوء المتوازيين يلتقيان فى اللانهاية + لم يبرن 


مكتبتنا العربية 


00 
0 ك4 
ع 9 (١‏ رد ْ 
1 1 7 
وشلن” 2 
. 1 
0 ل 


اينشتين على أن المكان الفيزيائى زيمانى -لكنه 
رأى آل الوقائع اأفلكية والهندسيه وفيزياء الذرة 
تميل الى تأكيد ريمان ٠‏ لامانع من“أن يتمسك 
أقليد بفرض المكان المستوى على شربطة الا يقل 
انه صادق على الواقع ‏ دمكننا فى مجال نسقٌ 
هندسى صورى بحت أن نقيم مبادىء ومصادرات 
ونظردات نقوم على المكان كسطح مستو ونقول اذا 
بدأنا بهذا الفرض وهذه المبادىء لزم استنياط 
كذا وكذا من النظريات ٠‏ يميل الرياضيون الآن 
الى نبذ فكرة المكان اطلاقا لاكسطح مسةو ولامنحن 
أوكروى والىاقامة الهندسة دون رسومأو أشكال ٠‏ 
وقدقام عضي اأرياضيين مثل باشن وبيانو وهلبرت 
وبادوا باعادة صياغة نظر بات الهندسة الاقليدية 
بحيث نتصل الى نفس النظريات الاقليدية ف وضع 
كل منهم لامعرفات وذعريفات ومسلمات أخرى 
غير اقليدية مما تؤدى باستنباط خاله ن الى نظريات 
اقليدس ذاتها » دون استعانة بأشكال ٠‏ تصبح 
الهندسة الاقليدية فى الضوء السابق نسقا 
استنباطيا صحخيحا ٠‏ 


/ا ‏ لم يعد معيار اأيقين فى القضية الرياضية 


وضوحها بذاتها أو أن نقيضها مستحيل أو أنها 
صادقة على الواقع الحسى »2 أصبح معيار يقيل 
القضيه الرياضية ‏ أو النظريه انرياضية ‏ آن 
نضع منذدذ البدء بصراحة عددا من القضايا نسسلم 
بها بلا برها © لا لشىء سوى ابها أسيق منطقيا 
من النتائج المترتبة عليها ‏ وكان من الممكن أن 
نضع عددا حجر من قضايا مختلفة » كم نستنيط 
من بلك المسلمات قضايا أخرى هى النظريات »2 
هده ضروريه ضرورة منطقية بمعنى أنها تلزم عن 
مقدماتها باتباع قواعد منطعيه بحته ٠‏ ذلك يدملنا 
إلىومناقشة موضوع بقينالفاعدة المنطقية أو القضية 
المنطقية , ونيدآا من البداية ٠‏ 


6 شتمل كل علم على مجموعة من قضايا 
نعتبر بعضها مقدمات وبعضها الآخر نتائج ٠»‏ وهذءه 
النتائج هى نظريات هذا العلم أو ذاك ٠‏ تختلف 
المقدمات فى العلوم باختلاف طبيعة العلم » فمن 
العلوم ما مقدماته اسستقرائية »2 ومنها ما مقدماته 
صورية ندل على علاقات معيئة بين حدودها , لكن 
دجب أن يكون انتقالناً من المعدمات الى النتانج 
فى اى علم انتقالا صحيحا من الناحية المنطقية ‏ 
بآالإضائة الى صدق النتائج صدقا واقعيا ان كان 
إلعل م إتجريبيا ٠‏ ولكى يكون الانتقال صحيحا م 
أن بنسق مع قواعد المنطق وقوانينه 2 ومن ثم 
فالمنطق غنك ارسطو أساس اليقين لذن عل م آخر 0 
ومن ثم « الأورجانون » ٠‏ نلاحظ أنه يعطق على 
المنطق ‏ كعلم ‏ ما ينطبق على سائر العلوم من 
حث “اخناؤائه؛ على نظريات منطقية تقوم على 
مقدمات هى قواعد المنطق ٠‏ ان أرسطو الذى وضع 
أسسن النسق الاستنباطى للهندسة أم يضع 
ا ف نسق 555 أو غ الأقفل 00 المنطق 
الارسطى نسدةا استنباطيا فى صراحة ووضوح ٠‏ 
لقد بذأت فى ربع القرت الماضى محاولات عديدة 
لتنسيق منطق ارسطو فى نسق ,2 ودمكننا بالنظر 
فى عديد تلك المحاولات مسترشدين بنصوص 
أرسطو أن نصل الى أن المنطق الارسطى يشمل 
نظريات أربعة هى نظرية التقابل بين القضايا ٠»‏ 
نظربة الاستدلال المباشسر , نظربة القياس » ورد 
الأقيسة , أو أنه يشمل النظريتين الأخيرنين و نعتبر 
النظر يتين الاأولى والثانية مقدمات أولية لتلك 
النظريتين ٠‏ نلاحظ أيضا ان ليست كل قوانين 
التقابل والاستدلال المماشر مقدمات أولية لأن 
أرسطو يستخرج بعض قواعد التقابل من بعض » 
كما يستخرج بعض قوانين الاستدلال المباشر من 
بعض ومن ثم نأخذ القواعد التى يبدأ بها أرسطو 
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كمقدمات أولبة »2 والقواعد المستنبطة من هذه 
نتا نج ٠‏ يمكننا فى ضوء التحليل السابق أن 
نحدد مقوماتالنسق الاستنباطى للمنطقالارسطى 
فيما. يلى : (1) أفكار أولية نبدأ بها بلا تعريف 
هى الدل والجزء والسلب (ما نعير عنها بكلمات 
«دل» ٠‏ « بعض.» لا) ٠‏ ب آفكار نعطى لها نعر يفات 
بفضيل تلك الأفكار الأولية » وهمى الر بط والفصل 
والشرط ( ما نعير عنها بالحروف دو»/ «آأوع»ء 
اذا ) (<) قضايا أولية نبدأ .بها ما يبررها وهى 
سسيعة )3( قانون الهو بةء الذى تعبر عنه بالسيد 
«أ يكون أ» (؟) و(؟) قانونان من -قوانين التقابل: 
قانون التناقض وقانون التداخل اللذان نعبر عنهما 
بالصيغتين « صدق ال كل ا 
يتضمن كذب الصيغة « بعض أ ليش ب » , صدق 
الصيغة كل أ يكون ب يتضمن” صدق الصيغة 
بعض أ كون ب» ٠‏ (5) و (0) قانونان من قوانين 
العكس : « صدق الصيغة كل أ يكون ب يتضيمن 
صدق الصيغة بعض ب ب يكون أ م صدق الصد_مغة 
لوا كون ب التحبون مدن الصيفة صيكة لا ب يكوناءن 
و و دلا) الضربان الأول والثانى من ضرواب 
الشكل الأول من أشكال القياس ونعير؛ عنهما 
بالصيغتين بر اذا كان كل أ يكون ب : وكل ب 
يكون ج فان كل أ يكون ح<» ؛ اذا كان كل أ يكون 
ب , ولااب يكون + فات لا آ يكون < » ََ الصيغ 
السابقة مثابة القواعد أو القوانين اللننطقية التى 
وضعها أرسطو ورآها يقينية ضرُورية: ضروزة 
منطقية , ليست بحاجة الى درهان» وآمكنهبواسطتها 
أن يبرهن على قواعد التقايل والاستدلال المباشر 
الأخرى كما يبرهن على صحة الضروب الاخرى من 
08 الاول ركلضروب السكلينالثانىوالثالث* 
تهمنا هنا الاثشمارة ال أن أرسطو - على 
حلالةة 31 لم يطارح السؤال : لم هذه القوانين 
والقفس اذا النطقبة يقينية ؟ ما طبيءعتها 


وما خصائصها 0 


حاول الاجاية عن هذه الاسئلة ‏ 
» رأى رسيل أولا أنالقضية 
المنطقية قضية تحليلية ؛ وقبل أن نمضى فى شرح 
رأى رسل » تحسن الاشارة فى عجالة الى اتصور 
الفلاسفة والمناطقة للقضية التحليلية ٠‏ يبدو أن 
ليبنتئر كان أول همن.ميز بيك القضابا التحليلية 
والمر كيبية ٠‏ لكن هييزه لايلقى ضوءا على القضية 
المنطقيب 5 لآنه كان بورد التميز فى سياق بناء 
ميتافين بقاه + لان أول من وضع التمبيز على تعدو 
يلقى بعض الضوء على القضية المنطقية هو هيوم * 


ان أول من 
فيما نعلم ‏ هو رسل 
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فى سياق هجومه على التفسير العقلانى لفكرة العلية 
ودفاعه عن التفسير التجريبى لها » ميز هيوم بين 
القضايا المنطقية والرياضية ( أو ما سسماه قضايا 
العلاقات ) من جهة . والقضايا التحريبية العامة 
( أو ما أسسماه قضايا '«الواقع ) من جهة أخرى ؛ 
الاولى صادقة صدقا مطلقا » ومعبار صدقها أن 
نقيضها مستحيل » واد صدقها لا يعتمد على تحقيق 
تجريبى وانما على فهم معانى الألفاظ الواردة فى 
القضية 2 واستخدامنا الصحيح لتلك الالفاظ ٠‏ 
خذ القضيتين « الجزء أصغر من الكل » ؛, مايصدق 
على الكل يصدق على البعض المتداخل معه » ؛ 
لست هاتان القضيتان مشتقدين من حسرة حسدية 
وان كان من الممكن أن نؤيد هذه الخبرة صدقها ؛ 
لا يمكن انكار هذه القضايا وأمثالها ٠‏ دون وقوع 
فى التناقض . ذلك لان صدقها ,يعتمد على تعر يفنا 
للالفاظ الواردة واستخدامنا الصحيح لها ٠‏ أ 
القضايا التجريبية العامة فهى مستقة من الخبرة 
الحسية ويعتمد صدقها على تحقيق تجربى »2 
لا دقن فيما العتمد على الخبرة ومن ثم بمكننا 
إنكارها دون وقوع فى التناقض ٠‏ ولعل كنط أطلع 
عل هذا التمييز لهيوم قبل أن يدلى بتمييزهالمشهور 
بين القض ابيا التحليلية والتر كيبية ٠‏ القضمة 
التحليلية ما ينتمى م<مولها أن موضوعها 7 أو 
ما يكون محمولها محتوى فى موضوعها » وأن معيار 
صدقها وقوع فى تناقض اذا أنكر ناها * (» ابل 
حسم ممعد*» مثل للقضية التحليلية ٠‏ القضية 
ال شر كببية هى, ما أضاف محمو لها ان معنى موضوعها 
شيئا جديدا وما عاد لدنيا حير امد 
« كل جسم ذو وزن » مثل للقضية التركيبية ٠‏ 
تقد أورد كنط هذا التمعيز ليقيم أسياسا من أسس 
فلسفته النقدية , ما لا يعنينا هنا أمره ٠‏ تلاحظل 
أن القضية الرياضية عند كنط ليست تحليلية 
وانما نر كيبية قبلية: بينما القضيةالمنطقية تحليلية ٠‏ 
نعود الى رسل ٠‏ رأى رسل أولا أن القضية 
المنطقيبة تحليلية كما قلناء. وكان يعنى 
بالتحليلية ما يكون نقيضها مستحيلا أو ما تكون 
صادقة دائما ٠‏ لكن رسل رأى أنه لا يمكن الاقتناع 
بهن! التعريف للقضية المنطقية لقصوره 2 ذلك 
لأنه يعتمد على مبدأ عدم التناقض وهو ذاته أحد 
القضايا المنطقية التى يراد البحث عن تعريقهة ٠‏ 
رأى رسل ثانيا أن القضية المنطقية ما 00 
معرفتها على نحو قبلى أى ما لها السبق المنطقى على 
ف معن قة تجر ببية ؛ رأى هنا أيضا أنه بالرغم 
ن أن الخاصة القبلية قائمة فى كل قضية منطقية 
38 ليست خاصة فيها يقدر ما تكون خاصة 
لعرفتتنا 7 ٠‏ رأى رشن ثالثا أن القضمية المنطقية 
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تحصيل حاصل » وقاله أنه يرجع الفضل فى هذه 
الخاصة الى تلميذه فتجنشتين ٠‏ قال رسل ذلك 
عام أى قبل أن ينشر تلميذه كتابه الأول 
الى دون فيه فيما دون رآيه فى قضايا 
الرياضيات والمنطق 2 ومن نم قال رسمل وقتئند 
أن تلميذه لم بعط معنى دقيقا لتحصيل الحاصل» 
ولم يحاول رسل تقديم تعريف .من عندده * 


٠‏ 9 لم يكتف فتجنشتين بالقول ان القضية 
المنطقية تحصيل حاصل وانما كشف عن طبيعتها 
ومعيار صدقها , مما نوجزه فى, العبارات التالية 8 
لا تقول قضايا المنطق شيئا عن الواقع التجريبى ؛ 
انها صادقة دائما وضرورية ؛ ينشأ صدقها 
.وضرورنها عن تركيب تلغوى معين صيغت فيه 
واستخدام معين للألفاظ الواردة فيها , ان بعضص 
قواعد الدر كيب اللغوى وبعض قواعد استخدام 
الآلفاظ من صنعنا , ويمكننا تغييره ان شكنا , 
لكن بعضها الآخر لسن كذلك وانما هى معطاه لنا؛ 
حقائق المنطق معطاه لنا ولا نملك تغبيرهاء نكتشف 
صدق هذه الحقائق سرعان ما تحلل القواعد التى 
يخضع لها تر كيب القضايا التى تعبر عنها ؛ ذلك 
يعنى أن بين قواعد اللغة وقوانين الفكريذباطا 
وثيقا ٠‏ من الطريف أن نعلم أن سيق لكنط أن 
قال نفس المعنى فى سياق آخر نذكره من |قبيل 
المفارنة دون مزيد نحليل ؛ قال كنط ان التصورات 
القبلية التى لا تعتمد على أى خبرة بحسية ورغم 
ذلك تدخل فى كل خبرة حسيةرلا تفترض ب 
كأساس لها سوى بحث فى قواعد الاستخدام 
الصحيح للتركيبات اللغوية ؛ التصورات القبلية 
معطاة لنا ولا نستطيع أن نأتى بغيرها وآذا نظر نا 
فى لغة مأ لا نستطيع أن نعرف لم توجد بها هذه 
القواعد المعينة دون غيرها ٠‏ نعود الى فتجنشتين ٠‏ 
لقد نأثر كثير من المناطقة برأيه فى طبيعة اليقين 
المنطقى وأعلنوا نظرية لم يقصد اليها صاحبها , 
مؤداها أن حقائق المنطق تقوم عى قواعد استخدامنا 
للألفاظ ا اللغة 2» وما دآمت هذه القواعد من 
صتعنا ومواصفاتنا . فاك تلك الحقائق كذلك ٠‏ 
'تسمى هذه النظرية 0 نظربة المواضعة «( 
ةذ مده غدع0057 ببداها الوضعيون اللناطقة 
0 شليك وكارناب وتابعهما فيها مناطقة آخرون 
مثل بوست ولوكاشيفتش وتارسكى وكواين 
وستروصن »2 وسلعود الى هذه النظرية فى فقرة 
تالية ٠‏ نلاحظ هنا أن رسل حين قدم كتابه 
0 مسادىء الرياضيات « للطيعة الثانية عام /1ة 1١‏ 
كتب مقدمة جديدة سجل فيها المواقف ألتى كان 


قد نادى بها عام 15 و'نحول عنها أو طورها 7 
كما داقع عن مواقفه التى استقر عليها وهاجمه 
فيها المهاجمون ٠‏ عرج رسل فى هذه المقدمة أيضا 
على موقفه من القضية المنطقية وأعلن أن ليس لديه 
جديد يقوله فى طبيعتها كما أعلن رفضه لنظرية 
المواضعة حيث أسرفت فى تفسير قوانين المنطق 
نفسيرا لغويا خالصاء اذا أردنا الاشارة الىالموقف 
الذى يتفق عليه رسل وفتجنشستين معا <ولالقضية 
المنطقية » قلنأ انها صادقة دائما ولا دعتمد صدقها 
على ملاحظات حسية أو تحقيق تجريبى » واننا 
ندرك صدقها حالما نفهمالألفاظ الواردة فيهاو نعرف 
استخدامها الصحيح » وان القضية المنطقية تنطو 
على علاقات معينة مثل الهوية وعدم التناقض 
والتضمن ٠‏ 'كن هذا الموقف المشترك لم يلق 
بعد ضوءا على العلاقة بين اللغة والفكر , ولامصدر 
اليقين فى تلك العلاقات ٠‏ 


١‏ لم ستطع أرسطو تقديم منطقه فى نسق 
استنباطى ‏ كما قلنا . لكن أئمة المنطق الرمزى 
استطاعوا اقامته كذلك , على نموذج النسق 
الاتيتنباطى فى الهندسة: بحيث لا تصيح النظرية 
اللتطقيّة سوى استنباط دقيق محكم من مجموعة 
من التعنيفات والقضايا الأولية ٠‏ نلاحظ أنللمنطق 
الرمزى أربعة نظريات أساسية هى حسابالقضايا 
وعتتنتاب الدالات وحساب الأصئاف وحسهاب 
العلاقات ؛ لكل نظرية قائمة تعريفاتها وقضاياها 
الاولية » لكنّْبكانت نظرية حساب القضايا مى 
النسقالاسآاسئ الذى تعتمد عليه أنساق النظريات 
الاخرى ٠‏ نلاحظ أيضا أن المناطقة الرمزيين لم 
يتفقوا على نسق منطقى واحد ثابت تستنبط منه 
النظرية الأساسية نظرية حساب القضاياً ‏ 
وانما نجد نسقا لفريجه وآخر لأصحاب برنكبيا 
ماتيماتيسكا » وثالث تهلسيرت ومدرسلتة ورابسع 
أل وكاشيفئشس ٠‏ نختار النسق الاستنباطى المنطقى 
لآصحاب البر نكبيا مثالا ٠‏ يقوم المنطق عندهم على 
ثلاثة مقومات : (1) فكر نان لامعرفتان هما السلب 
والفصل ) ما نعبر عنهما بالحروف لا » أو على 
التوالى ) ٠‏ ليست هاتان الفكرتان مستحيلة 
التعر يف » وآنما اختارهما أصحاب النسق لانهما 
وجداها أكثر بساطة من غيرهما وأسبق منطقيا 
من الافكار الاخرى فى النسق ٠‏ يجب أن نبدأ 
بأفكار لا معرفة لكى نتوص ل آلى تعر يف آفكار معينة 
والا كان التعريفستحيلا أو دائريا (ب) تعر يفات 
لثلاثة أفكار أخرى هى الربط والتضمن والتكافؤ 
رما تعير عنها بواو العطف وأداة الشرط وعلامة 
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المساواة على التوالى ) ؛ نستخدم الافكار اللامعرفة 
فى تعريف هذه الافكار ٠‏ خذ تعريف التضمن 
مثالا ٠‏ نقول عن الصيغة « اذا كانت أ حينئذ ب » 
أو الصيغة « أ تتضمن ب » أنها صيغة تضمن ٠‏ 
نعرف هذه الصيغة بفضل السلب والفصل : 
0 تننتضمن ب » تعنى «اما ألا يكون أأو تكون ب 
اذا كان مصطفى محتهدا فهو مستحدق للحائزة 
تعنى اما أن يكون مصطفى مجتهدا أو أنه مستحق 
للجائزة ٠‏ (<) مبادىء أو مصادرات وهى قضايا 
أولية نسلم بها بلا برهات . لاا لأنها واضحة بذاتها 
فقد لا تكون كذلك , ولا لأن نقيضها .مسةتحيل 0 
لآنه قد نأنى بفضايا مختافة تعارضها؛ بل نسلمبها 
لانها أكثر بساطة من غيرها وأنه يمكن استنباط 
عدد كبير من القضايا منها ٠‏ من أمثلة مصادرات 
أصحاب البر نكبيا (« أ أو ب» تتضمن «ب أو أها)ء 
(« أ أو أ» تتضصمن أ» ٠‏ من تلك اللامعر فات 
فالتعريفات والمبادىء يمكن استئباط قضايا 
أخرى ب هى النظريات ؛ هذه النظريات صادقة 
دائما ويقينية لا بمعنى أنه لا يمكن انكارها دون 
وقوع فى التناقض وانما بمعنى أنه اذا وضسعنا 
قائمة معينة من اللامعرفات والتعريفات والمسادىء 
جاءت تلك النظريات بميادىء لازمة عنها لزوما 
ضروريا ٠‏ للاحظ الآن أن يقين النظرية المنطفية 
مستمد من مجموعة مخنارة من لا معرفات 
ونعريفات ومبادىء » ونعود من حيث بدأنا لنسال 
عن سر.بساطة الافكار التى نبدا بها بلا تعريف 
وسر المبادىء التى _نسام بها بلا برهان ؛ واذا 
استطعنا الاحابة عن هذا السؤال 3 أمكن معرفة 
طبيعة القواعد أو القضايا المنطفية التى رآها , 
أرسطو يقينية ٠‏ نعرض فى الفقرة التالية لنظرية 
المواضعة التى اتخذت موقفا من هذه الأسئلة ٠‏ 


٠١‏ أضحاب نظرية المواضعة ‏ الذين ذكرنا 
بعض أسمائهم من قبل مختلفون فيما بينهم 
وينتمون الى اتجاهات مختلفة لكنهم يتفقون فى 
القول بأن ضرورة قوانين المنطق ناشئة عن القواعد 
التى تواضعنا عليها لاستخدام ألفاظ اللغة ٠‏ نوجنزن 
تفسيرهم لضرورة قوانين المنطق فيما سل : اللغة 
ابتكار انسانى والانسان هو صانع الألفاظ وقواعد 
استخدامها وقواعد تركيبها فى عبارات ٠‏ حين 
اصطنع الانسان اللغة ربط كل لفظ بمعنى ثابت 
أو كاد يكون ثابتا ٠‏ ان اللغة فى تطور مستمر »2 
قفهنالك ألفاظ نتطور معانيها حسب حاجة المتكلمين 
بها . كما تدخل ألفاظ على لغة ما لم تكن بها من 
قبل » حسب الحاجة أيضا ٠‏ حين يقول أصحاب 
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النظرية أن اللغة مواضعة انسانية لا يقصدون 
أن اللغة من نع فرد معسس أو مجموعة أفراد 
اشكروها بارادة واختيار ؛ ليست صناعة اللغة 
ووضح قواعدها مثل ابتكار فرد ما لقواعد لعبية 
الشطر نج مثلا باختياره وارادنه ٠‏ فالآن يمكننا 
تقسيم الألفاظ من حيث استخدامنا لها قسميل : 
ألناظ بنائية » وألفاظ غير بنائية * من أمثئلة 
الالفاظ البنائية : كل» بعض * لا اذاء أو 2و « 


والالفاظ الدالة على العلاقات وسائر الالفاظ التى , 


تربط بين كلمتين أو أكثر ليتألف منها جملة 
مفيدة ٠‏ الالفاظ غير البنائية هى سائر مفردات 
اللغة من أسماء أعلام وأسماء عامة وصفات وأفعال*٠‏ 
خذ القانون المنطقى د« اذا كانت أ كانت بء واذا 
كانت ب كانت ج ء فانه اذا كانت أ كانت ح» ؛ 
انه قانون ضرورى لاننا اذا عوضنا عن كل رمز 
بقضية فان قيمة الصيغة السابقة تصبح صادقة 
دائما ,2 ذلك لانها تنتسق مع استخدامنا المألوف 
لواو العطف وآداة الشرط ٠‏ خذ الجمل الآتية : 
إذا كان محمد أعزب فهو غير متزوج » اذا كان 
دونس جدا لمصطفى فهو والد والد مصطفى » كل 
الاخوة ذكور , كل الأخوات اناث ؛ هذه قضايا 
ضرورية وتنشأ ضرورتها عن استخدام صجثئح 
للكلمات التى وردت فيها ؛ نستخدم كلمة «أغزب» 
لتعنى « نمير متزوج », « جد » لتعنى « والد 
والد » »م وهكذا ؛ أن قواعد اسسستخدام 
الالفاظ بمثابة أوامر لا تنستخدم « أعزب » ألا 


0-8 


اذا كنت نريد أن تقول « غير متزوج » . ومن ثم 
تلك القضايا صادقة بالتعرزيف ٠‏ لنآخذ الآن مثالا 
يوضح أن تسليهمنا بقانون عدم التناقض ناشىء عن 
قواعد استخدامنا لألفاظ اللغة ٠‏ فى اللغة ألفاظ 
يتسق بعضها مع بعض , وفيها ألفاظ لا يتسق 
بعضها مع بعض ؛ أعزب وغير متزوج يتسقان » 
أبيضص ومر بع لفظان متسقان 2 فقد نقول هصذا 
كتاب أبيض ومريع ؛ أبيض واسود لفظانلايتسق 
أحدهما مع الآخر ؛ نصل الى فكرة التناقض حين 
نقع على لفظين غير متسقين » نصل الى هذه الفكرة 
حين لا نستطيع أن نسند لفظين غير متسقين الى 
شىء واحد ٠‏ هذا الكتاب أبيض وأسود أو هايذه 
المنضدة مر بعة ومستطيلة قضابا غير مقبولة لأننا 
أسندنا الى شىء ما صفتين لا يتسق استخدامنا 
لاحداهما مع استخدامنا للأخرى ٠‏ تخلص نظرية 
الموااضعة المنطقية الى القول بأث ضرورة قواعد 
المنطق ليست سرا أو لغزا وانما تقوم فى القواعد 
التى تواضع الناس عليها فى استخدامهم للألفاظ , 
وما دامت هذه القوااعد من صنعنا 2 كذلك قوانين 


٠ المنطق‎ 


اب نقدم على النظرية الملاحظات التالية ٠‏ 
( 1/) من المألوف أن نسب تخدم « مواضعة » أو 
د اصطلاحا » على قاعدة ما بمعنى ما يسمح بالاتيان 
بَبدي“بها أو بمعنى ما يجوز لنا تغييرها » لكن 
من المألوف أيضا أن نستخدم كلمة م« ضرورى » 
أو « صادق "“دائما » بمعنى ما لا يمكن تجنبه , 
أو ما لآ ”تار لنا فى تغبيره ؛ ومن ثم لن تكون 
الضرورة مواضعة 5 


«ب2) اننا نستخدم كلمة « أحمر » مثلا للدلالة 
على لون معين ؛ افرض انى أعلنت انى سوف 
استخدم الكلمة للدلالة على ما يعنيه الناس حين 
إستخدمون كلمة « أبيض » م وانى سأستخدم 
م أخضر » للدلالة على كلمة أبيض كما يستخدمها 
الناس »2 وقمت بتغيير مماثل لكلمات أخرى - فى 
الواقع سوف أعطى معان لكل الكلمات غير المعانى 
التى الفها الناس ٠‏ لابأس من هذا الاجراء ولاغبار 
على «استخدامى لغة جديدة ٠‏ لو أن اللغة صناعة 
فردية ولا يستخدمها سواى ؛ لكن اذا أدركنا أن 
اللغة حدعلت للتفاهم بين عدد عديد من الأفراد »2 
جاء الاجراء الجديد باطلا ٠‏ 


(ج) القول أن قوائين المنطق تقوم على قواعد 
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استخدام الألفاظ إيعذى أن الناس قد مروا بمرحلة 


كانوا يتفاهمون برموز لغوية قبلأن يدركوا قواعد 


المنطق . وليس هذا صحيحا ؛ نعم حين تكلم 
الانساك ونفاهم مع غيره باللغة لع يكن قد نشاً 
علم المنطق بعد . وبالرغم 
المنطق من حيث لا بشعر 
000 حتى دون استتخدام كلمات مناسية ٠‏ حخد 
: أفرض انى أعرف معذ ى كلمةأحمرء » وافرض 
7 وقعت على. شىء ليس أحمر اللون لكن لم أعرف 
على وجه التحديد الكلمة الدالة على ذلك اللون 
الاخر ؛ يمكننى أن أقول « هذا ليس أحمر » , 
وتندل هذه العبارة على استخدام صحيع للغة ؛ ذلك 
امعط ى انى مدرك لفكرة 5 السلب قبل أن على م مقردات 
اللغة التى لا يتسق استخدام بعضها مع استخدام 
بعضها الآخر ٠‏ يمكن للمدرس أن بعلم الطالب 
لفترض. .حيك: إن لد الطالب. تصوري الأتبارة 
والسلب ابتداء , والا لن ستطيع استخدام أدوات 
النفى استخداما صحيحا ٠‏ نضيف الى ذلك .أن 
معرفة الانسان لقواعد اللغة والاستخدام الضحيح 
-- ليست هى ذاتها معراقة قواعد! المنطق 
ولسست الأولى سابقة على الثانية ٠ ٠‏ خد القضية : 
محمد أعزب اذن فهو غير متزوج ؛ نقول.عن هذه 
القضية انها ضرورية , ونسند الضضسرورة الىترادف 
أعزب وغير متزوج ٠‏ أو نقول عنها انها تعبش عن 
مبدأ الهوية ٠‏ ذلك تفسير غير صحبخ) لآ الدوادف 
لا يحمل فى ذاته معنى الضرورة ٠‏ لعل الاأصدق 
أن لقولك إن اذراكي: لبدا الهوية خو. سيل الى 
ادراك الترادف ٠‏ يمكننا أيضا ن نعثر .على مبدأ 
الهوية دوناستخدام مترادفاتمثلما أقول أهو أ : 
هذه قضية ضرورية لكن ما القاعدة اللغوية التى 
أتخذها أساسا للضرورة 2 سوى أن أقول أنها 
تثست أن الشىء هوا نفسه , وهمذا هو ذاته مبدأ 


٠ الهوية‎ 


من ذلك إيستسدم قواعد 


(3 ) لا نعترض على !١‏ لقول نأن القضية المنطقية 
قضية تحليلية ٠‏ نعم هى كذلك ٠‏ لكن حين يقول 
أصحاب نظرية المواضعة ذلك يعنون أن القضية 
التحليلية صادقة بالتعريف أى أن المحمول مرادف 
للموضوع أو متضمن فى معناه ٠‏ نلاحظ هنا أن 
السمة التحليلية لا تفسر الضرورة , أو أن هذه 
السمة ذاتها محتاجة الى تفسير ٠‏ القضية « كل 
الكواكب تدور حول الشمس » صادقة بالتعر يفء 
أى هكذا نفهم معنى الكوكبٍ » لكن ليست هذه 
القضية قضية منطقية ٠‏ لا زل نا نريد أن نسأل لم 
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1 بل كان يدرك تصورات‎ ٠ 


القضية التحليلية ضرورية ؟ الحواب المؤقت الى 
نقترحه هو : لا لأنها تنطوى على ترادف بل لانها 
تنطوى على هبدأ الهوية أو ميدأ عدم التناقض ,2 
وهو جواب رأيئا من قبل أنه جواب قاصر لاننا 
لازلنا نريد أن نسأل : ماذا يجعل الهوية أو عدم 
التناقض مبادىء مسلمة منذ البدء ؟ 


5 - نظرية المواضعة فى. تفسير قواعد المنطق 
ويقينها نظرية قاصرة ان صحت الملاحظاتالسابقة؛ 
لا يعنى قصورها أن نتكر الصلة بين قواعد المنطق 
وقواعد اللغة ؛ اننا لا ننكر الصلة بل نثمتها وانما 
نقترح تفسيرا لتلك الصلة نقترح أن العسلاقة 
بين قواعد اللغة وقوانين المنطق علاقة غير مباشرة » 
وان هنالك علاقة .ساشرة دين قوانين المنطق وعدد 
من التصورات الأساسية فى عقل الانسان كالسلب 
والربط والفصل والشرط ٠٠‏ الخ ٠‏ ندرك هذه 
التصورات ابتداء حتى قبل أن. نستخدم اللغفة 
لم يأتى دورالالفاظ للتعبير عنهاء وحين نضع قواعد 
استتخدامنا لالفاظ اللغة نجد أنها تلق مع تلك 
انتصؤرات الاساسية ٠‏ ليسست هذه أفكارا فطرية 
وانما هى بمثابة استعدادات طبيعية كامنة يكشف 
عنها“استخدامنا اللغة وصياغتنا قواعدها ؛ هذه 
الاستعدادات لا نملك تبديلها بل ونتفكر على 
هداها ٠‏ يتسق هذا ام - معطبات النسق 
الاسيتتتاظى تشنواء فى ألر ياضة أو ف فى المنطق حين 
نبدا العلم بمجموعة من أفكار أرلية نأخذها 
بلا تعريف , ثم نؤلف منها مبادىء أولية نسلم 
بها بلا برهات ٠‏ انها أفكار ومبادىء أكثر ريد 
من غيرها ونستنبط غيرها منها ٠‏ نوضح موقفنا 
بمثال واحد كنموذج تقوم قوانين التناقض 
والتضاد والعكس والهوية٠ ٠‏ الخ على طبيعةالقضية 
الحملية (نلاحظان المنطقالرمزى لادرفض القضمايا 
الحملية لكنه ينكر فقط أنها النموذج الوحيب 
للقضايا ) وا ل ا 
على قواعد المسند والمسند اليه أو قواعد المبئدأ 
والخبر وانما تقوم عل تصورنا عابي للشىء 
وصفانه ٠‏ التمييز بينأى شىء وصفانه لبس الممدزا 
تجريبيا 2 لا أتعلمه ولا أكتشفه وانما هو معطى 
لى ٠‏ ينطوى تصور ثنائيه الثىء وص فاته على 
تصور أنه لا شىء يمكن أن يوجد الا وله صفات ‏ 
سواء كان هذا الشىء قلم رصاص فى يدى أو كان 
الله ؛ ولا شىء يمكننى أن أدركه أو أعرفه الا عن 
طريق صفاته ٠‏ ومن جهة أخرى , لا وجود لصفة 
فى ذاتها ‏ الصفة دائما صفة لشىء , والا لامعتى 
للصفة ٠‏ ذلك معطى أول للفكر الانساني ؛ هكذا 


بدرى الانسان الأشياء من حوله ولا بديل إله بمتظاز 
آخر للرؤية ٠‏ افرض انى قلت : «قسرص جزورة» 
وقيل : وما الجزدرة ؟ وقلت : قطعة أرضن محاظلة 


بالماء » وقيل : وما قطعة الأرض. ؟ وقلت : شىء 
مادى 2 وقيل : وما الفىء ؟ جين راق 0017 


الاجابة » ولا يستطيع أحد ٠‏ انه تصور أولى بدك 
على الفرد ‏ أء رفه ويعرفه الجميع من تلقاء أنفسهم 
باذ شرح أو تعلم » ومن ثم نصل الى علاقةضرورية 
بين الشىء ء وصفانه أو بن الموضوع ومحمولانه :. 
يدخ من هذه الضرورة التصور الأول للشبىء 
وصفاته وتصورات أخرى أولية 'السلب 
والتضمن ٠٠‏ اليم ادراكى المباشر لكل قوانين 
التقابل بين القضايا وكل قواعد الاستدلال * 


٠‏ خانمة +٠‏ بدأت بواكير البحث المنطقى فى 
الجدل الايلى والرياضيات الفيثاغورية ثم جاء 
ارسظو لقي المتطن علنا منايعًا يودع للينين + 
فلما جاء اقليدس يقيم الهندسة علما » جعل معيار 
بقينها قوانين المنطق ٠‏ ولقد تنوسى هذا الأساس 
المنطقى للرياضيات قرونا طويلة » بل كان ينظر 
آل الريافيات عل اآنها تمودج اليك + ايح 


الهنافٍ : اذا أريد لأى علم أن يكتسب دقة ويقينا 
فليتخد الرياضة منهجا وصيآغة , ولا زالالهتاف 
تتم عند الكثير حتى الآن , ولا غبار ٠‏ لكن ما أن 
جاء الربع الأخير من القرن التناسع 7 حتى جد 
الْرَياضيون والمناطقة فى رد القضاياأ ١ل‏ رياضية 
الأساسية الى قضايا منطقية بحتة ومن ثم الى 
تصورات منطقية خالصة , وعاد المنطق نموذج 
اليقين كما بدأ ٠‏ لم يسأل أرسطو ‏ مؤسس علم 
المنطق ‏ عن مصدر اليقين فى قوانين المنطق » وظل 
السؤال حبيسا والجواب مكدوما حتى بدأ الثلث 
الأول من هذا القرك حيث بذلت محاولات فى اثرها 
محاولات للاجابة عن السوؤال ٠‏ ولا جواب شاف »2 
ومن ثم الأزمة٠‏ <واينا المؤقت هو أن قوانينالنطق 
تستمد يقيئها من يقين قواعد الاستدلال ؛ ترجع 
هذه القواعد بدورها الى مجموعة من أفكار أولية 
نقبلها بلا ترد وبلا تعريف مثل آفكار لسسلب 
والربط والفصل والمسساواة والنضمن والشىء 
والصفة والعلاقة ؛ لسبست هذه الأفكار الآولية 
سوى تصورات أساسية فى عقل كل انسان » 
لا يستطيع التفكير 'بدونها ولا يستطيع الشورة 
عليها لآن الثورة انكار والانكار بتضمن السلب 
على الاقل ٠‏ ومن ثم فالتصورات الاساسية للعقل 
أساس اليقين ٠‏ 


م1 


يتين 


د. عفت الشركاوى 


العقلاتية الاسيزة والنبربرية اللطلقة 


فقد أسسمفه, على ذلك عقلانية الدين 
الاسسلاهى نفسه ثم استعداد ال«دضارة 
الاسلامية بصفة عامة ب وهى ابان ذلك ٠‏ 
حضارة منتصرة واعية قادرة لامتصاصس 
العنادمر الثقافية الواذدة والافادة منها دون 
تردد » والتوفيق بين الأطراف التضادة 
حهد المستطاع 0 


مكتبتنا العربية 


أما أن الفلسفة الاسلامية عانت ٠‏ ولا تزال 
تعانى , أزمة ما فى الأصالة والابداع ء فهذا مما 
لا يختلف فيه كثيرا من الباحثين ٠‏ ولقد يتراوح 
تقويمنا للانتاج الفلسفى فى العالجح الاسلامى 
باختلاف اتجاماته ومراحل تطوره التاريخى » 
ولكننا يمكن أن نلاحظ » منذ البداية » أن كثيرا 
من هذا الانتاج الفكرى فقد أصالته ,2 منذ نشأة 
التفكير الفلسفى عند المسلمين » حين شغفته 
قضية التوفيق بين القرآن والتراث اليونانى عن 
الكشف الأصيل عن الروح الاسلامية الحقيقية , 
وهو التوفيق الذى تطور مع الزمن على أبدى كثر 
من اللمحدثين الى تبرير مطلق باسم الدين لكل 
ما يروق لنا من الفكر الغربى الحديث * 

من مظاهر هذه الأزمة أن العالم الاسلاهى لم 
يقدم لنا » منذ عهد ادن سينا فابن خلدون » حتى 
الآن 2 مفكرا اسلاميا عالميا واحدا له مثل وززهما 
العلمى 0 

لم يعرف العالم الاسلامى فى العصر الحددث 
محاولة حجدبدة لتفسير الفكر الدينى فى, الاسلام 
لها قيمتها الفلسفية الكبيرة فى غير أعمال قلة من 
المصلحين من أمثال سيد أحمد خان واقبال ومتخمد 
عنده + ومم ذلك 2 فقد غليست عل أعمال هو لاء 
المحدد دن ف كثر من الأحيان نزعة دفاعية 
تبريرية .» قصد بها الى الرد على الغرب المعتدى من 
حانب , وال استنهاض همم الشعوب الاسلامية 
المغلوبة على أمرها من جانب آخر ٠‏ ومثل عمتذه 
الأعمال لها قيمتها الاجتماعة والسياستة: التى 
لا تنكر , ولكنها من وجهة النظر الفلسفية المحضة 
قد لا تكون ذت وزن كير , بل لعله_ا فى بعض 
الاحيان ثمثل معوقا يصرف المفكر المسام عن 
الاستكضاف القدقى لذاته الحضارية انبهارا 
ببهر ج الدعوة والآدعاء ٠‏ 


كان اشدتغال الحركة الفكرية الاسلاميةبالدفاع 

السياسى والاصلاح الاجتماعى المباشر صارفا لها 
عن توجيه الانتياه للمشكلات الذهنية المحضة ,2 
وفى ذلك يقول أحد الباحثيل الباكستانيين : 

« أن البحث فى الفلسفة , على مستوى عال فى 
الشرق الاسلامى » وقف فجأة بعد الغزالى » وان 
الفلسفة الاسلامية الحديثة لم توجد بعد 2 لآأن 
كثيرا من المفكرين المسلمين وجهوا تأملاتهم ونواحي 
تفكرهم الى غايات عملية عاجلة ذات صسسيغة 
قانونية أو اجتماعية . ولعل كتاب اقبال 
( تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ) هو المحاولة 


الوحيدة من جانب أى مسلم حديث لاعادة تقرير 
الموقف الفلسفى للاسلام 2 
الدينية فئ العالم. الاسلامى فىالعصر الحديث ترجع 
الى سمة عامة , غلبت عل انجاهات الفكر الانسانى 
فى العصر الحديث 2 وهو عصر العناية البالغة بالعلم 
الآلى وتنطبيقانه العملية التى عان لها صداما فى 
عنايةوم بالتركيب 2 واهتهوا بومشمكلة الهج 
والنصاعة الذهنية » وتحليل اللغة والرموز ووقائع 
الشيعود والتدرية الانسانية أكثر من اهتمامهم 
بالت ركيبات الذهنية الكبيرة » أو المذاهب الفلسفية 
الضمخمة ٠‏ وهذا التعليل ‏ ان صدق فى جملته 
فى وصف الاتجاهات الفلسفية عند الغربيين فى 
العصر الحديث ‏ فانه لا يمنع منطقيا 2 ولم يحل 
دعاتها بكل هذه التيارات الفكربية ٠‏ ويقدمون 
للقارىء الغربى ل فى كل حال تفسيرا جديدا 
لتجربته الدينية ومشكلته الروحية المعاصرة ٠‏ 
لقد أثر الجدب الفكرى الذى أحدثه غبية المفكر 
آلب“سنى العظيم فى جوانب كتسيرة من حياتنا 
الاختماعية والثقافية ‏ فلقد نتج أولا عن هصذا 
الفرابغ. ظهور تنفسيرات متفاوته للنظرية الاسلامية 
تختلف رجعية وتقدما ضحالة وعمقا 2 وفقدا 
للظروق”الاجتماعية والسياسية التيتمر بها البلاد 
الاسلامية » مما أتاح الفرصة فى كثير من الأحيان 
لادعاءات المدعنل وسيطرة المتاجرين ٠‏ 1 
وتسّببت غيبة المفكر المسلم الكبير ‏ أيضصا -. 
فى تلك الغرية الثقافية التى يعانيها: كثير هن 
المثقفين المسامين اليوم فى أوطانهم ٠‏ ذلك أنه 
من الممكن أن يقال بصرئة عامة ‏ أن المسلمالمثقف 
يعيش الآن فى غربة فكرية , لأنه أحد رجلين : 
رجل تمرس بالفكر الاسلامى القديم.2ء فعرف 
فلاسفته ومتكلميه . فقهاءه ومحدثيه 2 فعاشن. 
بينهم وتحدث بلغتهم حتى أصبح يحيا فيما يشبه 
الغربة التاريخية عن عالمه المعاصر ٠٠‏ وثانيا » 
رجل تمرس بالفكر الغربى الحديث +٠0‏ فعرف 
فلاسفته ومفكر به 5 وعاش فى عالم الثقافى حتى 
غلبت غربته الجغرافية حدود حضارته الواقعية 
التى ينتمى البها ويمارسفيها حياته اليوميهة ٠‏ 


والخوار مع كلا الرجلين يكاد يدور فى متاهات 
1< نحدىق و* 

فالمثقف التقليدى لايزال يعيش ثقافة العصور 
الوسطى ‏ مشكلاته هى مقشنكلات الفيلسوف 


الفكر المعاصر ب /اب8: 


مكتبتنا العربية 


الوسيط ٠‏ ونصوره لهذه المشكلات ٠‏ وتحليله لها 
لا يعدو أن يكون تقليدا مشوها لأعمال فلاسفتنا 
الكبار » مثل هذا الراجمل لا يعيش مشكلة:ضا 
المعاصرة لأنه إبعبشس خارج د الآن »© . 

'والحوار مع النوع الثانى من المثقفين فى المجتمع 
الاسلامى يمثل صعوبة من نوع آخر ‏ انهم يعيشون 
خارج « الهنا » بانفصالهم الثقافى جغرافيا عن 
أرض الحضارة الاسلامية ٠‏ وتصور هؤلاء للمشكلة 
الدينية الاسسلامية ان خطر لهم أن دعر ضوا 
لها : يي تصسور تملية ظروف حضارة أخرى ذارت 
تطور خاص وتجارب أخرى ء لم يعرفها مختمعنا 
الاسلامى ٠‏ 


والحواد بين الرجلين ‏ بحكم هنا الاغتراب 
الثقافى ‏ يكاد يكون منقطعسا! ؛ فاللامالاة 
الأساوب الوحيد حين تنقطع أسياب اللقاء الفكرى 
اغربةتاريخية أو جغرافية ( ولعل هذا غلة مانسميه 
أحمانا بسسلبية المثقفين ) ٠‏ ولايكاد يقومجَدل:دين 
الطرفين الا حين 'تكون مسألة عامة ذات صبغة 
وطنية أو.دينية هامة ؛ فأما فيما يتعلق بالقضايا 
الفكرية الخاصة ,. فان لكل من الرجلين دائرته 
الخاصة من المثقفين ومن التلاميذ الذين يستطيبع 
- يقيم معهم حوارا مفهوما مقصورا عليهم ٠‏ 

"نلك هى المشكلة التى نضعها أليوم للمناقشة 
أقام القراء . 

.انها باختصار غيبة الفلسفة الاسلامية الحديشة 
التى أنتجت هذه الثنائية فى الفكر الاسسلامى 
المغاصر ٠‏ 

:وفى هذا الملفال تصوس أولى للمشكلة التى 
خلفت همذةه الأزمة فى حياتنا . لعله أن يكون 
تفسيرا: اينا. : 

200 

اللتعبير عن سمة أسياسية من سات الفياكر 
الفلسفى فى, العالم الاسلامى » أسهمت كثر من 
أى عامل آخر فى خلق هذه الظاهرة التى أشرنا 
النها. استحدثنا مصطلحا فلسفيا هو 1 ورد كن 
عنوات هذا المقال , أعتى «العقلانية الأسارة © ؟ 


3خ . 


فلنبين أولا ماذا نقصد بهذا المصطلح قبل الدخول 
فى تفصيلات الموضوع ٠‏ 

يبقصد بالمذهب العقلانى عادة الاشارة الى منهج 

فى المعرقة » أو نظرية فيها 0 يكون معيار اح 
7 ا ال م 
وليس على أساس واقع حسى ٠‏ ولكن يقصدد 
بالعقلائية فى الفكر الدينى الخربى : على الصموم + 
مذهبان من التفكير : أحدهما هو الخ المعادية 
للدين » المناهضة الكنسنة 1 ع التى تق تقيم للحجج 
التاريخية أهمية خاصة فى مع ا للدين , 
والثانى هو االحركة العقلانية الىارتمطت بتيارات 
النهضة فى أوريا » وما صحيبها من روح لتوير 
بين مفكرى آلقرن الشامن عشر , الذذين كان لهم 


تأثير فى حركة تقك النصضصوص المقدس_ة فى 
المسيحية 5 


هاتان هما الح ر كتأآن اللناكت تحملان. 
العقلانبية بن المفسكرين الدينيين فئ أوربا ٠‏ 
والفلسفة الاسلامية تقدم فى تطورها الصاعد من 
الكندى الى ابن سننا حتى انحدارها التذزيجى 
الهايط على أيدى متكلمى القرون آالتالية مذهيا' 
جديدا فى العقلانية يمكن تسميته « .بالعقلانية 
الأشيرة ٠."‏ 

ونقصد « بالعقلانية الأسيرة » التفسير .العقلى 
للمتسكلة الدينية الخاصة و ى ضسوء فلسفة معينة 
وافدة , زعم لها أولا حدق المطابقة للنص الدينى 
ثم منحت اثر ذلك - لاشعوريا ل قداسته 2 حت 
أصبح قَّ اكثورة عليها ما يمبه الثورة عل الندنٍ 
الدينى نفسه ٠‏ 

التوضيح ذلك بجحب أن ٠‏ نذكر كيف اسستقبل 
مفكرو الاسلام الأواثل الفلسفة اليونانية » منذ 
ترجمتها فى مطلع العصر العباسى ؛ فلقد كان 
الشعور السائد بين كثير من مثقفى المسسلمين » 
أنه ما دامت النصسوص اليونانيسة تتحدث فى 
الاهياتها عن ١م‏ محرك أول » » « وعلة أولى 2 
و« خير مطلق » وما آلى ذلك ؛ فائها بلا شك 
فلسفة مؤمنة , تتفق فى زعمهم والقر آن ؛ وما على 
الفليسوف المسلم الا أن يدقق النظر . ويعاود 
التفسير حتى ل ال وحوه هذه المطابقة 7 
فالقرآن حق وأرسطو ‏ المعلم الآول ‏ الى حد 
كدير حق والحقيقة واحدة لا تتعدد ٠‏ : 

لذلك لم يتردد الكندى مثلا فى تأكيد الاتفاق 
بسن الدين والفلسفة م نْ جهة ة الموضو وع والغاية ٠‏ دل 
ومن جهة المنهج ١‏ و فى علم الأشياء حقائقها 


مكتبتنا العربية 


زبعتى الفلسفة) علم الردوبية ٠‏ وعلم الوجدانية » 
وعلم الفضيلة 0 وجملة علم كن نافع ١‏ والسبيل 
اليه » والبعد عن كل ضار , والاحتراس منة, 
واقتناء هذه جميعا هو الذى أتت به الرسسل 
الصادقة عن الله جل ثناؤه ؛ فان الرسل الصادقة 
صلوات الله عليها ب انما أتت بالاقرار بر بوبية 
الله وحده ٠‏ وبلزوم الفضائل المرانقاة عنده » وترك 
الرذائثل المضادة للفضائل فى ذاتها 2 وايثارها ,2 
فواجبا اذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند 
ذوى الحق 8 وأن تنسعى فئ طلبها بغاية حهدنا » ٠‏ 

“لم يقف الأمر بالفلسفة اليونانية » فى البيئة 
الاسلامية , عند مجرد القبول من جانب المسلمين 
بل تطور الى الحرص الشسديد على الاستعانة بجدلها 
فى الالاهيات على الاحتجاج للنظريات الاسلامية ؛ 
نم تطور .ذلك الى تصور متعسف للمطابقة بين 
الجا نين  »‏ .وانتهى الأمر الى خلط مشدوه للمشكلة 
الدينية والمشكلة الفلسفية على أيدى منت_أخرى 
المتكلمين ٠‏ 

ومن الحق أن نبادر الى الاعتراف بأن مسألة 
التوفيق بين الفلسفة والدين كان تمشكلة أساسية 
ف فلسبفات العصور الوسطى » وأن الطابعالغالب 
على فلاسفة ذلك الوقت من اليهود والمسرجيين كان 
هوالعناية بهذهالمشكلة أكثرمن غيرهامن الأشاكل٠‏ 
ولكن من الحق أيضًا أن نقول ان فلاسفة المسلمين 
كانوا أكثر نجاحا فى هذا المجال من غيرهم / 
ذقد أسعفوم عل ذلك عقلانية الدبن الاسسلاهى 
نفسنه » ثم استعداد الحضارة الاسلامية. يضصقفدة 
عامة ‏ وهى ابان ذلك .حضارة منتصرة واعيسة 
قادرة ب لامتضصاص العناصر الثقافيية الوافدة » 
والافادة منها دون نردد 2 والةوفيق بين الأطراف 
التضادة <هد المستفطاع ٠‏ . 

ومن المفارقات العجيبة ؛ فئ تاريخ الحضارة 
الاسلامية , أن نجاح المفكر بن المسلمين فى همذا 
التؤفيق بين عناصر التقاقة الواردة » ومبادىء 
الثقافة الاصلية » وشجاعتهم فى تقبل هذا الفكر 
الجديد .وقدزنهم على صيساغته » وصهره ضمن 
رأ نهم الاسلامى العام ,. هو نفسة الذى وقف عائقاً 
فَيْمًا بعد ضّد تطور التفكير الفلسفى عند المسلمين 
ذلك. أنه ما كاد التوفيق المصطنع الذى ألهوا عليه 
طويلا ؛ بين النظرية القرآنية فى الوجود والنظرية 
الارسطية بوجه خاص » ,يتم بصورة أو بأخرى على 
أيدى المتأخرين من الكلاميين ‏ حتى اكتسب 
التراث الأرسطى ٠‏ وقد تم صبغه ب«صبغة اسلامية 
فأصبح لا ينتمى لصاحبه أكثر مما ينتمى الى مفسر يه 
من المسامين » قداسة خاصة ‏ تتحدى محاولة 


الاختبار الفلسفى الذى هو جوهر التطور وروح 
التفكير الفلسفى * 

تفسير ذلك تاريخيا مايمكن ملاحظته من تطور 
مراحل التفكير الفلسفى عند المسلمين ٠‏ فيعد 
الاستقبال الطيب الذى لقيته الفلسفة اليونانية 
فلاسفة مسلمين من أمثال الكندى أو الفسارابى 
وابن سينا : أدرك مفكر واع مثل الغزالى أن هذه 
الثقافة الوافدة تتهدد الفكرة الاسلامية فىالصميم 
فوقف يحاربها بكل ما أونى من حجة , وذهب فى 
تعخصيه ضدها الى حد استعداء أولى السلطان على 
المشتغلن بهأ ‏ سيب كفر هم فى رأبه فى مساثل 
بعينها هى قولهم بقدم العالم» وأن علم الله لايحيط 
بالحزثيات 2 وانكارهم لبعث الأجحساد * 

وقد ظن كثير من الباحثين , من الشرقيين 
والمستشرقين , أن الانحدار آلذى عرفته الفلسفة 
الاسلامية فيما يلى من قرون ( ابتداء من القرن 
الثانى عشر -الميلادى ) كان مرده إلى وقفة الغزالى 
الصلبة ضد فلاسفة المسلمين * 0 


ولأ يحتاج الباحث الى طويل بيان أو نرهان 
أو.عدم ازدهاره فى تمع ما » لا يتوقف بالضرورة 
٠٠‏ ان تاريخ الانسان يشهد أن الفكرة أو المذهب 
التدَسسقى-افيايكتب لها البقاء والنياء أو لايكنت 
نها ذلك بمقدار صلتها وأهميتها لمجتمع ما ٠‏ فأما 
القو ل بأن تفنيد. الغزالى للفلسفة ومهجومه .على 
الفلاسفة فى « تهافت الفلاسفة » , أو غيره من 
الكتب ' كات سنيا .جوهربا فِنَما عرفناه ني تأزيخ 
[لفقلسفة غند المستكمين من تدهور ٠‏ فانه“تحمسن 
لنظزية البطل فى تفسير. التاريخ الثقافئ للانسان » 
وهو تحمس غين مشروع لإنهه يضع رجلا بعينه ' 
أو رجالا بأعينهم .- فوق الحأجات الاجتشاعية 
لمجتمع ما » بل وفوق منطق التطور 'لتاريخعه 
الثقافى كله ٠‏ ا ا 

ومن الحق آن يقال ان الغزالى كان فيلسوفا 
عقلانيا من نوع خاص.ء وأن. العقلانية الاسلامية 
) المشائية الاسلامية ( قد عاشنت من بعده لصورة. 
أو بأخرى , ولكن بعد أن مرت يتحول خاص على 
أيدى أشهر متكلمى أهل السنة من “الأشعرية من 
أمثال فخر الدين الرازى .والابجى ٠‏ 


كان من أعظم عؤامل تدهور البحث الفلسفى 
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عند المسلمين أن فلاسفة المسمين وقد ألحوا على 
فكرة التوفيق بين النظرية القرآنية فى الوجود 
والنظرية اليونانية 2 قد أغروا متكلمى المسلمين 
بالدخول فى أسر الفكر اليونانى تدريجيا 'حتى 
تم لهم ذلك , ليصيروا بعد ذلك فلاسفة الاسلام 
الجدد 2 وتختلط فى كتبهسم القضية الدينية 
بالقضيه الفلسفية كما يلاحظ بح<ق أن خلدون ٠‏ 

ولقد كان الأشعرية ‏ وهم أصحاب المذهب 
السائد بين أهل السنة ‏ أبرع المتكلمين سيطرة 
على الموقف الثقافى فى المجتمع الاسلامى بعد .أن 
خلا المسرح من فلاسفتنا الكبار 0 فلقد ننج عن 
هحاولتهم الدائية لدحض نظريات ميتافيزيقية 
معينة اعتنقها بعض فلاسفة المسلمين » سيطرة 
كاملة على المبادىء الأساسية لهذه الفلسفحعة-اعتى 
المنطق الارسطى ٠‏ ولقد تمت هصلذه السيطرة 
تدريجيا منذ عهد الأشعرى نفسه حتى. تضل الى 
عصر فخر آلدين الرازى ٠‏ الذى كان يلقت“ بالمعلم 
الثالث ,. أى بعد أرسطو والفارابى ٠‏ ولا تخلو 
هذه التسمية من اعجاب بأرسطو على الرغم من 
العداء المدعى له ولاصحا به من فلاسفة المسلمين ٠‏ 

والحق أن هذا المتكلم الأشعرى يعتبر نقطة تحول 
خطير فى تار بخ الفكر الفلسفى عند المسلمين ٠٠‏ 
واللشر ب علا تق رفه فى ويك آلله ‏ فسترى أنه 
على الرغم من تقديره الكبين للطريقة القرآنية التى 
.تذكر المسلم دائما أنه محوط بآيات الخلق أينما 
كان 2 فانه حين يؤسس بزهانه المنطقى على وجود 
المرمنياه على اظظرية فى الرجود هي فى إساسهيا 
أرسنطية: * 

لقد كات الغزالى قبل الرازى حريصا فى 
هجومه على الفلاسفة على التفرقة بين منطقهم 
والاهياتهم ولا يتحر جح فى استخدام هذا المنطق 
فى 7فنيد بعضص نتائجهم المبتافيزيقية ٠‏ ولكن 
فخر الدين الرازى بتطور بالفكر الأشعرى من بعده 
مرحلة أخرى تقربا ألى الفلسفة ٠‏ انه يستخد 
المنطق أيضا ليتبنى النظريات اليونانية كماتثلت 
فى فلسفة ابن سسيئا والفارابى بعد أن يحاول 
تخليصها مما يتعارض والدين ٠‏ وهكذا فبينما 
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تدل نظرية ابن سينا فى امكان العالم على أنه قديم 
بحكع مبدأه الفلسفى « ماكان ممكنا لله فهو ضرورى 
له » يصير هذا الامكان فى قكر الرازى دالا على 
ضرورة وجود « المرجح » الذى رجح امكان وحود 
العالم على استمرار العدم ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
ضرورة الوجود بالذات لا تعنى فى فكر الرازى أن 
وجود الله هو عين ذاته كما ألح على ذلك ابن سينا 
من قبل * 

لقد استطاع الرازى ومن تبعسه من متكلمى 
الأشعرية تبنى النظرية المشسائية فى الوجود ,2 
تلك النظرية التى كانت ٠‏ فى تقسيمها المنطقى 
لأوجود , تحللالموجود الى الموجود الممكن والموجود 
الواجب ٠‏ وفيما عدا نظرية ابن سينا فى الفيض 
التى كانت قرتبط ميتافيزيقيا بنظريته فى قدم 
العالم لا يبدى متأخرو الكلاميين أى تردد ف قبول 
هذه النظرية فى الوجود بوصفها المحور الآساسى 

يبدى الراذى استعداده لتقبل النظرية 
التسينائية فى الوجود من جانبيه : ففى فكره 
الكلامق بدو مفهوم « واجب الوجود » وكاله 
بديل للمفهوم التقليدى الذى جرى عليهسابقوه من 
الأشاعرة أعنى مفهوم « القديم » . ومن جهة أخرى 
فى برهانه على وجود الله يتبع الرازى منهج ابن 
سينا فى تجليل العلاقة بين الموجود الواجب 
واتلوحود الممكن ٠‏ وهو فى رأيه برهان صحيح عل 
وود الله كما يرى ابن سينا 

ومن الحق أن يقال أن الغزالى قد أبدى ميلا نحو 
هذا البرهان من قبل فى بعض أعماله مثل «معارج 
القدس » ٠‏ ولكن الغزالى يبدو أحيانا تابعا ساذجا 
لابن سينا لدرجة أنه اتهم بأنه عارض نفسه فى 
نقده للفلاسفة ٠‏ 

لقد كانت الفكرة الآساسية التى صدر عنها 
الغزالى فى تحديه للفلاسفة هى مفهوم المللق ٠‏ 
لقد ثبت لديه أن العلاقة بين الله والعالم هى غلاقة 
خلق بالمعنى الحر فى 2 وليس با معنى الملحازى , 
الذى بقول به الفلاسقة ,2 حبن يتحدثون عن قيضن 
العالم عد , الله ٠‏ لذلك فاك مشكلة وجود الله فَى 
فكره الكلامى كما كانت فى فكر المتكلمين السابقين. 
ظلت تدور حولمدور واحد مهو الزمانى واللازمانى 
والممكن بالمعنى الفلسفى الدقيق ٠‏ 

كان تمييز المتكلمين للعلاقة بين القديج والحادث 
فى براهسل وجود الله أكثر مطابقة للتصور الدينى 
الذى يقول بارادة الله المطلقة 2 حيث « يخلق 
الحوادث متى شاء , ولاضير من سبق الزمن عليهاء 
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ولا أهمية لتعطيل ارادته فى ذلك الزمن السابق 
على الحوادث » لان ارادته عير ملزمه باخلق 2 ولا 


محيره بضرورة ما 4 وانما هى حره فى ان مسنتانعب * 


دانما أفعالها » 2 بينما كان برهان ابن سينا الذى 
يقوم على تمييز أرسطى بين معهومى أحمدنوالواجب 
يبطن الى حد ما تصورا خاصا للالوهية » عريبا كل 
الغرابه عنتصور الدين لها ء بما يلزم الآنوهية من 
ضرورة الحلق الذى ثم قبل الزمان 2 وهو تصور 
« يبطن نصورا وننيا يونابياً لاله نتحكم فيه 
الضرورة أو الالهام أو الوجوب ٠‏ بحيث يجب أن 
تآنى افعالة القديمه , مند الغدم , دفعه واحدة 2 
لدى لا تتعطل ارادته مما يترتب عليه قدم العالم 
أيضا , فيكون ندآ لذاته تعالى » من هذه الجهة » ٠‏ 

وعلى الرغم من وقوف المتكلمين ضد هذا التصور 
تلألوهية , فانهم قد تدرجوا ء ابتداء من عصر فدخر 
الدين الرازى » الى قبول البرهان السيناتى فى 
التفرفه بين الواجب والممكن وهو البرهان الذى 
شاع على السنتهم حتى العصر الحديث ,» حيث نجده 
عند محمد عبده البرهان الأساسى على وجود الله » 
دون أن يتبع ذلك قول بفيض العام أو قدمه 2 كما 
كان الاهر مى فلسفه ابن سينا ٠‏ 

ونكن كيف نطور التعسير الكلامى للخلق » 
ومحوره الوجود فى الزمان أو ابلازمان » الى تحذيل 
فلسفى للوجود 2 وم<وره الوحود بالذات أو بغير 
الذات »2 على [يدى متاحرى المتحدمين » وما دلالة 
هذا فى نصور التعكر العلسفى عند المسلمين 5 

للاجابة عن هذا السؤال 2 يجب .أن نرجع الى 
الرازى + نقطه التحول فى هذا الموضوع”٠‏ 

لقد كان الرازى يساير المنهج الكلامى" التقليدى 
أحيانا فى البحث عن العلاقة بين القديم والمحدث , 
ولكنه لم يستطسع أن يتصور الزمان واللازمان 
الواجب والعلاقة بينها ودين الممكن . بل لقد ذهب 
الى حد المقارنة بين المفهو مين «القديم» و «الواجب» 
أيهما آصل فى الدلالة على الألوهية . يقول حاكيا 
برهان المتكلمين . 

« أما المتكلمون , فانهم لما أقاموا الدلالة على 
حدوث هذا العالع المسمانى ٠‏ قالوا : العالم محدث 
وكل محدث فله محدث , فالعالم له محدث ؛ ثم 
قالوا : ذلك المحدث , ان كان محدثا , كان الافتقار 
الى المحدث , حاصلا فيه » وحينئذ يلزم افتقاره آلى 
المحدث ٠‏ والكلام فيه كما فى الأول ع فيلزم اما 
الدور , واما التسلسل , وهما باطلان ؛ فيلزم 
القول بأن صانع العالم محدث يفضى الى مذه 
الاقسام الياطلة » فيكون القول بحدوث الصانع 
باطلا فوجب الجزم بكونه أزليا ٠٠١‏ » 

ثم يحلل هذا المرهان بعد ذلك ناقدا فيقول : 


« ولقائل أن يقول ان هذا الذى ذكرتم , لايدل 
انه تعلى 2 لم لا يجوز 
ان يفل : ان الاله الذى هو واجب الوجود لدابنه 
حدق موجودا آخر , وحلق فيه الفدرة على ايجاد 
الاجسام . فذلك أشىء هو الدى خلق هدا العالم 
الحسمانى » وبهذا التفدير , فابه لا يكون خالق 
هذا العالم المسمانى قديما أزليا بل يدوب محدنا 
مخلوقا , وخالقه ينون قديما أرليا » وبهدا التقدير 
الدور والتسلسل لا يلزمان البتة , وتانيهأ : أن 
يقال الموجود الذى هو واجب الوجود لذاته , 
أوجب بذاته موجودا » ليس بجسم ولا جسمانى »2 
وذنك الموجود موصوف بانعلم والغفدرة والخكمهة 2 
وهو الذى حلق هذا العالم وأوجده ٠‏ وعلى صذا 
التفدير فخالق هذا العالم ديم أزلى موصوف بالعلم 
وانقدرة , الا أنه لا يكون واجب الوجود لذاته , 
بل هو معلول بعلة قديمه , وأجبه «الوجود لذاتها» 
( المطالب العأليه » ص 988 ) * 


ونيانه من وجوه , أحدها : 


هكذا بيتحدى فخر الدين الرازى مفهوم القدم 
الذى ظل يدور حوله المتدلمون فى براهين وجود 
الله منذ نشاة علم الكلام عند المسلمنين لانهة يرى 
”ان نل ما نان واجب الوجود لذاته ء فانه يجب 
اإونة/قديما أزليا » ونكن ليس كل ما كان قديما 
أزبيا فانه يجب كونه واجب الوجود لذرتنه . اذ 
لا.يلزم من 'كونه قديما أزليا باقيا سرمديا كونه 
واجب الوجود لذانه ( لأنه ). لا يمتنسع فى أول 
العقل كون, الشىء معلول شىء آخر واجب الوجود 
لذاته-...والمعلول يحب دوامه بدوام علته 2 فهذآا 
امعلول يكون قديما أزليا باقيا سرمديا » مع أنه 
لا يكون واجب الوجود لذاته ( المطالب[لعالية05) ٠‏ 


استطاع هذا المتكلم الأشعرى بهذه المناقشة 
الجريئة لمهوم القدم عند المتدلمين أن يقنع كثيرا 
منهم بقبول البرهان السينائى فى صورته الجديدة 
التى قدمها هو فى كتبه 2 وهو برهان يستلزم 
مقدمة خاصة مفصلة فى الكلام عن الوجود وعلله 
وأقسامه وأحكامه ٠‏ هى فى جملتها أرسطية؛ لأصل ٠‏ 

لم يكن الأشعرية وحدهم هم الذين تحولوا منذ 
عصر الرازى عن البيحث فى, الزمانى واللازمانى 
الى مفهومى الامكان والوجوب وقدموا لها فى كتبهم 
بأبحاث ضافية فى تحليل الوجود تجرى على هدا 
النسق ٠‏ بل فعل ذلك الماتريدية أيضا ‏ وهم 
الجناح الثانى من متكلمى أهل السنة ٠‏ 

وهكذا تحولت عقيدة دينية فى الخلق من العدم 
ترى الله خارج العالم سابقا عليه زمانا » حرا فى 
أفعاله » وترى الزمن أساسا جوفريا لقياس 
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الوجود الى نظرية فلسفية فى الوجود الممكن 
وا أوجود الواجب تحاول جد المع تقيل الفكر 

نامدا نذا الساروم وى سيان اللو 
المتأخر ؛ فى قدرته على هضم التراث السيناتى 
واخراجه فى صورة كلامية جديدة , لا تتعارض 
عقديا مع الأسس الاسلامية » ولكنها فى جوهرها 
أصرة تبط من النقكن اسييه بيبطو ع فل 
وسبار عليه المشاؤٌون المسلمون ٠‏ لقد أعطيت 
النظرية الأرسطيه بعد أن جردت من مناقضات 
الدين الاسلامى ‏ قداسة خاصة . فقد أصبحت 
أساسا جوهريا من أسس التفكير الكلامى » وِخَين 
متدول المذهبٍ الفلسفى الى عقيدة دينية ستتحيل 
مناقشتة. ٠,‏ ويكتفى بصبه فى: قوانب بأمدة 8 
وتفقد الفكرة الفلسفية رؤخ التطور الذى هو 
أساس التفكير الفلسفى , وليست الفلسفة فى 
جوهرها الا المحاولة الدائية لمعماودة ‏ الاختببار 
والتفسير الجديد للتجرية الانسانية 

وبعبارة أخرى , فاله ما كاد إيتم على أيدى 
متأخرى الأشعربة صء غ المقولات الأرسطية بصسغة 
إسلامية خاصة' حتى أصبح هم ن الصعب عل المفكر 
المسام 7 وربما مدن قلة الورع' مناقسة. سذه 
المقولات ' دن حدبه » لأنها فى تفاصيلها مقيدمة 
أحاسية لبراعين وحود الله ٠‏ 
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:ا وبعد ؛ فلقد تطور الفكر الفلسفى فى الخ ب على 
مز دلدين : المرحلة الأولى من عهد أرسطوه الى عصر 
التهضنة حيث كان هدف الفيلسوف محاولة تصور 
نظلم “ميتافيزيقى يدور حول الموجود بما مو 
موتخود 2 لم تطور البحث هناك منذ القرن السابع 
عقس الى مشكلة المنهيج وأصبح اختبار النظر يات 
القديمة .ومعاوذة مناقشستها هو عدف القيايي وف 
الحديث من أجل محاولة الوصول الى: معايير أكثر 
دن ” نظ رية. المعرفة » ولكن الفلسفة الاسلامية 
مازالت تدور فى المرحلة الآوللى من هذا التطور 0 
افد -.ظلت» متأثرة بالمفاهيم الأرسطية القديمة , 


أصيرة لها :منذ ذلك الوقت رغم اعتراضاتالكثيرين 


ن“المسلمين من أمثال ابن نيمية وغيره ٠‏ 
ار 


كانالبخث الفلسفى فى أعمال المسائين المسلمين 
يدور جول الموجود بما و موجود + وتآثن علم 
الكلام بهذا الاتجاه فتحول من مبحث دينى فى 
الخلق والخالق الىنظرية تحليلية فىالموجود الواجب 
والموجود الممكن ٠‏ ولقد استطاع المتكلمون , بهذإ 
التطرق الى موضوع الفلسفة فى ذلك الوقت , 
أن يقدموا أنفسهم على أنهم فلاسفة الاسلآم الجدد 
ومتكلموه فى آن واحد » وتم بذلك هذا الخلط 
الذى طالما حذر منه ابن رشد ٠‏ فبينما كان ابن 
رشد على الطرف الآخر من. الامبراطورية الاسلامية 
يلح بصورة أو بأخرى على ضرورة التفرقة بين 
المشكلة الدينية والمشكلة الفلسفية فى الفبكر 
الاسلامى . وعلى حين آفاد الفكر الغربى من محاولات 
ابن رشد فى هذا الصدد فيما بعد ؛ ظل المتكلمون 
بزاولون المزج بينهما فيقرأونذ نظريات أرسطو فى 
القرآن ( انظر مثلا تفسير الرازى لكلمة « القيوم.» 
فى « مفاتيح الغيب » ) ويسمون علم الكلام الجديد 
علم الالهيات ٠‏ 

ومن المؤسف أن محاولة هؤلاء المتكلمين فى هذا 
المزح,الذى لاحظه ابنخلدون وعابه بشدة ‏ كانت 
أ لكر صيدى وأنجح من حاولة ابن وشيد فق البيئة 
الاستلامية ٠‏ 

على أنوقوع الكلاميين فى أسر الفلسنة زليو بائية 

لا يعزى الى مهارة خاصة ينفردوث بها ء وانما كان 
فى حقيقته اشتمرارا للشوط الذى بدأه فلاسفة 
المسلمين”أنفسهغ حين حرصوا منذ البداية على 
التوفيق بين نظريتين أساسيتين .مختلفتين فى 
'نصور الوجود : النظرية القرآنية والنظرية 
اليونانيهة ؛ فنجحوا أحيانا , وأخفقوا أحيانا أخرى 
حتى كتب المتأخرى المتكلمين أن يتموا الشوط وأن 
يسيطروا على الموقف الفلسفى فى العالم الاسلامفى 
فيتمثلوا التراث الأرسطى ويعيدوا صياغته فى, 
قوالبهم ويؤسسوا نظرياتهم فى المعرفة والوجود 
ويتبدروا زمام القيادة الفكريةفىالمجتمع الاسلامى ٠‏ 

تقد أثقل فلاسفة المسلمين على أنفسهم حين 
التزموا بمسألة التوفيق بين الفلسفة اليونانية 
والعقل الاسلامى وحمل المتكلمون هذا العبء من 
بعدهم » دوك أن يقصدوا ,2 ونحجحوا أخيرا :فى 
حمله فوقفوا أسرىفلسفة دخيلة , وظلوا واقفين٠‏ 

من أجل ذلك ظلت الفلسفة الديئية عنيدا' 
المسلمين تحمل طابع التفكير الوسيط *» فلم تنسأ 
فلسفة دينية حديثة بعد , ولا يزال كثير ممثقفى: 
المسلمين فى غر بتهم التارنخية أو الجغرافية فئ 
انتظار تحدايبد التفكير النرض ان اسيم ونورة' 
الفيلسوف المسلم المعاصر الذى ار 
تجر بتهم الروحية فى اطارها الاجتماعى لحديث * 


مكتبتنا العربية 


يواجه الفكر السياسى فى الغرب أزمة شاملة ٠‏ 
ويرى أصحاب النظرة المادية أن هذه الآزمة انما 
هى جزء لا يتجزأ من الأزمة العامةللنظام الرأسمالى 
وهى الأزمة المتمثلة فى مجالات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع , كما أنها ماثلة فى مجال الفكر أيضاء 

والواقع أن المفكرين السياسيين فى دول الغرب 
يواجهون مهمة شاقة , فالنظريات السياسية التى 
قامت عليها الحضارة الغربية الرأسمالية تتعرض 
اليوم للنقد من كل جانب » والأفكار التى قامت 
عليها الامبراطوريات كان لابد أن تتداعى مم 
انهيار تلك الامبراطوريات ذاتها ٠‏ 


بى واندفعت فى أنحاء العالم نظريات ثورية 
عديدة ‏ فى مقدمتها النظرية الماركسية التىامتازت 
بوضوحها وشمولها ‏ واهتدت بها الحركات 
الثورية التى أخذت تندلع فى قلب العالم وفى 
أطرافه ٠‏ وأصبح على المدافعين عن النظام القائم. 
0 الدول الغربية أن يبذلوا محاولات مستميتة. 
للدّفاع من الأوضاع القائمة ٠‏ ش 
وكان فى مقدمة همده المحاولات » السعى الى" 
اتجاد"اتتتاس نظرىيبرر استخدام القوة السافرة٠”‏ 
ولم تكن همده المحاولة جدايدة فى الولايات 
المنحدة ٠‏ فقبل نهاية الحرب : فى عام 55 أصدر 
تيكولاس حون سبيكمان كتابا شهيرأ بعنوان. 
0 الاستراتيجية الامر بكية فى السياسة الدولية 3 
دعا فيه بصراحة الى سيادة شريعة الغاب فى 
السياسة الدولية ٠‏ وقال بالنص : ١‏ 1 
1 المجتمع الدولى يسمح باست خدام كافة. 
وسائل القهر والاكراه » بما فيها الحرب والتدميب' . 
ومعنى ذلك 'أن الصراع من أجل القوة لا يختلف * 
فى شىء عن الصراع من أجل البقاء » ومن هنا" 
يصبح تدعيم مركن أى دولة ازاء الدول الأخرى هو 
الهدف الأساسى لسياستها الداخلية والخارجية: ٠‏ . 
ويصبح كل ماعدا ذلك ثانويا ٠‏ لأن القوة وحدها :* 
فى التحليل الأخير , هى القادرة على تحقيق” 
الاهداف فى السياسة الخارجية ٠‏ فالقوة تعنى., 
البنقاء . وتعنى القدرة: على فرض ازادة دولة على . 
الدول الأخرى » وقدرتها على أملاء شروطها على من , 
يفتقرون الى القوة » وعلى فرض التنازلات على من 
يملكون قوة أقل: منهنا ٠‏ واذا كانت الحرب هى, 
النهائية للصراع » فان الكفاح .من أجل 


الصورة 


1 3 2 9 
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. القوة "يتضنيح كفاحا من أجل القوة الحربية » منأجل 
الاعداد للحرب »* ( ص ١8‏ طبعة نيويورك ) 0 

وأصبح كتاب سبيكمان انجيلا للمفكرين 
السياسيين فى الولايات المتحدة لفترة طويله ٠‏ 
وكتب فى نفس الاتجاة عدد من فلاسفة السياسة 
مثل جون ديوى وجيمس برنهام وجريسون كيرك 
وهارولد لاسول ؛ ووزير المالية الامريكية السابق 
مورجنتاو وغيرهم ١0 ٠‏ 

ففى كتاب « قضابا البشسر » لديوى مثلا يؤكد 
أن القوة أصبحت هى الأداة الوحيدة لحل المشاكل 
الاجتماعية ٠‏ ويقرر أن الأغلبية الساحقة من 
الأمريكيين ترى أن طرييق الأمن والاطمئنان مو 
وحجود جيس أكبر وأسطول أضخم وزيادة متصلة 
فى الانتاج الحربى ٠‏ ويقول « وبعبارة أخرى فاننا 
نحن أيضا نعتقد بأن القوة » القوة المادية والعنف 
المماشر , هى فىآخر الأمر أداة الارتكاز الرئيسية» 
٠ص‏ 1:5 طبعة نيويورك ٠ ) ١1953‏ 

ويعرض جيمس برنهام نفس الفكرة فى كنتابة 
« الكفاح للسيطرة على العالم » حيث إبقدم نظربة 
مؤداها أنالسلام ليس هو هدف السياسة الخارجية 
ولا يمكن أن يكون هدفها ٠‏ ويدعو الى رفض مبدأ 
المساواة بين الأمم وعدم التدخل فى .شيكونها 
الداخلية » وينادى بأن تعلن الولايات المتحدة 
صراحة سعيها الى السيطرة على العالم“(.صُ /ا/.ا 
طبعة نيويورك /ا95١‏ ) ٠‏ 

وتحولت هذه الدعوة الفكرية العامة التى نادى 
بها أمثال سبيكمان وديوى الى دعوة عملية مباشرة 
على يدكتاب آخرين وخاصة مزالمشتغلين بالسياسة 
العملية ٠‏ فألف وليام بولستون المستسار السابق 
لوزارة البحرية الامريكية كتابا بعنوآن « أثر القوة 

السياسية الخارجية » زعم فيه أن القوة المسلحة 
هى العنمر الحاسم فى العلاقات الدولية » وحسشسد 
فىكتابه الحجج المؤيدة لدعوة تفوق الولايات المتحدة 
فى التسليح ولفكرة قيامها بتوجيه الضربة الأولى: 

وكذلك ألف تومامن فيئليتر ٠‏ الوزير السابق 
للطران , كتابا بعنوآان « القوة والسياسة © شيمم 
فيه برئامجا 0 لغرض السلام » عن طريق الأمم 
المتحدة ووضع مشروعا لشسن حرب ذرية مفاجئة 
ضد الدول الاشتراكية ٠‏ وقال ان المهمة الأولى 
للأمم المتحدة ينبغى أن تكون حصر المادىء 
الشيوعية وتدميرها ومنع أى محاولة من جانب 

ريمون آرون ٠٠‏ ووالت روستو 
لكن نظرية القوة السافرة اذا كانت تناسب 


٠م‎ 


الأوضاع التى كانت قائمة فعلا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة ب عندما كان للولايات 
المتحدة تفوق مطلق- فانها لم تعد تناسب الاوضاح 
المتغيرة + وكان لابد من ظهور نظريات أخرى 
تناسب الأوضاع الفعلية فى المجتمع الدولى ٠‏ 


فظهرت نظرية «العالم الصناعى الواحد:. التى 
دعا لها ريمون آرون 2 ونظرية » مراحل النمو 
الاقتصادى » التى دعا لها والت روستو ٠‏ ولهاتين 
النظر يتين أهمية خاصة فى الف كن السياسى 
الساتد فىالعالم الغربى اليوم ٠‏ ففى ١11٠‏ أصدر 
والت روستو لتسابه الشهير « مراحل النمو 
الاقتصادى : الماليفستو غير الشسيوعى » واستقبلته 
صحافة الغرب بحماسه ووصفته بانه عمل فكرى 
عظيم يفند النظريات الماركسية تفنيدا نهائيا .٠‏ 
وسارع ريمون ارون وغيره من مفكرى البرجوازية 
لتأكيد نفس النظرية التى تقوم فى أساسها على 
النظر الى التطور الاجتماعى على أنه انتقال من 
مرحلة من مراحل « النمو الاقتصادى:» الى مرحلة 
أخرى بغض النظر عن العسلاقات الاجتماعية 
والانصادية التى تحكم كل مرحلة ٠‏ وان الانتقال 
لعوامل تكنولوجية واقتصادية مثل مدى استخدام 
الآلات والمعدات , ولاستخدام وسائل أفضل فى 
تنظيم العمل * 


ويؤكد روسدو أن مستوى التطور التكنولوجى 
هو الذى يحدد المرحلة التى يمر بها المجتمع من 
بين مراحل خمس : المرحلة الدنيا هى مرحلة . 
« المجتمع اتنتقليدى » الذى يتميز بعدم استخدامه 
الآلات وبالتالى بانخفاض انتاجه الى أدنى حد »2 ثم 
تأتى الآلات فتزيد من انتاجية العمل وتساعد على 
البدء فى تراكم رأس المال , مما يؤدى بدوره الى 
ظهور « المجتمع الانتقالى » ٠‏ م يأتى التصنيع على 
حساب الحد من الاستهلاك المحلى فيكون بشسيرا 
ببلوغ مرحلة « التحصدن الحذرى 2 ثم يأتى 
٠‏ مجتمع مرحلة النضج 3 وفمها يسود الانتاج 
الآلى « ويتناقص معدل التنمية » ٠‏ ونتوج ذلك كله: 
المرحلة الأخيرة وهى مرحلة « التوسع الكبير فى 
الاستهلاك المحلى » وفيها يستجيب المجتمع لكافة 
احتياجات الأمة , أى ما يسمى «مجتمع العصر 
الصناعى »م * 

ومن الواضح أن هذه النظرية استندت فى 
جانب كبير منها الى الفكرة الماركسية القائلة بأن 
نطور القوى المنتجة هو أساس التقدم الاجتماعى * 
تكن اصحاب النظرية الجديدة ,يحاولون, اشبقاء كل 


الاهمية على تطور الآلات وحدها دون تطور البشر 
ودون اهتمام بالعلاقات الاجتماعية ٠‏ وقد حرصن 
ريمون آرون فى كتايه م« ثلاث مقالات حول الغتصر 
الصناعى » على الرد مباشرة على ماركيق يقوله 
د ان الواقع يازمنا بالاعتراف بأن تتا بع النظم 


السياسية لا يتطسابق مع تتابع د النكو 0 


الاقتصادى ٠»‏ هذه المراحل التى بحددها مقتعدار 
الدخل بالنسبة لكل فرد من السكان ٠٠‏ وقد سار 
00 فى مجرى غير المحرى الذى خدده: ما كبن 
لأننا لم نشهد ثتورة اشتراكية واحدة تحل مكل 
مجتمع رأسمالى ذى اقتصاد ساني متقدم » 
رص 5١‏ »2 طبعة باريس ٠ )١9353‏ 


التقارب دين النظامين 

ويتصل بهذه النظرية اتصسالا وثيقا نظربة 
أخرى تقول « بالتدخسل »ا ق.«”» الذنهقارب » بين 
النظامين الاشتراكى والرأسمالى » فهى ترى أنه 
عندما يص ل المجتمعان الى المرحلة الخامسة منمراحل 
التطور الاقتصادى , لابد أن يتداخلا ٠‏ وفى رأى 
آرون « أنه قد يتبين فىالمستقبل أن كافةالمجتمعات 
الصناعية ستكشف عن تماثلها بصورة متزايدة » 
رص *)9١‏ 

وتلقى هذه النظرية الآن أكثر القبول فئ العالم 
البرجوازى ٠‏ فكثير من المفكرين يؤكدون أن نظرية 
« ازدياد التماثل »6 ونقط التقارب يعد ظاهمرة 
موضوعية فى الوضع الدولى الراهن * 


ويرى دعاة هذه النظرية أن الثورة التكدولوجية 
تؤدى بالتدريج الى الغاء المطوط الفاصلة بين 
المجتمعات الرآسمالية والاشتراكية , والى تقارب 
صقانها » هما سينتهى حتما الى أيجاد « مجتمع 
تسناعى واحاكء ع«( له سيمات زفجلانات + متمائلة فى 
المحالين الاقتصادى والاجتماعى 

ومن الجل أن هذه النظرية للم بالتغيييرات 
الهائلة النى حدنت داخل المجتمعات الاشتراكية , 
ولكنها تحاول اخفاء بريقها بالفول بأن كل مايجرى 
فيها الما هو من سمات. المجتمع » الصناعى َ( بغض 
النظر عن نوع العلاقات الاجتماعية القائمة داخل 
هذا ال مجتمع ٠‏ 

علم النفس والسياسة الدولية 

وظهرت الدعوة آلى تطبيق قوائين علم النفس 
على السياسة الدولية ٠‏ فكتب الأستاذ ر٠‏ فيشر 
فى كتنايه « المراع اندول وعلم الساوك » يؤكد 
أن العلاقات الدوليه انما هى شكل من أشسكال 
العلاقات بين الأفراد . وكما أن هناك خلافات 
أساسية بين الآفراد من البشر فان هناك ايضا 
خلافات « طبيعية » وا« دائمة » فى العلاقات 
الدولية ٠‏ وهى خلافات لا ترجسسع الى أسساب 
اقتصادية واجتماعية والى السياسات التى تتبعها 
الطبقات الحاكمة بقدر ما ترجع الى العوامل 
النفسية للنوع البشرى ٠‏ وأن الأآساليبوالوسائل 
التى تستخدم لدراسة سلوك الأفراد يمكن أن 
تطبق بكاملها على دراسة المنازعات الدولية 0 


١٠.١ 
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وقدم يوهانجالتونج العالم الاجتماعىالنرويجى 
نظرية تقول بأن هناك علاقة جم سيطرة ب وخضوع» 
مستمرة بين الأآفراد » وأنها مستمرة أيضا بين 
الدول ٠‏ 


هل انتهى الاستعمار ؟ 


وفى مواجهة التصاعد الهائل فى الحركةالوطنية 
وحركة استقلال الشعوب قدم بعض المفم-كرين 
الدعوى القائلة بأن الاستعمار قد انتهى ٠‏ كما 
قالوا بأن أكثر من ثلثى الدول التى استقلت لم 
تكن فى حاجة الى اللجوء الى الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار » ويستنتجون من ذلك أنالدول الكبرى 
غيرت موقفها وأدركت حقائق العصر ومنحت 
مستعمراتها السابقة حريتها ٠‏ وبذلك يتجاهلون 
التيار الجارف لثورات التحرير فى الفترة التالية 
للحرب الذى ألزم الدول الاستعمارية من حين الى 
آخر باه لتسليم بحرية المستعمر ات ممع محاولة 
الاحتفاظ بالسيطرة الاقتصادية كلما أمكن ٠‏ 

ويرنبط بهذا الاتجاه حرص المفكرينالسياسِدين 
ذى آلغرب على. الفصل بين الاقتصاد والسياسة , 
فهم يركزون على انتهاء الاستعمار فى صورتة 
السياسية » كأداة صريحة لفرض ارادة دولة على 
أخرى » ويتغاضون عن مضمونه الاقتصادى » وهو 
فرض الاستغلال من جانب دولة على أخرَى ٠‏ 

بل وانتشرت نظرية أخرى نقول بأن. التمسك 
بالسيادة من جانب الدول الصغرى لج يعد يتفق 
مع حقائق العصر , بل انه لم يعد عملا أخلاقيا ٠٠‏ 
فهم يؤكدون أن مسألة السيادة لا تعدو أن 'تكون 
مفهوما'ذهنيا عفا عليه 'الزمن ٠‏ فالكاتب الامريكى, 
وء اليوت يقول فى كنابه « الاستغمار واخرية 
والسئولية » : « ان فكرة السيادة الوطنية المطلقة 
تضع أكبر العقبات فى سبيل المحافظة على الموارد 
المناحة لأكثر الشعوب تقدما ٠‏ ومن المؤسف أن 
القانون الدولى الغعتيق يقوم على مفهوم السسيادة , 
وهدو مفهوم وهمى اذا ما طبق على دول لا تملك 
الامكانيات الحقيقية لتنمية مواردها والمحافقفة 
عليها » ( ص ه555 طبعة نيويورك ٠ )١955/8‏ 

وارتبطت بهذا الاتجاه الدعوة آلى م الوظيفية 0 
وكان أول من دعا اليها دء ميترانى فى كتابه 
د الطريق الى الأآمن » الصادر فى لندن فى سنة 
615 2 ثم شرح الفكرة 'وطورها ج٠ب٠‏ سيويل 
فى كتابه « الوظيفة والسياسة الدولية » الصادر 
عن جامعة برنستون فى سنة ١95353‏ 2 ومؤدى 
هذه النظرية أنه لما كان الاستعمار قد مات , 
ولما كانت الروابط الاقتصادية بين الدول 


عط 


فى مجموعه 


الصغرى والكيرى شيثئا مختلفا عن زوابطها 
السياسية . ولما كانت الدول الصغرى لا تملك 
الوسائل اللازمة لاستغلال مواردها , فلابد من 
ايجاد نوع من التخصص الوظيفى والتعاون الذى 
يتمثل فى شركات مشتركة وفى ايجاد ترتيبات 
للعلاقات الاقتصادية الدولية ‏ بما فيها الترتيبات 
التى تجرى داخل اطار الأمم المتحدة ومنظماتها ب 
من أجل ربط اقتصاديات دول آسيا وأفريقيا 
وأمركا اللاتينية باقتتصاديات الدول الاستعمارية٠‏ 


صراع الأحيال 


ومن الملاحظ فى الدول الغربية أن الجيل الجديد 
من الشباب أخذت تنقشع الغشاوة عن عينيهواخذ 
برفض بصورة متزايدة دعاوى المجتمع الرأسمالى فى 
الحباة , وشرع فى التعبير بمختلف الوسائل عن 
سخطه على هذا المجتمع ٠‏ وبحرص مفكرو 
الرأسمالية على ألا يندفع الشباب فى طريقالايمان 
بالنظريا تالعلمية المعادية للرأسمالية , ولذا أخذوا ' 
تؤكدون نظرية ( صراع الأجيال ) محاولين تصور 
ثوبرة الشباب على أنها الصراع الطبيعى بين الجيسل 
السبابق والجيل اللاحق » وبذلك يجمعون الجيل 
كله فى حزمة واحدة دون تفريق بين فاته 
الاجتماعية ,. ويخفون الفوارق الطبقية والمواقف 


: الابديوأوحية والمبادىء السياسية حماعة 
يديولوجية, والمبادىء السياسي على 


حدة » 

ولاشك فى أن حركات الشياب الساخطة فى 
أوروبا وأمريكا لع تتخد اتجاها سياسيا محددا ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة قام بالمظاهرات ضد الحرب 
القذرة فى فيتنام شياب ونساء من مختلف 
الاتجاهات . من البيض والسود »2 ومن الأغنياء 
والفقراء » كمأ قام شبات من مختلف الاتجاهمات 
يعارضون التمييز العنصرى ٠‏ وفى ألمانيا الغربية 
خرج الطلبة والعمال الى الشوارع يتظامرون ضد 
النازية الجديدة وضد دعاة الانتقام ٠‏ وفى فرنسا 
وقعت المصادمات الدامية بين البوليس والطلبة 
لخلاقات حول النظى الجامعية وسياسة التعليع ٠‏ 
لكن ذلك لا ينفى أن حركة الشياب فى عمومها 
تنتجه الى اليسار » ونرفض النظام الرأسمالى القائم 
٠‏ وقد كتب الأديب الايطالى المعروف 
البرتومورافيا بعدزيارته للولايات المتحدة يقول : 
انشيابها ثائرون على حضارتها الاستهلاكية » وعلى 
النظام الاقتصادى الذى لا يحركه غير الربح » وعلى 
استخدام الانسان من أجل تكديس الأموال 2 كما 
أنه ساخظ على التمييز العنصرى والاجتماعى 
والفوارق الواسعة فى الملكية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


كذلك فان النعآ عليع لم يعد أداة مضمونة فى 

الدولالر اسمالية 0 اسان عن دوعة ا افيه 
الى درجة أخرى ٠‏ بل أصيسح من الملاحظ أن 
الجسامعات الامريكية غدت أداة لتحويل جزء من 
أناء البرجوازية الصغيرة الى عمال ٠‏ اذ يضطر 
كثر 0 ن الخر يجين من أبناء الطيبقة الوسطى الى 
الانضمام الى صفوف العم_ال وقبول العيش فى 
مستوق معيشتهم 2 والتعرض مدليم لاسسةتغلال 
. الاحتكارات اأر أسمالية ٠‏ ومن هنا أصبي اح بعض 
المفكر بن يلقن على هذه الفئة أسم «البروليتاريا 
الذهنية » ٠‏ وذى مواجهة الخطر المتمثل فى ارتياط 
هذه الفئات بالحركات العمالية واليسارية تحرص 
الدعايات الرأسمالية على تأكيد فكرة « صراع 
الأحيال «( كمقابل لصراع الطبقات . 


لا أيديولوجية 


تقديم « أفكار حدبدة » في ميال السبياسة 0 اتجهوا 
دقوة للدعوة الى « الابتعاد عن حل اتدكال 
الايد يو توجية» منادين بأنه لا حاجة الىالايديولوجية 
أصلا , بل والى القول بأن الايديولوجية انما مى 
مجموعة جامدة من الأفكار تعوق العقل الانسانئ*, 
وقدموا بدلا منها « الأفكار » و « الآراء » علل أنها 
المقابل الحى النايض للايديولوجيات الجامدة الميتة٠‏ 

ويلاحظ أولا أن همده الدعوة تجىء فىنفسن 
الوقت الذى يتزايد فيه التسليم بأنه ما ألم تقلع 
جرب نووية انتحارية . فان مساو العام شببيقب 
تنقرد في الأساس فى مجال كسب ا العام 
الدولى * 


يقول أصحاب النظرية ان الابديولوجية مى 


مجموعة هن الآفكار الثابتة المقررة سلفا » هماأا. 


بجعلها عانقا فىيسييل التعرف الصادق علىعمليات 
التطور الاجتماعى التى تجسرى فى الواقع ء بل 
انها تحاول أن تفرض على الواقع مفاهيهها الجامدة ٠‏ 
أما الآفكار فهى التى تشكل الثل العليا التى 
يتطلع اليها المجتمع , » وتساعد بتحليلها للواقع عل 

كتديف السسيل الؤدبة الى تحقيق الدب 
وعلى أسباس دن هذا التناقض المصطنع بين 
الابديولوجية والأفكار بحاريون الابديولوجية فى 
مجموعها والابديوآوجية الماركسية بوجه خاص ٠‏ 


ردد هذه الدعوة كتاب البرجوازية اللامعون 


افغال» اآرثئن شيلز نحن ووالت روعسييتق ورموة 
آرون ٠‏ وواحدة من. المقالات الثلاث ف ىكتاب آرون 


الأستاذ ستا نكيفيتش فى 


«ثلاث مقالات حول العصر الصناعى» تحمل عنوان 
د نهاية الابديولوجية واميلاد الجديد للأدكار » ٠‏ 
كما يؤكد آرثر شيلزنجر فى التاباته دائما « ان 
العالع قد تجاوز تلك الايديولوجيات البالية متجها 
نحو استرانيجية اجتماعية أكثر مرونه وحيوية » 
رص 5”5ه من كتاب اتجاهات التفكير الامريكى - 
طبعة بوسطن ٠.) ١5315‏ وأوضح هذا الاتحجامه 
الدراسة الواسعة التى 
أشرف عليها وصدرت بعنوان « اتنفكر السسياسى 
منذ الخرب العالمية الثانية » فقال :١م‏ ان ممشلى 
وجهة النظر الامريكية برفضون الالتزام بأى 
مجموعة من القيم الايديولوجية ٠‏ فى حين أن 
ممثلى وجهه النظر السوفيتية لا يفتأون يشيرون 
الى الايديولوجية التى ينبغى أن ينظر الى تصرفهم 
من خلالها > ( من ؟ «طيعة لندة ٠.)‏ 


6.٠6٠6‏ ولا فلسفة للتاريخ 

عر نيك بهذا م أيضا . الدعوة الى الغاء 
فلسفه التاريخ ٠‏ فكثير من هفكرى الغرب اليوم 
يتجنبون الوصول آلى نتاتج عامة تستخلص من 
ايتجارب التاريخية 2 ويرفضون الاعتراف بوجود 
فؤائين موضوعية تحكم التطور الاجتمساعى ٠‏ 
فمورنون وايت أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد 
والمعير عن المدرسة البراجماتية الجديدة يقرر فى 
كتابة ,ر أسسن المعسرفة التاريخية » ان فلسفة 
التأريخ التى تزعم أنها ندرس التطور الاجتماعى 
وقوانين نشسوء الحمضارات وتطورها ومستقيلهاً , 
.نما" حى. فلسفة « لفقيرية »+ ران وجل السام 
المعَاضَرَ الذى يحاول أن ضع فلسفة للتاريخ انما 
بوجة أكثر اهتمامه الى تحليل الفكر التاريخى 
واللغة التاريخية ٠)‏ + ويقول ان كل ما يحتاجةه 
المؤرخ لغهم عمليات التاريخ هو توضيح معانى 
الأفكار والتعبيرات » وأن. كل محاولة من جانينا » 
تعلى عمطت فى التخار ٠‏ لأوصول الى تحليل 
فلسفى للتاريخ لن يعدو أن مكون وصفا عاما 
للدنيا كما نراها بالضرورة ٠‏ 

وبهذا يتحول التاريخ فى رأيهم الى نظرة ذانية 
محضة , والى دراسة فى معانى الكلماث . ويبرفض 
نقاد المادية التاريخية هؤلاء . القوؤل بامكان 
استنتاج قوانين التطور الاجتماعى » ويؤكدون أن 
الانسان لا ستطيع أن يستخرج « فلسفة 
للتاريخ » يفهم على ضوثها الماضى والحاضر بل 
ويمكن أن ستشرف المستقبل ٠‏ 


أن يمدوا بصرهم الى هذا المستقبل الموحش * 
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ان اعجحساب بعض اللاقفين وطلائع امتحديث 210062212311052 فى معظم بلاد 

» العالم الثالث » أو « الدول النامية » + وملها مصر 2 بتجارب التقدم العامى والتطور 
الاجتماعى فى بعض البلاد المتقهمة ء, وبخاصة المجتمعات الرأاسمالية فى غرب 
أوروبا وأمريكا الثسمالية 2 لا بخفى على أحالد + وقد بلغ الاعجاب فى بعفن الخالاتن 
حد الانبهار , فاتخذت تجارب هذه ااجتمعات نمساذج تحتذى فى التخطيط 
النئمية والتطوير فى الدول النامية ٠‏ ْ 

وبالرغم من أن فى تاريخ حركة التحديث فى المدنية الغربية نجارب غنية ودروسا 
عديدة يمكن أن يستفاد مذها فى اثراء حركة التحديث فى بلاد »2 العالم الثالثت 49 ومنها 
مصر ء فان الذين ينبورون بها بدون حدود يغفلون عن أنها نمت فى ظروف غير التى 
تمر بها بلادنا » لاما أنها ب لاعتيسسارات عاد بدة ستفصاها قيما تعساه تت تننطوى عل 
قور خطير يازم أن نكون على وعى به وان لتفاداه ٠‏ 

ويهدف هذا المقال الى استعراض نجربة الترشيد 7381002811281102 فى الولايات 
المنحدة الامريكية بقصد تحديد أصولها . والوعود التى انطوت عليها والآمال التى 
عقدت عليها » وحصادها , ثم مناقشنةهو<زة لرأبى فيها ٠‏ 


و . 1 ١‏ 1 000 0 
لم ,“ل رومز لمر ,ل زمهكتبتنا العربية 
١‏ 
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أصول حركة الترشيد 

ارتبط الاتحاه العقلانى وو ]ناور امم 
والذى يتمثل فى 'تصور الكون والتعامل معه على 
أساس العقل »2 بثورة البورجوازية على الاقطاع 
فى أوربا » منذ القرن السابع عشس 2 بصفة 
خاصة ٠‏ وكانت دعاواه أنه لا د أن تتحدد 
صورة العالم ولا وضع الانسان فيه ولا سلوكة 8 
ولا علاقات الناس بعضهم ببعض على أساس 
سلطة خارجية : كالكئيسة أو التقاليد » وانما 
يلزم أن تقوم على أساس العقل * وبهذا لم يعد 
مصير الانسان رهن ارادة قوى خارجية وانما 
أصبح مسئولية صاحبه ٠‏ والعقل الذى احتزم 
هذه المكانة المرموقة فى فلسسبفة عصر التنوسر 
خدع سغطع تامء فى قرنسا لم يكن ماهية 
مطلقة , وانما كان قوة تاريخية تستطيع أن 
تغير العالم ١ ٠‏ 
الطبيعية ( الكشوف العديدة المتلاحقة التى عمقيت 
فهم الانسان للكون والحياة وزادت من تحيكتكمه 
فيهما ) فى منتص ف القرن المافضى » والروح 
الليبرالية للطيقة الوسطى ٠‏ التى استطاعت أن 
تقضى على الاقطاع ( النظام القديم ) وتمكنت. من 
وضع أساس النظام الجديد ( النظام الرأسمالى ) 
وباتت تنتطلع الوأن يستقر لها الاستئثار “بالسلطة 
فيه , أقول كان لهذين العاملين أثر .حاسم فى 
نشأة الفلسفة الاجتماعية » وهي النشسأة التى 
تعنى اتساع مملكة العقل لتشمل الظواهر 
الاجتماعية أيضا , أى أن الكون كله خضع 
لسلطان العقل * 

وبهذا تحققت دعاوق حركة التنوير فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بأن العققل 
الانسانى يستطيم أن يتوصل الى فهم طبيعة 
العالم كله والسيطرة عليه بدو نالاعتماد على كوى 
خارجية تقلدية كانت أو تير طبيعية 2 وذلك 
جوهر حركة الترشيد ٠‏ 

غير أن المنجزات العديدة التى حققتها 
البورجوازية » والتى كان من أهمها خلق النظام 
الرأسمالى ودعمه , لم تكن غير جانب واحد من 
جوانب التحول الذى طرأ على المجتمعات التى 
شملها التغير * وكان من الجوانب الاخرى تدهور 
أحوال الطبقة العاملة التى كانت وقود تجربة 
التحديث ٠‏ فقد بلغ سوء أحوال الطبقات 


العاملة >2 وآلطبقات الدنيا بصفة عامة 2 حد 
المشكلة الاجتماعية , التى بانت تهدد وجود النظام 


وقد نتج عن الظروف الاجتماعية السائدة فى 
أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر , وبعبارة 
أدق الصراع بين الرأسمالية والطبقات الدنيا » 
حركات مختلفة ٠‏ كانت منها الاشستراكيات 
المختلفة ( الاشتراكيات اليوتوبية أول الامر » 
والاشتراكية العلمية منذ منتصف القرن ) التى 
قدمت تفسيرا لحركة الل على أساس ارتباطها 
بالظروف المادية » كما قدمت بر نامجا ثوريا للعمل 
الاجحتماعى على أساس دوز بارن للطبقة العاملة 
فى السلطة ٠‏ 


ومن التطورات الآخرى الى نرنيبت على الدراع 
الطبقى فى أوربأ الغربية فى القرن المافى ننسأة 
الاجتماع 2 الذى ظور فى محاولة لاحتسسواء 
التحليل الاشتراكى المادى للتاريخ وبرنامجه 
الذورى فى العمل الاجتماعى 0 ولهذا قام علم 
الاجتماع «الرسسامى » فى ارتباط وثيق بحركة 
االاصّلاح التدريجى ضمن اطار حماية النظام القائم 
6 قناغة1م ( ومن ثم لم يكن ازدهار علم 
الاجتماع « اأرسمى » السريع فى المدنية الغربية 
-وفى أمريكا الشمالية بالذات - راجعا ال 
خصائص ذانية بقدر ما كان راجعا الى الدور الذى 
لعبه كحركة مضادة لرادبكالية الاش تراكية العلمية 
وثوريتها ؤفن ثم الخدمات التى قدمها لخماية 
الراسمالية والاتجاهات المحافظة ذات اللصائاح 
المرتبطة بها ) ٠‏ 
وفى محاولة للرد على منجزات الراديكالية , 
ادعى رواد علم الاجتماع « الرسوى » الاوائل أنهم 
قدموا تفسيرا عقلانيا للظواهر الاجتماعية تحقق 
به مد سلطان العقل ليشمل كل الظواهر كما 
قدموا برنامجا للعمل الثورى ! * ومن الغريب 
ان هذه المحاولة قامت على أساس فكرة التقدم » 
ولكنها اعتبرت النظام الرأسمالى الذى يقوم على 
مبدأ الحرية ( الشكلية ) غاية يكون الوصول اليها 
تدريجيا ويكون تطويرها قاصرا على تفاصيلها 
دون المساس بأساسها ٠‏ 
غير أن سيطرة البورجوازية على الدولة فى 
معظم بلاد أوربا الغر بية أحدث تحولا خطيرا فى 
حركة الترشيد » وذلك بعد أن أدت الجبركة دورها 
التاريخى فى خدمة تلك الطيقة 0 بالمعماونة فى 
تقويض دعائم النظام الاقطاعى 6 2 وأصبحت 
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مكتبتنا العربية 


مصدر تهدند للنظام الجديد 0 على أسياس أنهما 
تخضعه كغيره من الأشياء والظواهر للعقل وأنها 
لا نقف» منه موقفا محابدا ) ٠‏ 


فى هذه الفاروف ظهرت الوضعية 0 النى 
انجهت الى رفض اخضاع الواقع للعقل » وذهبت 
الى و<وب النظرالى الأننساء والظواهر كموضوعات 
مدايدة تحكوها قوانين لا تخضع للوقل ٠‏ أى أزها 
أقرت باستقلال العقل وانجهت الى الدع وة الى 
قيول ما هو معطى » أو بعبارة أخرى سلبت 
العقل <ق نقد الواقع 8 


وبوضح هربرت ماركيوز الطبيعة المحافظة , 
بل والرجعية , للوضعية الاجتماعية بملاحظة أن 
أوحست كونت قد كل صراحة « ان لفظ الوضعى 
الذى كان يصف به فلسفته يتضمن تعليم الناس 
أن نتخذوا موقفا ابحانا من الوضع السائد 

فالفلسفة الوضعية تستهدف تأكيد النظام القا: 


01 9 
ضد أولئك الذين أكدوا الحاحة الى « نفيه؟» أى أن 


لا بزيد الدول أو الافراتةت شيمًا 


وقد سار اهيل دور كايم فى الخط نفسه الذى 
بدأه كونت حي أكد على نقطتين > الاول أن 
الظواهر الاحتماعية أشياء موجودة فئ المتارح”, 
خارج العقل » أى أن وجودها غير مرنبيظ بالعقل 
بأبة صورة من الصور ٠‏ والثانية أن الذراسسة 
السليمة للظو اعر الاجتماعية تستلزم النظر اليها 
نظرة 'لا معيارية » أى دون أن تخلع عليها 
قيما ٠‏ ( وكانثت هذه محاولة لحرمان العقل من 
ابحاسته ازاء الواقع الاجتماعى ٠‏ وقد بلغ 'تنطرف 
دور كام فى هذا الى حد أنه نظر الى السوى وغير 
السوى نظرة احصائية فالشائع سبوى بغض 
النظر عن طبيعته ) ١ ٠‏ 


وقد كان رفض الوضعيين للميتافيزيقا مقترنا 
برفضهم القول بأن الانسان قادر على تغيير النظم 
الاجتماعية واعادة تنظيمها وفقا لارادنه العاقلة ٠‏ 
وهذ!ا ما عبر عنه ذى مسر » الذى « أراد أن سين 
أن العقل الانسانى , أو ما يسمى الفلسفة ,2 
٠٠‏ وان الخلق 
ومن الواجب 
فى رأية قمع الروح الثورية بنشر تعاليم أخرى 
تقول بأن للمجتمع نظاما طبيعييا ثابتا ينبغى 
أن تخضع له ارادة الانسان » * 1 


بتحاوز نطاق قدرات الانسان ٠٠‏ 


لا 


بعض وعود حركة الترشيد 


|اتشياق معظسم الدارسين الغر ديين للمجتمع 
الغربى فى 0 غرامهم » له فتصوروا المجامع 
الرأسمالى 0 الذى دمثله الاجتمسع الأمريكى 2 
والذى تعد اميك مذحزات المدنية الغزية 
على انه قمة اعجاز العقل الانساتى 
وهو النقيض القام للمجتمسع قيل الصناغى 
ودخاصة خارج أوريا فهو يمثل مر حلة 
الوضعية العلمية بعد مر حلتى الغيببية,1 
الميتافيزيقية ( أوجسست كونت ) > وهو المجتمع 
يكمن جوهره فى حالة التمايز المنسق والمحدد بعد 
المجتمع الذى قام على التجانس غير المنسق وغير 
قوم على التعاقد بدلا من أن دقوم على اعتبارات 
المكانة ( هترق دين ) 2 وهو ا مجتمع الذى يقوم 
تقسيم العمل فيه على أساسى التكامل العضوى 
بعد أن كان يقوم على التكامل الآلى (اميل دوركايم) 
وى المجتمع العقلانى بعد المجتمع البسدانلى 
( روبرت روفيلد ) ٠‏ 


هذا هو المجتمع الذى فتن به كثير من المفكر يبن 
أمريكيين وغير أمريكيين ٠‏ وقد كان اعجباب 
كتيربن هنهم 2 وهنهم الكسى دئ تو كفيل: ٠‏ 
المحتمع“الامرايكى وبالديمقراطية الامريكية بالذات 
شديدا الى حد أنهم علقوا عليه آمالا كبيرة ) 
لا للشعب الامريكى وحده ولكن لاعالم كله ٠‏ فقد 
اعتبروها نظاما أمثل للديمقراطية يضمن ء أولاء 
أن الحقوق السنياسية لم تعد قاصرة على فلة 
مجدودة : وائما أضرحت مشاعا بين المواطنين ,» 
وثانيا أنه ظهر ميل الى المساوآة في فرص الحياة 
دين الجميع ٠‏ 


أما فى مجال الاقتصاد 2 فقد نظر الى نظللام 
الاقتصاد الحر على أنه النظام الامثل الذي يتفق 
مع فكرة البرية الفردية ويحققها ٠‏ فهو 2 بقتامه 
فكرة الربح فى رأى فلاسفة الرأشمالية م 
يحقق طموح الفرد ويساعد فى تعبئة يا ا 
و بخضوعه لقنانون العرض والطلب يلتقى : مع 
المصلحة الاحتماعية وبحميها ٠‏ ومن مهنا 2 ظِن 
بعضص المفكر ين أن نظام الاقتصاد الجر هو 0 
الذى سن ستطيع أن حقق حرية الانسان وازد رو 
ا الذى كيم المصلحة الاجتماعيعة 
ناثراء الحياة بنقائج العمل 2 والعلاقة واضحة بين 
هذه الافكار وبين الدارونية الاجتماعية 


مكتبتنا العربية 


تمعتست مع 500181 التى تقول بقيام الحجياة 
الاجتماعية على أساس آالصراع من أجل البقساء 
والمقاء للأصلح ( 3 


أما ماكس فيبر فقد عارض بين المجتمع 
الحديث ( فى المدنية الغربية ) القائم على الرشد 
وبين المجتمعالصناعى القائم على التقاليد أوالحجاذبية 
الشخصية ( الكاريزما ) ٠‏ وقد رأى فيبر المدنية 
الغربية الحديثة ( ويمثلها المجتمع الامريكى ) على 
أنها فريدة وأن لها سمات لا تتوافر فى غيرها 
من المدنيات , أهمها سمة الرشد أوالعقلانية »2 
ففى المدنية الغربية ظهرالعلم وازدهر ٠‏ ولميكنمن 
الممكن أن يحدث ذلك فى مدنية أخرى * وفيها 
ظهرت الرأسمالية التى تقوم على أقصى تنرشيد 
للعمل الانسانى ٠‏ واذا كانت صور من العلم 
أو الرأسمالية قد ظهرت 7 هدلينات أخرى 3 
فانها » فى رأى فيبر » لم تبلغ أنضج صورها الا 
فى المدنية الغربية ٠‏ 
وقد ذهب فيس ان أن النظام البروقراطى 
صدء 53081 16أة دوعتا الذى لم ينتشس الا فى 
المدنية الغربية أيضا »2 هو تعبسير دقيق عن 
اقصا نص المميزة لتلك المدنية ٠‏ ويقوم النظام 
البروقراطى , فى رأيه » على أساس وضع سياق 
للعمل) الانسانى نتوافر فيه أكبر ضمانات الرشد 
والدقة بحيث يبلغ أكبر درجات الفاعلية والثبات* 
ويتحقق ذلك عن طريق نظام واضح لتقسسيم 
العمل ونوزيع الادوار » يرتب المراكز فى شكل 
هرمى على أسباسن. تفوريضص السلطة » والمحديك 
قاسم لأساليب الاتصال والانتقال بين مختلف 
المستويات ٠‏ وعلى أساس أن تؤدى الوظائف 
. المختلفة بغض النظر عمن يشغلها ومن يستفيد 
منها » أى على أساس لا شخصى ٠‏ ويمثل جهاز 
الدولة النظام البيروقراطى أصدق تمشل , وتمثله 
أيضا المنظامات الحديثة الاقتصادية والتعليمية 
وغيرها 5 
وقد وجحدت آراء ما كس قير حول طبيعة النظام 
البيروقراطى وامكانياته تأكيدا لها فيمسا بعرف 
بأسم حركة الادارة العلمية 
اطع طاعع8 112123 ع اصعاع85 
وكان رائد هذه الحركة » فردريك تايلور . يهدف 
الى رفم كفاية العمل والقضاء على القلاقل 
العمالية ٠‏ وكان يعتقد أن رفع كفاية العمل 
يتحقق توفير التخطيط. السليم وتقشين العمل 
والوصول الل معنأ يبر دقيقة نتقيمم الإداء » وحفز 
العامل على العمل ومحاسبته على التقصير فيه ٠‏ 
أما القضاء على القلاقل العمالية فيكون بتقديم 
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مكتبتنا العربية 


جزاء مناسب. للعامل وتحقيق التعاون بين العمال 
وألادارة على أساس أن لكليهما مصلحة فى زيادة 
الانتاج ٠‏ 
التنسيق بين. مختلف العمليات الفزيقية والربط 
دينها ٠‏ والاحرى التنسيق دين العمال والعمليات 
الفيزيقية ٠‏ 
نيلور ما بسمى بدراسات الزمن والحركة 6ج 
8 120011025 وتمثلت دراسات الحركة فى 
تحجايل العمل الى أجزاء واستيعاد الحركة غير 
اللازمة لانجازه واستيقاء الحركات اللازمة فقط 
والربط سنهما ٠‏ أما دراسات الزمن فقد تمثلت 
فى حساب الوقت المعيارى الذى يلزم لانجاز كل 
حراكة على أساس أداء عامل قادر حاد ٠‏ وبهذه 
الدراسات أعتقد تيلور أنه يمكن تبسيط العمل 
ورفعمعدلات الاداء وخفض التكاليف ٠‏ وأعتقد 
أنه » بذلك , توصل الى الطريقة المثلى لأداء كل 
3 

نلك ملاحظات سريعة على وعود حركة التشسد 
فى المجتمع الامرب كم التى حرص فلاسشفة 
الراسالية عل نشرها > بقصد فى معظم الأحبان ,2 
وبددن وعى أحيانا » وهى الوعود اله توه كثيرا 
من الئاس السسطاء انها حقائق لا 'نقبل اأناقشة 
وبثوا عليها آمالا كبيرة ٠‏ 


حصاد <ركة الرشيد 

ان منجزات المدنية الغربية , والمجتمع الامريكى 
بصفة خاصة . فى مجال العلوم الطببعية 
وتطبيقاتها ( الت كنولوجيا ) شىء يحق لها أن 
تزهو به * ففى خلال الخمسين سنة الماضية ؛ على 
سبيل المثال » تحقق من الكشوف والاختراعات 
أضعاف ما تحقق طوال تاريخ الانسان ٠‏ وقد 
أصبح جزء كير من مادة القصص الخيال العلمى 
و20 عوهدهةاء8 , الذى ظهر فى الحقبة الماضية 
حقائق واقعة » بعد أن |اتسمع نطاق سبيطرة 
الانسان عل الكون ليشمل « الفضضياء الخارجى 4 
وقاع المحيطات . وامتد عمقا ليبلغ درحجة عالية 
من الدقة ٠‏ 

الآ أن هذا الحانب فى نجربتى حركة الترشيد 
فى المدنية الغرنية , والمجتمع الامريكى بصفة 
خاصة , ليس موضوع هذا المقال ( وعلى أية حال 
فقل حبظى بأكثر مما يستحق من اهتمام الكتاب 
00 . الذين بلغ حماس بعضهم للمدنية 
الغربية حد الادعاء بوصايتها على شعوب المناطق 


1 


وفى سبيل ن<قيق هذا الهدف أجرى 


غير المتقدمة ومسئوليتها فى تحضيرهم وتحديد 
حياتهم وهى الدعوى التى ارتبطت بحركة 
الاستعمار الغربى الحديث لمن اطق كثيرة من 
العالم ) * 


موضوع هذا الجزء من اللقسال هو ما أخذفقت 
حركة الترشياد فى تحقيقه ٠‏ ولنبدأ سلؤال هام 
هو ماذا حدث للنظام الاقتصادى ( الرأسمالى ) 
ا'لنى قام على أساس الترشيد بأكبر درجة والخرية 
اسع معنى وعل أن (الانسان غاية ؟ لفك 
أصبح النظام الرأسمالى يقوم على أساس استغلال 
صاحب رأس المالللعامل بدو نحدود ٠‏ وأصبخت 
الامكانيات الواسعة الى يقدمها العلم والتكنولوجيا 
للتقدم تستغل لمصلحة صاحب رأس المال 2 
وما تعود به من فائدة على غيره انما يكون بصورة 
٠‏ أى أن العامل فقد وزنه فى معادلة 


غير مقصودة 8 
الانتاج » كما أن المستهلك فقد وزنه فى عملية 
التوزيع 5 وبعارة أخرى 0 ؤقد العمل قيمته 


الاجنتماعية » ونضاءلت الاعتبارات الإخلاقية فيه 
٠‏ ولكن الأخطر من هذا ,2 كما يقول 
ادربيك فروم » أن 'الدخل لم بعد نات م<«همود 
شخصى ‏ بالضرورة » آذ أصبح بوسع صاحب العمل 
أ هجحعل دوث أن يعمل . أى أنه لم بعك هناك 
تعادل بس حجهد الفرد ون تقدبر المجتمع له ٠‏ 

وكان هن أهم نتا نج هذا التحول قم رأى 
تووسشدن شل ”» ظهور ها أسمأه الطبقة المترفة 
5 1811"6أع1 الت,, تملك الكثشر دون أن تعمل »2 
بل ودون أن بكءن لها اشراف مساشر عز, أموالها 
الأوظفة فى الانتاس «أطمتاعد07 عم1أمع 39‏ ومن 
ممءات هذه الضلقة ما بعرف بالاستهلاك المظمرى 
ده «تستاعدمه 00251110115 استهلاك السلمع 
غير الضرورية الع تنحصر قيمتها فى كماامتها ٠‏ 
وبهدا! فقد الاستهلاك معناه الحشق., وتحصول الى 
أسلوب للتباهى والتنافس عل المركز الاجتماعى » 

ومع زيادة نهم النظام الرأسمالى وشراسته , 
ضاءت منه الضوايط التقامدية التى كانت تتمثل 
فء, تكفل الاقطاعى برعاية العاملن عنده ومادسمء 
ولم بعد العاما؛ بحصل عز. حقوقه الا نشبجحة 
لنشاط التنظيمات العمالية ٠‏ 


بشرحة مقلقة 


لايظهر ذ فى أر بقدر ما يبدو فى انزعاج دعض 
أصحاب المشروعات من زيادة الانتاج الل درجة 


وحود « فائضص » ٠‏ ولهذا يحدث أن يضطر الى 
اعدام الفائض خوفا من تأثيره على حالة الاسعار 
فى وقت .يموت فيه بعض الناس بسبب الحاحة 


مكتبتنا العربية 


الى ذلك الناتج نفسه ( تضطز الولايات المتحدة 
الامريكية وكندا الى اعدام كميات كبيرة من القمح 
كل سلئة فى الوقت د تعصف به المحاعات 
بالملاين فى [لهند . مشللاء بل وفى الولايات 
المعددة الامر يكية نفسها ) . 

وقد ترانب على ال مدل الى االانتاج الواء سس ع 
01 22385 والتجر يد مم1 اع هم وطح 
فى مواصفات السلع ء وهما من النتائج المنطقية 
خحركة ا'انرشيد فى الانتساج ء أن قفى على خبرة 
الخحرفى 2 21615981 الذنى كان بنج لعدد محدود 
من المستهلكين ذوى الاذواق المعروفة ويحدد 
أسيعاره على أساس تحقيق ربح معقول ٠‏ وقد امند 
هذا الميل حنى شسول علاقة المشروع الاقتصادى 
بالمستهاك الذى أصيح شخصا مجردا »2 يتحكم 
النظام فى ذوقه وحاحاته ويوحه اسستهلاكه 
لا بحيث ترفى <اجانه بصورة سوية » بل لكى 
شترى وبسترى »ء ليزدهر الاقتصاد وينتعش 
ويزداد الربح * 

وفى سبيل تحقيق ذلك , يعول أصحاب 
الاعمال على بحوث التسويق 76868101 120181168 
وعملية الإعلان وهما من أهم آليات الاستغلاك 
فى النظام الاقتصادى الجر * وبفضل السيشطرة 
التى تحققت لأصحاب الأعمال على البشلوق 
والمستهلك لم يعد الامر يتطلب أن متوافر د 
الانتاج مواصفات الحودة ,2 بل أنه لم بعد من 
النادر أن يدم انتاج أشياء منخفضة الجودة ' 
عديمة القيمة أحيانا 2 بتكاليف تافهة. تروح2 فى 
السوق يتأ ثير الاإاعلان الذى بلغ و فاءعليته 
وث ركيزه أنه يتوصل الى خلق حاجات لدى 
المستهلكن رافعا شعار ابطال كتاب عالم ديك 
جرىء 157014 2167 8306 وس هكسل »> والتى 
تنادى « لا تؤحدل الى الغد متعة تستطيع الخاصول 
عليها اليوم » * 

وقد ظهر اخفاق حركة الترشيد واضحا فى 
نتانج تطبيق أفكار حركة الادارة العلمية »2 والتى 
اتخذت دليلا للادارة منذ بداية القرن وحتى عهد 
قريب ٠‏ صحيح أن تطبيق أفكار فردريك تيلور 
حقق بعض النتائج الايجابية فيما يتعلق برفع 
معدل انتاج العامل وترشيد تعامل الادارة مع 
العمال ٠‏ ولكعن الثمن كان باهظا دفعهة العمال 
بالكامل من راحتهم المسمية واتزائهم النفسى 
وأح والهم المعيسية ٠‏ فقد سسسب الأخدذ بنتسائج 
دراسات تبلور ارهاقا شديدا للعامل العادق ّ 
أساسس أن المعا دبر ال نتى أختيرت وضعت عللى أساس 
انتاج العامل الممتاز ,» كما كان فبها ارهاقا نفسسيا 


أله لأنها أغفلت الايقاع المناسب له وعملت على 
تكييفه مع الآلة لا تكيف الآلة معه ٠‏ 

: وحين أخضعت أفكار ماكس فيبر حول طبيعة 
النظام البيروقراطى , الذى اعتيره من من أهم مميزات 
المدنية الغربية ,2 والثقافة الامريكية بصفة 
خاضة ٠‏ حين أخضعت أفكاره للاختبار الامبيردأى 
ظهر بعدها التسديد عن الواقع ‏ ولا أقول 
خطأ ما الكامل فقد اتضح أنها تصدق على 
ما يسمى باليناء الرسمى للتنظيم البيروقراطى 
5 202281 أى الذى بتحدد وفقا للقوانين 
واللوائح والوثائق الرسمية 2 ولكرها لا تأخشذ 
فى الاعتبار البناء غير الرسمى [11105508 
للتنظيم ذلك لأنه الى جاتب الاهداف الرسسمية 
المعلنة للتنظيم 2228215686 توجد أهداف غير 
معلنة 1886268 لا تقل أهمية عن الأعصداف 
المعلنة ان لم تكن أهم منها , وقددلاً ترتبط بها 
بأى صورة من الصور 2 وبعضها قد يكون غير 
مشروع * كما أن توزيع السسسلطة فى التنظيم 
الهرمى للادارة لا متحةم أن يكون ملتزما بالخطة 
فكثيرا ما توجد مراكز دنيا تملك من 
القوة أكثر مما يفترض أنها تملك بحكم التوزيع 
الرمتمى ( سكرتيرة المدير التى تعتمد على علاقات 
شاخصية تر بطها 4 في استصدار قرارات أو 
تعطبل أخرى فوق نطاق سلطتها , على سبيل 
النان”) ٠‏ ومن جهة ثالئنة فان التعيين والحزاء 
لا لتحم أن سبيرا عل, أسياس اعتبارات ووفق 
محكات محاندة . اذ كثيرا ما تلعب الاعتبارات 
الشخصية دَوَرا بارزا , ان لم يكن الدور الأهم 2 
فى بعض اللالات ٠‏ وقد سفت دراسات. داه 
عن ظاهرة غر سة ف معظ, التخظ.مات السروقراطية, 
وهى ظاهرة التستر على العبى 12675 ى ثر 
الكنء 2 وحماشه ٠‏ وبصدر ذلك لاا ع ر<مة به 
وعطف عليه ولكن خوفا من أن دؤدى كشدف أمره 
.!١‏ دفع مس قوق الاداء الملنوقع دن الفرد 
والتاظيم ٠‏ 


وكثيرا ما يؤدى الجمود فى الالتزام اع 07 
012177 بالاحراءات المحددة للعمل يغضذ.ن 
النظر عن التح_ول الذى بطرأ على الظاروف التى 
تطبق عليها . أقول كثيرا ما ينتهى الأمر الى أن 
تصيح التنظيمات الاجرالية غاية فى حد ذاتها بدلا 
من أن تكوزئنجرد وسيلة ٠‏ وق مثل هذه الحالات 
صاب العمل دما السرمية شلين العحز المكتسب 
1263281117 11311260 وما سسمية جون دبوى 
الحصر ال مهمنى ١‏ 


الرسمية 5 


الفكر المعاصر 1١١902‏ 


مكتبتنا العربية 


ولا يقنصر قصورر التنظيم البيروقراطى على 
تركيبه وأدائه لوظائفه . ولكنه يمتد الى مجال 
الحياة الخاصة للعاملين فيه * اذ يتحكم رأسن المال 
فى نظام التعليم الذى يتلقونه . على أساس أن 
برامج التعليم الجامعى تتأثر دنفوذ رحجال الاعمال 
الى حد بعيدء وطموحهم المهنى الذى يتأثر بوسائل 
الاعلام التى تخضع لسيطرة رجال الاعمال » وفى 
حياتهم الشخصية لا يتطلبه التنظيم البيروقراطى 
6 الموظاف 2 وبخاصة مستوبات الادارة الوسطى 
والعليا » من مواصفات شخصية خاصة لطباعه 
وأسلوب حاته ورفاقه وحدق الفتاة التى متزوحها١‏ 
وفى كتاب انسان التنظيم 
2312 21536102قع028 156" 
لوليم قوت هوابت صورة مذهلة لا وضسع الذى 
انته, اليه الانسان العادى فى مواجهة 
التنظيم ٠‏ 
و'نتفق هذه الصورة كك ملامدها الاساسية مع 
. تلك التى رسمها ديفيد وبسمان للانسان فى 
: المجتمع الأمريكى نصفة خاصة » والتى تتادفن 
فى أنه بسير وفق توجيه الآخر .60 6عع12ي عه 
أى أله فقد القدرة على الاختيار بنفسه! لنفسة ,2 
وأصبح يصدر فى تصرفاته واتحاهاته على أساس 
اما يتوقع الآخر منه ٠‏ ا 
ويتجسد اخفاق حركة الترشيّد» بوضوح فى 
.:ظاهرة اغتراب" 811628181082 الانسمائه المعامرء, 
وهى الظاهرة التى خصص لها ايريك فرُوم الكثيز 
.من الجهند والحيز فى مؤلفاته العديدة 
وبلخص ايريك فروم فكرنه فى أن الانسان في 
المجتمع الامريكى المعاصر أصبح غريبا عن الآلة 
التى يعمل عليها لا يملكها ولا يسيطر عليهاء, 
غريبا عن المادة التى يتعامل معها لا يعلم عن 
طريعتها غير القليل جدا ء غريبا عن ناتج عمله 
لا يتحكم فيه ولا ستفيد منه بصورة مباشرة 
بل ولا يتدخل فى 'تحديد مواصفاته ٠‏ ومن هنا 
فقد العمل بالنسبة له قيمته الذآانية وأص بح 
مجرد ووسيلة للكسب ٠‏ 
| ولا بقتدر اغتراب الانسان المعاصر على مدال 
أعمله , وائما امند تيشمل أسلوب استعماله لوقت 
5 بعك العمل * قمع أن حجم « وقت أفراغ « 
بتزاياك نتيحة لتناقص ساعات العمل 2 ومع أن 
'المفروض فيه أن .يكون استمرارا مكملا لوقت 
العمل بتحدد نكن نشساط العادل » الا أن خضموع 
استعماله لأساليب الترويح التجارية قد أبعده 


1 


عن هدفه الأصل فأصبح هم الانسان أن « يقتل » 
الوقت أو « يضيعه » بدلا من أن يستمتع به 
وأصسح بازائه سلبيا ء وكان المفروذان أن كون 
ايجابيا معه ٠‏ 


بل ان اغتراب الانسان امتد ليشول وضعه 
من السلطة فى المجتمع ٠‏ فمع أن الفروض أن 
تكون السلطة تعبيرا عن ارادة الانسان » الا أنها 
فى الواقع قد انفصلت عنه وعلت عليه ٠‏ وبفضل 
ما تملكه السلطة من قوة البطش آم يعد الأنسان 
يملك الا الساس ة لإاأتمطاملصمه و لم بعد له حتى 
<ق الاعترافض * 


ومن الدراسات الكلاسيكية التى تكشف زيف 
« النظام الددموقراطى » حتى فى أكثر صورة 
ثورية » دراسة رويرت ميس از « الاحزاب 
السئياسية وعنامهم 50111091 التى تعر ض لفكرة 

تقطءطوع011 0 بآ ده1 16 

“حامية الاستبداد والتى نتلخص قى أن التطور 
امتذظيدى للآدزاب السياسية يجعل دن المستحيل 
تفادى _نحكم القلة واستئثارها بالسلطة وتحول 
الجهاز الى مجرد أداة لقمع الجماهير » التى تزيف 
ارادنها ولا تجد رغية فى المشاركة السياسية ٠‏ 


غير أن افلاس حركة الترشيد فى الولايات 
الولابات المتحدة الامريكية لا يظهر فى شىء بقدر 
مأ يظهر فىالعلاقات بين الجماعات السلالية المختلفة 
هناك ( وبخاصة بين البيض والسود ) ويكفى أن 
يقال أن ملايين من لمواطنين فى أكثر المجتمعات 
تقدما فى مدال العلم والتكنولوجيا ٠‏ والثقافة التى 
ندعى لنفسها دور المثال للتطوير الاجتماعى فى 
مختلف أنحاء العالم . مازالت حتى بداية العقد 
الثامن من القرن العشرين تكافح من أجل المساواة 
فالحقوق المدنية الانسانية . حق التعليم 2 والعمل 
الشريف ,2 والعلاج عند المرض وغيرما ٠‏ وقد 
كتب فى هذا الموضوع الشىء الكثير » ولكن من 
أصدق ماكتب فيه مؤلف<ونار ميردال الكلاسيكى 
وطصطة 211 صق ت«عططدة تحط وفيهعرض واف مدعم 
بالوثائق للماأساة التى يعيششها الشعب الامريكي 
كله + ل 
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واضح من استعراض حصاد حركة الترشيد 
فى المجتمع الامريكى انها لم تنجح فى تحقيق 
وعودها وانها خبيبت آمال معظم الناس فيها ٠‏ 
والسؤال المنطقى الآن هو لماذا أخفقت الحركة فى 
تحقيق أهم وعودها والآمال التى عقدت عليها 
ودخاصة الى زيادة انتاجية الجهد الانسانى وتحرير 
الانسان من الخضوع والعوز ٠‏ 

السبب ٠‏ بالقطع » لا يرجع لقصور فى حركة 
الترشيد فى ذاتها ولكنه يرجع الى طبيعة القوى 
التى توجه الحركة , والتى انحرفت بها عن قصد 
عن أهدافها الاساسية ٠‏ 

فالعقلانية لم تكن حركة ابستمولوجية بحتة, 
وأنما كانت جزءا من حركة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية ثورية ظهرت احدى ننائ<ها فى الثورة 
الفرنسية ( ذلك أن الثورة أعلنت السلطان المطلق 
للعقل ونادت بآلآ بعترف بصحة أى دستور 
سوى ما يمكن الاعتراف به وفقا للعقل ٠‏ أى أن 
الفكرام يعد يخضع للواقع وانما أصبحيحكمه) .»* 
غير أنه بانتصار البرجوازية فيصراعها مع الاقطاع 
فقدت العقلانية الكلاسيكية وظيفتها الاساشية فى 
خدمة البورجوازية ولم يعد ممكنا أن تحتفظ 
بثوريتها وتضمن حماية هذه الطبقة فى الوّقت 
نفسه ٠*ومن‏ هنا بدأت تتخلص من راديكاليتها 2 
حتى انتهت الى نوع من الوضعية العتسلمية»التى 
وضعت نفسها فى خدمة المصالح الرحعية: » 

وكانت العقلانية التى اخذتنها الولايات المتحدة 
الامر بكية عن أوربا عقلانية براحمانية توافق 
حاحات المهاحربن الاوربيين الذين حرصوا على أن 
ستفيدوا من العلم الحديث الى أقصى حد فى فتح 
العالم الجديد والاستيطان فيه واستثمار ثرواته ٠‏ 
ولم سستهوهم العقل النقدى وانما استواهم العقل 
النطبيقى الذى يفيد فى التحكم فى الواقع بغض 
النظآر عن الاعتبارات الاخلاقية ٠‏ ولهذا انجهت 
العقلانية البردماتية الى الاهدمام بالمعرقة النافعة 
وعزفت. عن التأمل ٠‏ واعتدات باليقين وانصرفت 
عن اتناك والتردد ٠‏ ودكزت على الامن والنظام 
ونفرت من الثورة والتغير الفجائى ٠‏ ووضعت 
نفسها فى خدمة قطاع صغير من المجتمع هو الطبقة 
الرأسوالية ٠‏ ومن ثم ؤؤد الإنسات العادى قيونه 
كغابة » واصبح *#ردوسيلة نستخدمها الرأسمالية 


لتحقيق أطماءها دون حدود لنهمها ٠‏ 

وامتدت الروح المحافظة للنظام الجديد لتقيد 
حركة الفكر ٠‏ فضعفت حركة النقد الاجتماعى ولم 
بعد التأمل والتفلسف من الامور التى قستهوى 
المفكزين المعاصرين + الذين أصبحت وظيفتهم 
تبريرية لوجود النظام القائم ودفاعية عنه* ويقدم 
دانيل بل مثلا لهذا المصير المؤسف لبعض 
المفكرين فى كتابه « انتهاء عصر الايديولوجيات 
10117 8ه ل0صظ عط زاعما اقلاسيها وبداية 
عصر العلم والتكدولوجيا وقد تلقفت وسائل 
الاعلام وأدواتها تلك الفكرة وحاولت ترسيخها 
ونشرها على أوسع نطاق ٠*٠‏ 

غير أنه لم يمر وقت طويل قبل أن تتنولى 
الأحداث تقدم دليلا قاطعا على زيف انتهاء عصر 
الايديولوجيات وافلاس فكر دآئيل بل نفسه ٠‏ 
فكانت حركات طلاب الجامعات فى الولابات المتحدة 
الامريكية , والثورة الثقافءة فى الصين وتلتهما 
ثورة الشباب فى فرئسسم ‏ فى ربيع ٠ ١9548‏ 
وكلها ‏ مع بعض الاختلا ب تصر على ضرورة 
اطراح الفكر التقليدى و إيم القائمة المرتبطة به 
والتى تعوق سير الافء ‏ فى طريق التقدم, 
ؤتطالب ببلورة أيد. يات جديدة توضع على 
آشِاسها برامج ثو. عمل الاجتماعىا٠‏ 

وبالرغم من بع معروق الهامة أحيا نا ب الق 
تفضّل بين هذ ات ( وكذلك حركة بعض 
الدول النامية ١‏ أنها تلتقى جميعا عند نقاط. 
هامة , أو 5 النظام القائم 0110 65هاق 
معيب اليا . التخلص منه ٠‏ والثانية أن 
التخلصن مرْ ٠‏ [إننظام يجب ألا يتآخر كثيرا بل 
يلزم أن بتر وغة , والثالثة أن النظام الجديد 
يجب أن.ريد إلى بحيث يعيد الانسان العادى الى 
مركن الاهتمد ,أأى الى وضعه كغابة لا كوسيلة الى 
غايات أخرى , والاخيرة أن التحول يجب أن سير 
وفق منهاج فكرى وعملى واضح ٠‏ ولن يتحقق 
هذا التحول بمحرد الامل إذ لابد من حركة دائية 
تنتقل بها السلطة فى المجتمع من يد القلة الى 
ممثلين حقيقيين للعمال والفلاخين » ذوى المصلحة 
المشروعة 2 بشرط أن تحتفظ ؛'بثوريتها ونقائها ٠‏ 

وننفق الحركات الراديكالية مع تشارلز رايت 
مياز فى أنتحقيق هذا الامل العزيز يتطلب منا أن 
أن نفكر فى المستقبل لا كمجزد توقعهات بل 
كمسئولية تحتم على كل منا أن يكون ايجابيا ٠‏ 
كما آنها تؤكد رأيه فى حيوية دور العقل النقدى 
فى تشكيل التاريخ الانسانى , وفى أن الحرية 
شرط ضرورى لقيام العقل بهذا الدور ٠‏ 


/ 


١١٠ : 
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الفكر النقدى 


عيدا لسللام رضوان 


لقد نقد الفكر طبيعته الثنائية العاكة 


للتناتض والحاملة له والعاملة على تجاوزه فى وقت 
مما » وتحول فكر أحادى البعد »© لقّد أحبظ 
منطق التناقض وحددت اقامة المفاهيم ‏ الشمولية 
والتجحاوزة بطبيعتها الكامنة ب فى نطاق العاملية 
والوظيفية » وساد الفكر الايجابى ( الوضعى ) 
ساحة النشاط الذهنى الانسانى وتقلص نفوذ الفكر 
اللسلبى وانزوى بعيدا فى مخيلات فردية ترفض ما 
هو قالم وتكشف ما تنطوى عليه ديناميته الظاهرة 
من سكون شامل »© وما تخبئه عقلانيتها من جذور 
لا 'مقلانية . 
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« ال المجتمم الصناعبى المتقدم بوصفه عأنا 
تكنولوجيا مو عالم سياسى أيضاء فهو المرحلة 
الاخيرة من مشروع تاريخى نوعى فى سبيله الى 
التحقيق والانجاز » أعنى تجريه الطبيعة وتحويلها 
وننظيمها باعتيارها مجرد دعائم للسيطرة ٠‏ 
فالمشروع كلما تطور كيف عالم الكلام والعمل 2 
عاام الثقافة على الصعيد المادى وعلل اتصعيد 
الفكرى .2 وعن طريق التكذولوجيا تلتغم الثنادة 
والسياسة والامتصاد فى نظام نئل الحضور يفترس 
أو ينيد “تل الا<تيارات والحذون البديلة ٠‏ وبهدا 
النظام انتاجية وطافة متعاظمتان تقودان المجتمع الى 
الاستقرار وتحبسان التقدم التقئى فى مخطط 
السيطرة ٠‏ ان العقلانية التكنولوجية كد غدت 
عقلانية سياسية » ( ص :”3 ) () * 

ان هذه الرؤية الغير محايدة للتقدم التقذى 
والتكنولوجى المعاصر هى نقطة الانطلاق الأساسية 


تمند مرانيوز . الاكاديمى ‏ لتشييد لوحة الحياة ( 


الاجتماعيه المعاصرة فى البلدان الصناعية المتقدمة٠‏ 
لققد وا صلت علاقات الانقاج الرأسمالى سيرها قدما 
محتفظة باتزانها ذو المظهر الدينافى الكاذك 


وملورة اياه فى آشكال جديدة ابداعية لاسيتغلال' 


الانسان للطبيعة واستغلال الانسان للانيشان ٠‏ 

ونان التقدم الهائل الذى أحرزه العلم منذ تعجر 
الثورة الصناعية وعبر القرن التاسع عشر (-قرن 
ازدهار المجتمع البرجوازى واكتمال مق.وماته 
وملامحه التاريخية , القرن انذى تتلؤرت فية:أايضما 
ملامح الصراع بين الطبقات الاجتتياعية "2 
وأسفر التناقض بين مصالحها عن نفوذه داخَلّ 
الحركة التاريخية للمجتمع الصناعر المتجه نحو 
المكننة والاحتكار ) كان يواصل السير قدما أيضا 
فى ظل هذه العلاقات نفسها مفسحا الطريق أمام 
التنظيم 'التقنى التكنولوجى لعملية الانتاج 
الاجتماعية بأسرها ٠٠‏ ولم نكن للنتا نج المصاحبة 
لاصيرورة الاجتماعية لعملية الانتاج تلك المعالم 
التى ترسلهها المادية التاريخية ٠٠‏ ولم يكن 
للتناقض الذى استمر استقلاله عن الارادات 
الطبقية الحاكمة خلال القرن التاسع عشر أيا من 
الامكانات انتفجيرية التى كان التغسير الاجتماعى 
. الجذرى فى النظرية النقدية ( أى الماركسية من 
منظور ماركيوزى 6 مقترنا بها ٠٠‏ فقد أسفر 
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د الفقرات القتبسة عن ماركيوز فى هذا اإقال من 
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التقدم التقنى الهائل الذى حققته ال رأسمالية 
الغربية عن لوحة طبقية غريبة مفاجنة ٠٠‏ متبطة 
النظرية وللتنظر الثورى . 
التكنواوجية 7 فى مسار التطور التاريخى إعلاقات 


لقد تحولت العقلانية 


' الانتاج البرجوازية ‏ الى عقلانية سياسية 


عقلانية سيطرة ٠‏ وبدت الممارسة الثورية ل 
داخل اطار العملية الاجتماعية ب شسديحا هزيلا 
يقفا على هامس الحياة الاجتماعية فى مجتمسع 
التقدم والورة الذى يشكل يوميا ويلبى حاجات 
وصيوات الافراد على اختلاف | نتماءا نهم الطبعية: 
يجتمع التلبية الاضطهادية لحاجات الفرد اليومية. 
لقد ١نجزت‏ مجتمعات الغرب الصناعية تحولا 
تاريخيا هاما فى مجال استغلال الانسان للانسان» 
كما فى مجال السيطرة على الطبيعة ٠‏ فلقد أصبح 
الاضطهاد يمارس (بنجاح ساحق أصاب همه 
النظريه النقديه ومضامينها ومفاهيمها الثورية 
بالضمور والتخدر والعادية) عن طريق تشكيل 
الحاجات والصبوات الفردية وتلبيتها واشباعها 
لا عن طريق لبتها أو بحاهلهاً رالا نتجارات 
العظيمة للمجتمع الصناعى المتقدم تكفل بصورة 
متتزايدة النمو والاتساع ‏ على صعيد الفئات 
والانثماءات الطبقية المتباينة ‏ تلبية اضطهادية 
باهرة للحاجات والرغبات ,2 وتخلق عن طريق 
آجهزة الانصال الجماهيرى ‏ الاعلام والاعلان 
والثقافة ‏ الوسائثل المناسية لترويض وارضاء 
النزوات والرغبات والمتطلبات الثقافية والفكرية 
والقتية_للاتجاهات والنزعات الانسانية المتباينة 
ويعلن هذا النجاح عن نفسه فى واقعة أن 
« المفارقة (أو الصراع) بين (المعطى) و (المكن) 
دين الحاجة الملباة والحاجة الغير ملباة 2 قد أخذت 
تخف حدتها » ٠‏ 

دان ما يسمى يتحقيق المساواة دين الطيقات 
يسفر هنا النقاب عن وظيفته الأيديولوجية , فاذا 
كان العامل ورب عمله بشاهدان نفس البر نامج 
التلفزيونى , واذا كانت السكرتيرة ترتدى ثيايا 
لانقل أناقة عن ابنة مستخدمها » واذا كان الزنجى 
يملك سيارة من طراز كاديلاك , ؤاذا كانوا جميعا 
يقرآون الصحيفة نفسها , فان هذا النتماثل لا بدل 
على زوال اتطبقات + وائما يشير على العكدن ال 
مدى مساهمة الطبقات السائدة فى :ديد الحاحات 
والتابيات النى تضمن استمرار السيادة لها « 
رص 155 ٠*4)‏ 
وهكذا ٠‏ بتحدد موضع التناقض دين الطيبقات 
الاجتماعية ( بعد أن فقد الصراع بين الارادات 
الطبقية مضمونه ومغزاه داخل البناء الضخملمجتمع 
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مكتبتنا العربية 


التكنولوجيًا والوفرة) فى نطاقٌ النشاط الذهنى 
الافراد يفهون خارج هذه اللعبه الهائله والجادة 
التىي سسمحق لل معارضه قائمه أو ممكنة عن 
طريق امتصاصها واستقطابها دآخل الصيرورة 
الطاهرة الدينامية اللجهاز الانتاجى ولمؤسساته 
الاجتذاعية المسيطرة : « وازاء الانجازات العظيمة 
للمجتمع الصناعى المتقدم ٠‏ سدو أن النظرية 
النقديه ما عادت تستطيع أن تبرر عقلانيا ضرورة 
تجاوز هذا المجتمع ٠‏ فقد اصاب امفراغ بنية 
النظريه بالذات.لان: مفولات النظريه الاجتماعية 
قد تطورت فى عصر تلاحمت فيه جاجة الرئض 
والنقض والهدممع قوى اجتماعية حقيقية وفعاله»٠‏ 
رص 50 ٠.)‏ 


ان أزمة العقل هى اذن أزمة النظرية النقدية, 
أزمة التجاوز والتعالى على ما هو معطى وقائع ازاء 
نظام كلى الحضور يتبع سسياسة الدمج المتعاظم 
تلمتعارضات ويوحدها ببنية الواق_ع الاجتماعى 
القائم ويمررها فى صيرورنه ٠‏ هى تلك الواقغة 
الهاتله التى انهزم فيها العقل أمام جبروت البناء 
التكنولوجى السياسى للمجتمعات الضناعية 
المتعدمة ٠٠‏ آمام عقلانية تكنولوجيا السيطرة 
ليست أزمة العخقل فى هذا العصر اذن توقفا 
للطاقة المعرفية والاستكشافية للعقل ( "امام و”قع 
انسانى, محير فى ذاته ) عن العطاء , ليست#.أزمه 
معرفيه ولا أنطولوجية » كما انها فى الوقت 
ذاته ‏ ليست تناقضا حيا مشاهدا بين قوة العقل 
النقدية وامكاناته التحريرية للوعى الانسانى وبين 
قدرة المؤسسات الاجتماعية المسيطرة ‏ على الواقع 
الاجتماعى الراهن على تثنيت التوازن الاجتماعى 
السياسى القائم وانما همى بالأحرى واقعة 
انهزام أصيلة ! 


« فى القطاعات المنطورة من المجتمع المعاص 
توجد اليوم مصلحة قوية توحد خصوم الأمس 
بهدف الحفاظ على المؤسسات وتدعيمها * ان فكرة 
ونتلاثى أمام تلك الحاجة الواقعية التى تقفؤل 
بتطور غير انفجارى ٠‏ وعندما تكون عوامل التغير 
الاجتماعى الأساسية غاثبة عن الانظار ومتعدمة , 
ينكفىء النقد على نفسه فى قوقعة التجريد ٠‏ 
والحق انه لميعد هناك اليوم وجود لأرض ا 
ر بين النظرية والممارسة ٠‏ بين الفكر والعمل 
ويبدو تحليل الاختبارات والحلول البديلة » بالرغم 
من طابعه الاختبارى الوطيد, أشبه ما يكون م 
نظرى غير واقعى ٠‏ كما أن الالتزام بالدفاع عن 
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تلك الاختياراث والحلول البديلة بدو وكأنه 
ا ل اي ان ارتياط جك | . 
رص 6؟؟ ٠)‏ 

من الواضح أن عوامل ١‏ التنغفير الاجتماعى 
الاساسية الغائيه عن الانظار والمنعدمة 2» تغيب 
وتنعدم فى اللوحة المشاهدة للواقع الاجتماعى 
القاء ثم والتى تحسدها رؤية ما ركيوز النقدية 
ا ٠٠‏ الرؤية التى ترى النفى أو الرفض لا 
هو قائم مقترنا بوعى الانسان لا بوعى البقر ٠‏ 
بامكانيات الذهن الفرد الذى يتأمل من الخارج 
هذا النظام الكلى الاستبدادى الذى يوحد هوية 
الفرد بالوقائع القائمة وبنظام الانتاج 
والاستهلاك الكل ال مضور ٠٠‏ فلقد انتهى التناقض 
الأساسى بين البرجوازية والبروليتاريا بتخدر 
الوعى البروليتارى وانطوائه وتوحده ببنية مجتمع 
الودرة * 


د نشارك المجتمعات الاشتراكية الاوربية ب من وجهة 
نظر/ماركيوز ل المجتمع الصناعن المتقدم فى الممسكرالر أ سمالى 
فى هلاه السمة النوعية » ففىهذه المجتمعات تقدم| لبيروقراطية 
الحاكمة“لجماهي البروليتاريا وعيا وحرية ثوريين جاهزين» 
ومايلطبق على بلدان الغفرب الصناعية المتقدمة وهىلانتمتع 
فى نظر ماركيوز بأ فوارق نوعية مميزة فيما بينها ‏ ينطبق 
أيضا على "التجتمعات الاشتراكية التى تقدم مشروعا جاهزا 
يلبى حاجات جماهير الشعب وبحررها «من الخارج» ومن 
خلال الصيرورة نفسها لجهاز الانتاج التكنولوجى التقدم 
(مع غياب صورة التملك الفردى) ٠٠‏ فى «الماركسسية 
السوفيتية» (1168) يقدم ماركيوز تحليلا «نقديا» يثبر 
الدهشة لتجربة التحول الاشتراكى فى الاتدد السوفيتى » 
ذلك ان هذا التحليل ( الذى يضع الماركسية السوفيتية 
وتجربة الثورة الاشتراكية وموضع سلطة الدولة داخل نترة 
الانتقال الى الشيوعية وطبيعة القوانين الموضوعية التى 
تحكم هذه الفترة » فى نطاق التنظير النقدى «إى الماركسية 
الماركيوزية» ) قد انتهى الى اعلان انتهاء نفوذ القوانين 
الموضوعية التى تحكم فترة الانتقال التاريخية الى المجتمع 
الشيوعى »4 وهى القوانين التى حددث النظرية الاركسية 
معالمها : فقد ذوى مضموى هذه القؤانين واستنفذ فىالفترة 
التاريخية التى شهدت تجربة تشييد المجتممات الاشتراكية 
الاودبية » وتجانس الشرط الانسانى وتوخد على جانبى 
الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية » وتبدت معالم صراع 
جديد مختلف نوعيا .. صراع بين الانسان وبين الانظة. 
الكلية الاستبدادية © بين المنبوذين :والمنمردين (الطلبة 
والزنوج والعاطلين والثقفين الافراد فى المجتمعات الصناعية 
الغربية وفلاحى فيتنام وكوبا وثوار الصين فى المجتممنات 
المناهضة للامبريالية) وبين حضارة القمع القائمة ! 


فلئر مع ماركيوز كيف يتحدد الوعى الفردى 
لجماهير لمنتجين داخل الدينامية الدانبه_اجتمع 
سياسى سكو نى أساسساأ : « لقد أشرت لتوى ال 
أن مفهوم الاغتراب يصبح اأشكانياء عندما نتوحد 
الأفراد مع الوحود المفررض عليهم و يدون فيه 
'نحقيقا وتلبية ٠‏ وهذا التوحد ليس وهمما 2 انما 
هو واقم ٠‏ بيد أن هذا الوأقع لا يعدو مو نفسة 
أن يكون سوى مرحلة أكثر تقدما من الاغتراب ٠‏ 
فهو قد أصبح موضوعيا تماما » وباتت الذات 
المغتربة مبتلءة من قبل وجودها المغترب ٠‏ ولم 
يعد هناك غير بعد واحد ماثل فى كل مكان ونحت 
شق الأشكال ٠‏ ومنحزات التقدم بالذات تحول 
دون طرحها على بساط البحث أيديولوجيا لما 
تحول دون تبر برها ٠‏ والوعى الزائف لعقلانيتها 
قد أصبحأمام حكمته الذاتية هو الوعى الصحيح* 
ولكن اذا كان الواقع قد امتص الأيديولوجيا فهذا 
لا يعنى أنه لم تعد هناك أيديولوجيا ٠‏ بل يمكننا 
القول على العكس أن الثقافة الصناعية المتقدمة 
أكثر أيديولوجية من الثقافة التى سبقتها لآن 
الأيديولوجيا تحتل مكانها اليوم فى صيرورة 
الانتاج بالذات ٠‏ ومثل هذا القول يسفر النقاب» 
على نحو مثير للمشاعر » عن المظاهر السياسية 
للعقلانية التكنولوجية الراهنة ٠‏ فالجهاز الانتاجى 


والسلع والخدمات التى ينتجها « تبيع » أو تفرض 
النظام الاجتماعى من. حيث أنه مسموع ٠‏ ان 
وسائل النقل والاتصال الجماهيرى 2 وتسهيلات 
المسكن والطعام والملسس والانتاج المتعاظم لصناعهة 
أوقات انفراغ والاعلام , ان هذا ثله نترتب عليه 
قوّاقف وعادءت مفروضهة وردود فعل فدكريه 
وانفعالية معينة تربط المستهلكين بالمنتجين ربطا 
مستحيا بهذا انقدر أو ذاك . ومن ثم نر يطهم 
بالمجمموع ٠‏ ان المنتجات تكيف الناس مذهبيا 
وتشرطهم » وتصطنع وعيا زائفا عديم الاحساشس 
بما فيه من زيف ٠‏ وعندما تصبح هده المنتجات 
المفيدة فى متناول عدد أكبر من الافراد المنتمين 
الى طبقات اجتماعية أكثر تعدادا تخلق قيمة 
الاعلان والدعاية طرزا لتحياة ٠‏ وهو بلا أدنى 
شك طرز للحياة أفضل من السابق , ولكنه من 
هنا بالذات يكتسب مناعة. ضد كل تغير نوعى * 
وهكذا يتكون الفكر والسلوك الأحادى البعد * 
ونعنى بذلك أن الأفكار والصبوات والتطلعات الق 
نتجاوزء من حيث مضمونها » عالم الكلام والانشساء 
القائم ٠‏ تطرج وننبذ » ويقضى عليها. بأن تكون 
جزءا من هذا العالم ومصطلحات له ٠‏ اذنفعقلانية 
النظام وانساع نطاقها كميا يضيفان تعريفا جديدا 
على تلك الأفكار والصموات والتطلعات» (ص 57)* 
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د ان الشكل الجديد هن التفكير (العاملية فى 
الفيزياء والسلو قية في العلوم الاجتماعية ) عو 
اليوم المبل الر تيسى فى الفلسعه وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وفى ميادين آخرى ٠‏ واذا ما تبين آن 
المفاهيم غير قابلة للتعريف بمصطاحات العمنيات» 
فان العدريد من المفاهيع التى كأنت معيقة فى الماضى 
سيستبعد وينيذ ٠‏ ان ثمة. نزعة تجريبية جذريه 
تتخذ اليوم تتبرير منهجى للنقد الدى يوجهمه 
أولاك المنففون الى ادعاءات العقل ومزاعمه ٠‏ وما 
هذه النزعه التجريبية الا نزعة وضعية تشكل 2 
فى رفضها العناصر المتعالية على العقل , المقابل 
الاداديمى للسوك المكتسب اجتماعيا » (ص ٠)59‏ 


لقد وق قع العقل النظرى أسيرا تعد بدات الفكر 
داحل ان السأو كيه والعاملية والفهم الوضعى 
للعالم الفيزيائى والواقع الاجتماعى معا ٠‏ وفى 
حدود الاجراءرت الذهنية ادمارسة الان على التصعيد 
النظرى ( والسانئدة بحكم توافقها مع وتلبيتها 
للمقتضيات الاجتماعية السياسية لحياة يستعيد 
فيها الانسان عن طريق تقديم الحريه جاهزة" اليه 
فى شكل سلعة ) تتقلص الطاقة الثورية ,للمفهوم 
ونتضاءل قدرنه على تجاوز ما هو معطى وتعقله 
ومن ثم رفضه بتفجير الممكن وتجحسيده فى داعحلن 
المعطى ومن خلاله ٠‏ 

ان هذه الواقعة التناريخية التى شلت-فيها 
قدرات العقل النظرى وحددت فى نطاق. الاجر 
الذهنى الوظيفى العاملى ( والذى يصف الوقاتع 
ويفسرها ويشير بتغيسيرها داخل الاطار العام 
الشامل نفسه , بل وباسمه فى معظم الحالات ) 
هذه الواقعة التاريخية ليست سوى المرحلة التى 
نوقف عندها الآن مسار التطور التاريخى للفكرء 
المرحلة المصاحبة والعاكسة لدرجة التطور التى 
بلغتها البنية الاجتماعية اللسسياسية للمجتمعات 
الغربية الصناعية ٠٠‏ انها المسار انذى تقدمتفيه 
العقلانية لتتحول من قوة سالبة نافية متجاوزة 
لما هو قائم ألى آداة لتبريره وتجسيد أبعاده 
ونثبيتها باضفاء الشرعية عليها )٠١١‏ 

لقد فقد الفكر طبيعته الثنائية العاكسة 
للتناقض والحاملة له والعاملة على 'تحاوزه فى 


)١(‏ برى ماركيوز أن الاحراء الذهنى الوظيفى العاملى 
هو الطايع المميز للفكر اللعاصر فى الحتمعات الاشتراكية 
الاوربية أيضا © ودأن الفارق ١إميز‏ بيئها وبين مجتمعات 
الغرب هو أن مادة هذا الفكر هى الماركسية اللينينية من 
الاولى وهى الوضعية والبرجماتية فى الثانية ! 


0 


وفت معاء. وتحول الى فكر احادى البعد ؛ لقد 
أحبيط منطق التنانض وحددت أقامه المفاهيم 3 
الشمولية والمتحاوزة بطبيعتها الكامنة فى نطاق 
العاملية والوظيفية . وساد الفكر الايحابى 
( الوضعى ) ساحة النشاط الذهنى الانسانى 
وتقلص نفوذ الفكر انسلبى وانزوى بعيدا فى 
مخيلات فرديه ترفض ما هو قانم وتكشف 
ماتنطوى عليه ديناميته الظاهرة من سكون شامل» 
وما تخبئه عقلانيتها من جذور لا عقلانية ٠‏ كذنك 
فقدت اللغة حيويتها وتوترها الكامنين ‏ بتحولها 
الى لغة أحادية البعد ب عندما قضى التقدم التقنى 
والتشكيل العقلانى « التكنولوجى » لمجتمع الوفرة 
والحرب على طابعها الثنائى البعد.. وعندما نحولت 
الى جمدل منفصلة تقرر ما هو و قائم وتنقل جز ثياته 
فى حاله انفصال وجمود ونراكم » وعندما اغتصب 
تواترها الكامن الذى ينبىء عن العناقض الكامن فى 
الوقائع و بشاير اليه ٠٠‏ لقد تدولت الىمعا! لم انشائى 
مغلق تتجسد فى عبسساراته ااا الارردات 
اللغتربة والمنشيئة فى عاتع سياسى مغلق وكلى 
ابضدوار . 


لقد تحدد الفكر كما تحددت اللغة وظيفيا , 
ولج“"تقد مهام العقل التاريخية صاحبة منجزات 
المجتمع الغربى الحديث سوق محضص تأملات 
ميتافيزيقية 'وأساطير تند عن المنطق وتنجافى 
التحسن الستتليم نادي مع النظرة العلمية 
و « الفهم » العلمى للواقع ٠‏ ذلك إن العلم 5 
قد تحدد وظيفيا ( بحكم حيادية النظرية العلمية 
والفكر العلمى الاستكشافى ذاتها ) عن طريق 
الصيرورة الانتاجية التى تحكمها وتتسلط عليها 
علاقات الانتاج المرتهوارية » لحدد كأداة ايجابة 
لتشديت وترسديخ معالم حضارة الرفاهية والحرب» 
الحضارة التى تحول البشر « الأفراد » الى 
مستعبدين باسم الحرية , وأصبح على الصعيد 
النظرى منطلقا ( من حيث هو فهم شرعى وعقلانى 
للواقع وللطبيعة معا ) للتعالى على التآمل الحر 
للفكر النقدى السلبى٠‏ ان -نظرية المراحل الثبلاث 
الشهيرة التى تقع الميتافيزيقيا فى داخلها كأرض 
غاضت معالمها “بعد أن تجسد تاريخ الوعى 
والانتاجية البشريين فى مرحلة « العلم » » تقف فى 
ضوء النظرية النقدية كحكم مسبق وجائر على 
المنتافيز بقيا وعلى امكانات الفلسفة التأملية الكامنة 
التى أصبحت فى عصر العقلانية 0 نقطة 
الانطلاق الحقة لتحاوز الشر ط الاستشيدادى 
لحضارة العلم والتكنو أو حيا : « واذا كانت صحة 
المفاهيم الميتافيز بقية مرهونة بمضمونها التاريخى 


مكتبتنا العربية 


( أى بدرجة تحديدها للآفاق التاريخية المحتملة ), 
فان العلاقة بين الميتافيزيقا والعلم تكون علاقة 
تاريخية محضة ٠‏ ان قانون المراحل الثلاث الذى 
قال به « سان سيمون » والذى ينص على أن 
الحضارة تعرف المرحلة الممتافيزيقية قبل المرحلة 
العلمية» مايزال يعد قانونا صحيحا فى ثقافتنا نحن 
على الأقل ٠‏ ولكن هل,. نظام التعاقب هذا' حتمى 
أبدا ؟ آم أن التحويل العلمى للعالم ينطوى من 
ذاته على تعاليه الميتافيزيقى الخاص ؟ ان العقلانية 
العلمية المترجمة الى سلطة سياسية هى . فى 
المرحبلة المتقدمة من الحضارة الصناعية ٠‏ العامل 
الحاسم ذئ تطور الادثمالات التاريخية ٠‏ زهدن 
هنا ينطرح السؤال التالى : هل ستميل هذه 
السلطة السياسية الى نفى ذاتها » أى الى دعم 
« فن الحداة ؟9 الحق أنه إذ ما استمرت المجتمعات 
القائمة فىتطبيق العقلانية العلمية بصورة منهجية: 
فانها ستتوصل الى مكننة كل العمل الضرورى 
اجتماعيا لكن القمعى والاضطهادى فرديا » وعند 
هذه اارحلة من المكننة الشاملة سدتكون العقلانية 
العلمية فى بنيتها واتجاهها الحاليين قد أدركت 
غايتها ووصلت الى منتهاها ٠‏ وأى تقدم فيما ولزاء 
هذا الحد سيكون بمثابة قطيعة تكرس اتقلاب 
ملكوت الكم إلى ملكوت الكيف ٠‏ وبذلك للميتكون 
واقع انسانى جديد مغاير جوهريا 2 أى وجود 
فى زمن حر فعلا ومن خلال تلبية شاملة لاحاجات 
الحيوية “وف مثل هذه الشروط دمكن أن بتجه 
المشروع العلمى بالذات نحو غايات تتجاوز الغايات 
النفعية » نحو « فن الحياة » ,2 لأثه سسيكون .قد 
تحرر من ضرورات السيطرة ونزواتها ٠‏ وبعبارة 
أخرى , ان الشرط الضرورى المسبق لتجاوز 
الواقع التكنولوجى هو تحقق هذا الواقع واكتمال 
صيرورته ٠‏ أما العقلانية التى ستفسح المحال 
أمام هذا التجاوز فستتكون من خلال نحقق هذا 
الواقع » (( ص555-251535 ٠.)‏ 

(فى ضوء النظرية النقدية) من مجال التناقض بين 
قوى وعلاقات الانتاج الاجتماعية ٠‏ بين العمل 
والرأسمال 2٠‏ بين الطبقات الاجتماعية المالكة 


ا 


والطبقات العاملة المضطهدة 2 بين الوعى الثورى 
الذى يعكس متطلبات قوى اجتماعية تتجبسد 
حياتها فى نفى التشكيل الحياتى القائم للمجتمع 
الانسانى وبين قوى اجتماعية تقف حياتهسا 
وازدهارها وخلودها على الدعائم الحضارية القائمة, 
تحولت الى مجال التناقض بين الحاجات القمعية 
والملباة والحاجاتالميوية المكيوتة للفردء بي نالغايات 
« الحرة » والغايات « النفعية »م دين الوعى الفردى 
النقدى والوعى الجماعى الشمولى المتسلط , بين 
المجرد المتحاوز المنبىء بالتغيير ودين العينى الذى 
يجسد ارادات القوى الاجتماعية التاريخية الممتثلة 
المخدرةوالمقضى عليها بالتشيؤٌ ٠‏ 


لقد انتقلت مهمة تحرير الامكانيات الانسانية 
المتبطة . وتفجيزها » مهمة تشييد حضارة انسانية 
جديدة تقوم على التلبية الحرة العقلانية للحاجات 
الحيوية 2 على الوجود المهدىء (الذى 'تجاوز مرحلة 
النضال من أجل الوجود ٠٠‏ بتحساؤزه لمجتمع 
انسانى يقوم على تقسيم العمل وعلى اسغلال 
الاانسان للانسان ) © من نطاق السياسة الى 
الفلسفة ٠٠‏ ومن مجال صراع الطبقات الى صراع 
الأفرادٍ المنبوذين والمنفص لين عن هوية النظام 
القاتم ٠٠‏ ان عبارته المتشسائمة«وعندما تكون عوامل 
التغير الاجتماعى الأساسية غائية عن الأنضار 
وتتعدمة 2 ينكفىء التسد على نفسه فى قوقع ة 
التجريد * » تطلق على رؤية ماركيوز ومحاولته 
تجسيد أبعاد؛ الشرط الانسانى المعاصر اسسما : 
انه وجل التح اوز والرفض الادانة ٠٠‏ وهو 
الاكاديمى الذى حول مقولات الفلسفة وامكاناتها 
التنظيرية الى قوى يطلقها من موقع الشباب الهيجل 
(الذى كان نقديا أيضا) لتهز دعائم هذا البناء 
الاجتماعى السياسى الضخم ٠٠‏ ان اليوتوبيا 
والميتافيزيقا والتأملات الفردية السالبة والثائرة 
على ماهو قائم هىأدوات هذا الفيلسوف ‏ الهيجلى 
اليسارى المعاصر ‏ الذى يدين الحضارة القائمة 
ودشير الى الوجود الانسانى المهدأ والى حضارة 
الانسان الحر بتصورات فيلسوف اكاديمى - 
ثاثر ٠٠‏ وأدوات مار كسسية “نقدية ! 


يؤكد ستيوارت هي وز 5108268 فى كتايه 
« الشعور والمجتمع » أن العقد الاخير من القرن 
التاسع عشر والعفد الذى ثلاه هما الفتراة التى 
تم فيها تشكيل عقلية القرن العشرين |١‏ وقد 
وصفت هذه الفترةبأوصاف عدة مثلالروما نتيكية 
الجديدة والصوفية الجديدة واللاعقلانية أل 
مناهضة العقل ٠‏ والواقع أن هذه: الاوصحاف 
جميعا لا تصف بالدقه حصائص التفكين..فىذلك 
العصر ٠‏ فلم يكن هجوم باريتو وكروتشه 
وسورل وبرحسون وفرويد ويونج ومالس فيبر 
وغيرهم على كل ميادىء عصر التنوير ٠‏ وانمأ 
انصب ا.هجوم على جدهة محدودة هى جديسنة 
. الوضعية:٠‏ ولم يقصدوا بالوضعية مجموعة الافكار 
وَالنظريات التى تربط با.فيلس وف الفرنسى 
أوجيست كونت ء بل ولم يقصدوا فلس فه 
هريرت سينسر الاجتماعية التى تمثلت فييا 
بوضوح معالم التفكير الوضعى فى عصرهطم » 
وانما استخدمواهذا المصطلح بمعنى أوسع ليشمل 
كل الاتجاهات التى تسعى الى تفسير اسسلوك 
الانسانى فى ضوء مبادىء مشتقة من العسلوم 
الطبيعية وهم برفضهم هذه الاتجاهمات كانوا 
يشعرون بأنهم يرفضون أشد الافكار العقلية 
ضلالا فى ذلك الوقت ٠‏ 


والوضعية التى يشير اليها هؤلاء المفكرون لم 
تكن محدودة المعالم 2 ويكفى أن تقول أن بحعض 
مفكرى هذا العصر - ومؤيدى الثورة الفكرية 
الجديدة ‏ مثل دوركايم وموسكا كانوا بالفعل 
من أصحاب الاتجاه الوضعى ٠‏ بل ان فرويد ظل 
يستخدم مبادىء الحتمية الميكانيكية ولغتها كما 
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نشتق من العلوم الطبيعية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
التوّرة ضد عدد من النظريبيات الفلسفقية 
النى أطلقوا عليها جميعا وصف « الوضعية 4 
وبالطبع لا بشسع المقام للافاضة فى عرض صده 
النظريات » وحسبنا أن نشير الى أن العقد 
الاخير من ألقرن التاسع عشر بصراعاته وخلافاته 
وتناقضاته إفرز مجموعة من الافكار ازدادت 
واضوحا_فئ أوائل القبرن العشرين » ثم تذبذب 
الاقتمام بها شدة وضعفا خلاله ٠‏ وهذه الافكار 
الأاساسية هى : : 


١‏ الاهتمام بمشكلة اللا شعو والدور الذى 
يلعبه فى سلوك الانسان قَرَ3ا أو جماعة ٠‏ 

؟ ب البحث عن'معنى الزمن والديمومة فى عام 
النفس والفلسفة والادب والتاريخ * 
كت |السعى لنحديد « طبيعة المعرفة » فيما 
يسمية ولهلم دلثى »2 علوم العقل » * 

؛ ب الامتمام فى ميدان السياسة بالنخية التى 
نقود وتقرر ونبتكر * 

ويكمن وراء هذهالقضايا الاربعة مفهوم الحدس 
)١( 1‏ الذى شاع عند مفكرى 
هذا العضر شيوعا كبيرا كطريقة للوصول الى 
النوع 0 5لانى الذى الستخدمه ديكارت أو 
أسبيئو: وانما كان نوعا من رد الفعل العنيف 
ضد العام والمنطق والعقلانية والتجريبية رالمادية 
والتحلياية وباختصار « الوضعية » بالمعتى الو اسع 
الذى أشرنا اليه ٠‏ فالحدس عندهم فهم مبائر 
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وفورى للواقع الحقيقى , وهو نوع من المعرفة 
اليقينية المطلقة الثابتة ٠‏ (؟) 
وقد كان لهذه الأفكار صداها لدى مفكرى 
هذا العصر كله , الا أنها كانت أوضح ما تكون 
عند دلثى 8إط]1011 وبرجسون 01 12 
وهوسرل 211886171 2 فقد طالب دلثى باستخدام 
طربقة الفهم 76786626 التى تعتمد على التشسابه 
بين خبراتنا وخبرات الآخرين 2 ودعا برجسون 
الى نوع من الح دس الميتافيزيقى أو نوع من 
د التعاطف العقل »ا ء وأضاف هوسرل الى قدرات 
الانسان قدرة جديدة هى الحدس ‏ 1قنانءة1[اء)12 
العقلى ( لا العقلانى اناو زفق انك ( 
أو ما سسماه القدرة على « ادراك الماهيات 
85 058 1715101 0م ٠‏ 
الأفكار لانتقادات شديدة من المدرسة الوضعية 
الجديدة ©260-20811171822 
بمختلف اتجاهاتها » ومن ذلك قول بنج 286نا8 
فى كتابه « الحدس والعلم » أن الحدسية فى 
أحسن حالاتها عقيمة وفى أسوأ حالاتها نوع من 
الدجماطيقية فالحقيقة عنده ليست يقينئيبة 
أو مطلقة أو ثابتة وانما هى فى صميمها احتمائية 
وقوانين المنطق والرياضيات هى نواع من 
« الاتفاق » نصل اليه بالاستدلال ٠‏ وفى هذا 
الاطار يشير بنج الى العدحدس عيبل أنه 2 من 
الاستدلال السريح أو هو فرض علل درجة لبيرة 
من الاحتمال 
ونثئير مشكلة الحدس عديدا من. القضبايا 
الاستمو.وجية لا د المقام للافاضة قيها , 
وهذا المقال محاولة لتحديد هذا المفهوم من وجهة 
علم النفس , وبالطبع فان المحدس كظامرة 
سلوكية جوانبها الابستمولوجية » وقد يستعصى 
التمييز فى بعض الاحيان بين ما هو سيكواوجى 
وما هو ابستمولوجى » ومع ذلك فقد حطاول 
علم النفس أن يخلع على هذا المفهوم معنى سدوكيا 
فى مختلف الأحيان ولمختلف الأغراض (؟) 
اأحدسية والتجريبية فى الادراك : 
مع بداية استقلال علم النفس عن الفلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشر انتقلت اليهقضاياها 
وخلافاتها 2. ومن الصور المبكرة للصراع بس 
الحدسية والتجريبية على وجه الخصوص مجال 
الادراك ٠‏ فالحدسيون يرون وجود مقولات فطرية 
فى العقل لا نيسر وجود مقولات معينة للحكم 
الادراكى فحسب وانما تحبر على ذلك . كما 
افترضوا وجود معرفة ‏ قبلية 121021م 3 
بالحقيقة ‏ أو حدس بمثل هذه الحقائق ‏ ء ومن 
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وقد تعره ضت هذه 


أمثلة ذلك البديهيات الاساسية فى الهنده 3 
الاقايدية ٠‏ وقد تصدى هلمهولتز لهذا الراق قن 
سلسلة من المقالات نشرها فى الفترة من ١485353‏ 
و ١855‏ رأكد أن « الحقائق الأساسية ») ما هى 
الا نوع من « الاتفاق » نتوصل اليه بالخ برة 
المشتركة , وحتى الادراك اليسيط نصل اليسه 
بالخبرة » وهو ليس بسيطا كما يبدو * ويقترح 
مفهوم الاستدلال اللاشعورى ليفسر الحقانق 
الواضحة بذانها أو « معطيات » البديهيات أو 
الادراك ٠‏ ومند بحوثت هلمهولتز حتى الآن ظهسر 
تراث ضخم من الدراسات العلمية حول مشكلة 
نمو الادراك السسيط ٠‏ 


وقد شهد موضوع الادراك صراعا من نو عجديد 
بين الفطرية 21281819185526 والتجريبية ويخاصة 
فى ادراك الحركة : أى هل ادراك الحركة يتم 
كخاصية أم كنوع من التحصسيل المكتسب عن 
طريق الخبرة ؟ الواقع أن موقف الفطريين دوم 
عا لى فكرة وجود خصائص تنظيمية فطربة ف ىالنمط 
الآدراكى لا على فكرة وجود معرفة مباشرة ء. اما 
ديقف الاين فيعتمد على وجود عمليات 
إستدلانية يقوم بها الشخصى فى حالة الاحساس 
الدرطل دم قاد الخلاف حدة فى الر تربع الاول 
من القرن العشرين بين سيكو[ وحية المشسطاات 
وسسكولو جية الارتياط أو بسن النظرة الكلية 
الثر كيبية والنظره التحليلية التجزيئية للادراك ٠‏ 
الحدس والقياس فى دراسة الشخصية : 

شهد موضوع الشخصية صراعا مماثلا من حيث 
الاسس الميتافيزيقية ولكنه اختلف من حيث 
وجهته ٠‏ فبينما كان الخلاف فى ميدان الادراك حول 
طبيعةهذه العملية انصب الخلاف فيميدانالشخصية 
حول الاسس المنهجية ٠‏ ولذلك ,يسار الى هذا بأنه 
الصراع بين الحدسيين وعلماء القياس النفسى 
1011 221 ٠فقد‏ ركز الأولون على فهم 
الشخصية عن طريق الملاحظة التفسيرية اركلية 
ال مباشرة لشخص معين يقوم بها شخص آخر » أما 
الأخرون فامتموا بفياس <وانب مفردة منفصلة 
دن الفرد فى ظروف موضوعية مقئئة مضبوطة ٠‏ 
وبتمثل هذا الصراع دىانودت الحاضر دبن«درستى 
التنيؤ الاحصائى والتنيؤ الاكليايكى 2 ولست ببن 
مؤبدى الانجاه الذى يحب بذ الدراسة المركزة 
للحالات الفردية أطأطبرة101082 
الاتجاه الناهموسى 100 0 


0 وأصيداتب 


وسبدو أن ألوان الصراع هذه بين علماء النفس 


لحيل 
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المشكلة الابستمولوجية ٠‏ أما عن طبيعة السلوك 
. الحدسى: ذاته فلم تحظ باهتمام أصحاب وجهات 
النظر المختلفة هؤلاء ٠‏ و بالطيع ظهر من علماء 
النفس من لم تكن المشكلة المنهجية أو الميتافيز يقية 
للحدس هى اهتمامه الأوحد , وانمنا انصب 
اهتمامه على تحديد طبيعة المدس كسذلوك انسانى ٠‏ 
الساوك الحدسى : 

قد يكون كارل يونج هو أول عائلم فى النفس 
يتناول الحدس بالاستفاضة والعمق دون أنتشغله 
الصراعات الميتافيزيقية سواء فى علم النفس أو 
الفلسفة على النحو الذى أشرنا اليه ٠‏ وبالطبع فان 
تناوله للحدس يشسترك مع فنسفات برجسون 
وسبينوزا وكرونشه كما يشترك مع نقفرية 
التحليل النفسى ف أسسيها العامة ٠‏ ويقترح بونج 
فى كتابه الأنماط السيكولوجية « اتجاهين » هما 
الاننساط والانطواء وأربع د« وظائف » عقلية عى 


الاحساس والتفكئر والضشسعور والحدس 0 ويتفاعل , 


الاتجاهان مع الوظائف العقلية لتنتج ثمانيةأتماط 
كل منها يدل على اتجاه معين مع وظيفة عقلية 
معينة ٠‏ والاضافة اللى ذلك توجد ثلاثة مستويات 
من الشعور هى : الشعور الشخصى واللاشعور 
الشخصى واللاشعور الجماعى ٠‏ وبهذه المفاهيم 
يمكن وصف اانشساط النفسى للفرد فى اطار 
نظرية يونج ٠‏ 

ويرى يونج .أن الحدس كالاحستاش يدرك 
لا شعوريا وبطريقة غير نقدية » ولكنهةه يدرك 
الاحتمالات والمادىء والتضمينات والمواقف ككل 
على حساب التفاصيل » أى أنه عملية تر كيبية 
وليس تحليلية ٠‏ ويقبل الحدس مدركاته علىأنها 
حقائق معطاة تماما كما يفعل الاحساس + وفى 
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الحدس يدرك المرء التضمينات والاحتممالات 
بالنسية للحالات الداخلية وليس الموضوعات 
الخارجية فحسب ٠‏ ويدرك النمط الحدسى 
الانطوادى على وجه الخصوص الحالات اللاشعورية 
آما النمط 
الحدسى الانيساطى, فانه يدرك مبادىء وآأمكانيات 
العادم ببخارجى 0 


سواء لانت ششسخصية آو جماعية ٠‏ 


دا حدس اذن عند يبونج هو عملية الادراك 
ابلاشعورى الباشر للامفا بات رالاجيمالاتإتخاميه 
فى الاضياء التى نتنبه لها , سواء كانت خارجية 
او داخليه . وهو عملية للية ,» وتؤخذ نواتجها 
من المدرتات على أنها تحمل فى طياتها طابع 
ابيقين ٠‏ كما ان الوظائف العفليه الاخرى قد 
تسسهم فى تعديله ٠‏ وتشسترك نظرية يونج مم 
اسبينوزا فى وجود عنصر الافتناع الى يصاحب 
الحدسن ؛ زع إل حدص اسبيعوذا من نوع الحثيقه 
اليقينية الثايته المطلقة . أما اسحدسس عند يونجفقد 
يخطىء مثلما تخطىء المعرفة التى تحصل ليها 
بالاحيساس ٠‏ ويتفق يبونج مع كرونشه وبرجسون 
فاسبينوزا فى بداتيه الحدس , الا أنه يختلئف 
عنهم فى أن بدائية حدس يونج تنصب علىالمحتوى 
أىمعرفة النماذج الاركية قن رن ع لذ 
التى تتصل بانلاشعور الجماعى » بينما تنصب 
بدائية حدش كروتنشه على الش كل ( الادراك 
البسي) وندائية حدس أسيينوزا على البساطة 
( الحقائق الواضحة ,بذاتها ) , أما برجسون 
فيعتبر الصور الدنيا من الحدس أرفع قليلا من 
الغريزة ٠‏ وانتغفق نظرية يونج مع مدرسة الفهيم 
معطة 76181 فى أن مفهوم الحدس هو ادراك 
الكليات على حساب التيفاصيل والجزئيات ٠‏ 

وقد ظهرت بعذ نظرية يونج محاولات متفرقة 
تسعى لمزيد من نحديد المعالم الاساسية لعملية 
الحدس ٠‏ ومن ذلك أن جانية وليفى بريل وبياجيه 
يتفقون جميعا على أن الحدس هو عملية معرفية قبل 
منطقية 281081681م وبدائية ولا تحليليه 
ومباشرة ٠‏ أما فلانتاين فيعتبر الحدس من نوع 
ا أساس لا شعورى ٠‏ ويزيف دولاندهب 
و0 الآمر وضوحا فيعتبر الاحكام 
اللاشعورية هذه من النوع الذى لايكون المرء واعيا 
به . فلا يستطيع أن يعبر عن مقدماتها وخطواتها فى 
عبارات لغوية ٠‏ ويرى برور ون 2 أنالحدس 
أسلوب عقلى للوصول الل صيغ مبدئية ولكن مقبولة 
دون اللجوء الى الخطوات التحليلية التى يمكن بها 
البرهنة على أن هذه الصيغ هى تانج صحبحة أو 
غير صحيحة ٠‏ أما بوثيليث غ11طأناه80 فترى أن 
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هو القدرة. على الوصول الى 'تخمينات 168868 © 
صحيحة دون أن يعرف المرء كيف وصل اليها ٠‏ 
وأخيرا يرى أصحاب نظقلرية المعلومات - ومنهم 
وستكوت غ+اموغو7176 - أن الحدس هو «العملية 
التى يصل بها المره الى استنتاج معين على أساس 
مقدار ضئيل من المعلومات » وهو استنتاج يصل 
اليه عادة مستخدما معلومات أكبر» ٠‏ وهو نوع من 
التعريف الاحرائى اشتق من اجراءات معملية تتطلب 
تحديدا احصائيا لمقدار المعاومات المطلوب «فى العادة» 
اللوصول آلى استنتاج معين . وتحديدا لمدى الدلالة 
الاحصائية للزيادة أو النقص عن هذا المقدار ٠‏ 
والخلاصة أن علم النفس الحديث يؤكد أن 
الانسانيصل أحيانا الى استنتاجاتيثبت بعدذلك 
أنها صحيحة ودقيقة دون أن يستطيع شر حالأسس 
التى تقوم علليها هذه الاستنتاحات أو يان 
مقدماتها وخطواتها ٠‏ وسدو أن فى الاستنتاجالذى 
يصل اليه المرء مكو نات وجدانية معينة كالشعور 
دالسرور أو الارتياح 7 وكذلك شعور ذاتى داليقين 
وسدو أن الثاس يختلفون ف هذه القدرةاختلافهم 
فى غيرها من القدرات 2 فالبعض يؤدونها بنجاح 
أكبر أو أقل من غيرهم * 
البحوث التحردءية فى الحددس : 


يذكر وستكوت فى كتابة سيكولوجيلا اله/ ( 


أنه فحص محادات محلة المالخصات السيكو لوجية 
فى الفترة بين /1؟95١‏ و ١956‏ فوجد أن مصطلح 
الحدس قد دكن ه" مرة »2 ومعظم منشورآت هذه 
الفترة باللغة الفرنسية <ول مفهوم الخحدش عند 
برحسدون أو حول استخدام الحدس فى هبذاك 
النقد الأددى أو الحكم العمل » ومن دين هذا لا نجد 
اللا بحثا تحر سيا واحدا قسام دها دى سما نكتس 
52 16 تعره عام ١3‏ 5 وقفيه دعرف 
الحدس. بأنه عماية معرفية مباشرة قبل منطقيمة 
وندائية ولا تدلملية , ثم لصمممحجمءب عةمنالتجارب 
لاختبار الفرضن القائل آن أنواعا معينة من الانشدطة 
القلبلة ه دخاصة الحكم عل الحجم والعدد أسرع وأدق 
عند الأطفال منها عند الكبار وعند ضعاف العقول 
منها عند الأسوياء ٠‏ وبالرغم من العيوب المنهجية 
فى تجاربه توصل الى أن الفرض قد تنحقق » ومن 
ذلك يستنتج وجود اتد_اقض بين الادراك المعرمهى 
العقلانى (أو ما يسمى الذكاء العام) وسيزالادراك 
المعرفى الحدسى ١‏ 1 

يرتبط بالبحوث الانثروبواوجية التى قام بها 
ليفى داك على ما بسميه «العقلية البدائية» والتى 
ننشمأ عن المشاركة الصوفية ممما وم 


عند الشعوب البدائية وصغار الأطفال ٠‏ وقد 
حاولت وايلد فى كتابها عن الحدس , الذى نشرته 
سنة ١19*/‏ + أن توحجد علاقة بين هذا المفهوم 
الانثروبولوجى للمعرفة البدائية وبين مفهوميونج 
عن الحدس كنقل مباشر للاشعور الجماعى ٠‏ 
وفى رأيئا أن هذا المنهوم يتصصل انصصالا وثيتا 
السادق للعملميات أو ما يسومه [723:11028ع7مع1م 
8ستعلطتطة بل يتصل ,وا سمميه فرويد العمليات 
الأولية ‏ 5ع5معع20م لقاعم 

ويذكزن وستكوت أن الفترة بين 1١951١‏ حتى 
<والى و557١‏ اشهدت حوالى 5:٠‏ بحثا ومقالا عن 
الحدس أغلبها من النوع النظرى الذى أشرنا اليه 
ولو أن بعضها أجرى لدراسة مفاهيع كالاستيصار 
وتكوين المفاهيم والادراك تحت العتير لقضتط !]0نامع 
والسيكوفيزيقا والتمييز دون وعى والاستجابة 
الصحيرحة للمثشرات غير المدركة ادراكا حسسسيا 
واضحا وتكوين المفاهيم دون تلفظ 626811284152 

كلها تق كد امكانية تصميم موقف يظهر 
فيه الساوك الحدبى » وهذا ما حاواتة بوشليت 
فى نجربتها التى أجرتها تحت اشراف ترستون 
ثلا نة أنواع من الاداء فى ظروف الغممسوض 
واليتعليمات غير الصربحة : مجموعة لم تظهر أى 
تحسن على الاطلاق وظل أداؤهاأ فى مسستوى 
الصدفة من بدابة التجربة حتى نهايتها؛ ومجموعة 
ثانية أظهرت تغيرامفاجئا وانتقالا حادامنمستوى 
الضّدفة_الى, /مستوى النجاح الكامل دون وجود 
فترّة انتقال ملحوظة , أما المجموعة الثالثة فقد 
أظهرت 'نحسنا تدريحيا ووصلت فى النهاية الى 
النجاح الكامل, 
يصلون الى الأداء الكامل يمكتهم التافظ بالمبادىء 
والتعبير عن الأسس التى اعتمدوا علدما فى 
الوصول ال الل , أما فى مجموعة الأداءالتدريجى 
قد كان الافراد يؤدون أداء أفضل من مستوى 
الصدفة وأقا, من مستوى الكمال قسمل أن بمكذهم 
التلفظ بما يفكرون فيه ٠‏ وترى بوانيليت أنهؤلاء 
الأفراد أظهروا ؤدرة على الوصول الى تخمينات 
مرحيحة دون معرفة السبب فى ذلك ٠‏ 

وقد شهدت خمسينات هذا القرنت وستينياته 
اهتماما شديدا بالعمليات العقلمية العليا ‏ وبخاصة 
الاردكار (5) , وقد شمل هذا الاهتمام التفكير 
الحدسى ‏ ولو ندرجة أقل, 
المعلومات 7[ 15607 ص0 11 مساغدة الياحثن 
ِ ت العقشة تحدىدا أدق وخاصة 
«مقدار المعلومات» ٠‏ 


وقد لوحظ أنالاشخاصالذين 


٠‏ وقد أدى ظهور نظر ده 


على #يحدبك. العملبا 


سمأ 00-0 قباسي م لمجي 
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والمعلومات هى ما يزيل عدم اليقين المبدثى ٠‏ فحين 
يتلقى المرء يرقية فانها لا تعطيه معلومات اذا كان 
يعرف مقدما ما تحتويه , وقدتعطى قليلا من 
المعأومات اذا أكدت توقعا قويا مسيقا ,2 وقد 
نعطى أكبر قدر من المعلومات اذا كان محتدواها غير 
مألوف ٠‏ وكلما كانت المعلومات التى نستخدمها 
فى سعينا لحل المشكلات كبيرا كان تفكيرنا أقرب 
الى التحليل والاسةذلال والتفكير المنطقى ٠‏ أما اذا 
كانت المعلومات والتى نستخدمها فى الوصول الى 
الحلول الصحيحة قليلة ؛ فان تفكيرنا يكون أقرب 
الى التركيب والحدس ٠‏ ولكن حلولنا للمشكلات 
لبست فى جميع الأحوال من النوع «الصحبح» أو 
الحدد تحد بدا مسسيةا أو من النوع التقاربى 
027618615 وانما قد نصل الى حلول متعددة أو 
تباعدية 0176786268 للمشكلات ٠‏ وحين يتفاعل 
متغير مقدار المعلومات (قليل أ وكثير) مع متغيروجهة 
الحل (تقارب أو تباعد) نحصل فى النهاية على أربعة 
أنماط من المشكلات تناولها كاتب المقال بالتفصيل 
فى بحثه المشار ١لمه‏ فى الحاشية » وهذه الاثماط 
الأربعة يمثلها الجدول الآتى : 


المعلومات قليلا ووجهة الحل تباعدية (أى نحو حلول 
متنوعة متعددة مختلفة) فان التفكير فى هذه الالة 
هو ما نسميه بالتخمين أو الطلاقة 4101620 أماحين 
يكون مقدار المعلومات كثيرا ووجهة الحل تاعدية 
أيضا فان التفكير فى هذه الحالة من النوع الذى 
بمكن أن يوصف بالمرونة ‏ 111877ط ه16 


وفى البحث الذى أجراه كاتبه المقال وانتهى منه 
فى أوائل عام ١151/‏ تحددت أنواع التفكير هذه , 
وأمكن بالمنهج الاحصائى المعروف يأسم التحليل 
العامى نحت الانماط الأربعة للتفكير فى مجموعتيل 
من الآفراد المتفوقين عقلميا والمتوسطين عقليا من 
ناحية 2» وفى مجموعتين من الذكور والاناث من 
ناحية أخرى ٠‏ كما توصل البحث الى مجموعة من 
النتائج التى تحدد تحديدا مبدئيا بعض خصائص 
المدس على وجه الخصوص وهى : 


)١(‏ توحى نتائج البحث بأن الحدس أقرب الى 
الاإنساط منه الى الانطواء ٠‏ 


وفى هذا الجدول ‏ أو المصفوفة ‏ نجد أن كل 
خانة داخلية تدل على نمط من التفكير يتفاعل فيه 
مقدار المعلومات مع وجيهة الحل ٠‏ فحبن يكوزمقدار 
المعاومات قليلا ووجهة الحل تقاربية (أى نحو حل 

بح متفق عليه أو محدد مسيقا) فان هذا النوع 
من التفكير يوصف بالتفكير الحدسى , أما حين يكون 
مقدار المعلومات كثيرا ووجهة الحل تقاربية أيضا 
فان هذا الثمط من التف كير هو النمط المنطقى 
الاستدلالى العادى ‏ وهو التمط السائد فى أغلب 
اختبارات. الذكاء اللتقليدية ٠‏ وحين. يكون مقدار 


ذا 


تيان 


(؟) يرتبط الحدس بيعنصر السرعة 
ولبس بعتنصر المباشرة 11022026018:161[7 


(9) لا يرتبط الحدس سلوك المسايرة أو 
الامتثال 1017م 1صهم0) 

(5) 'نوجد علاقة منخفضة بين الحدس والنزعة 
الاحيائية ‏ 821121802 وهذا قد يعنى أن فى 

6 التفكير الحدسى أقرب الى اتحاه التفاول منه 
الى التشاؤم ٠‏ 
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(5) يرتبط المدس بالاستدلال والطلاقة والمرونة 
أما علاقته بالتخمين المحض 811685 77110 فليست 
لها دلالة احصائية ٠‏ ومعنىذلك أنالتفكير الانسانى 
عملية تكاملية ولبيس «ملكات» أو «قدرات» منفصلة 
ومستقلة بعضها عن بعض * 


(1) مجموعات التفكير الحدسى 'نتميز عموما بأنها 
أعلى من المجموعات الثلاث الأخرى بأنها تحص ل على 
درجات أعلى من صفات السيطرة والمسئولية 
والاتزان الانفعالى والاجتماعية * 
نطميئات عملية : 

مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الحدس الذى 
اقترحه فلاسفة عصر الثورة على «الوضعية»كبديل 
للعقلانية » استطاععلم النفس الحديث أن«يروضه» 
وبدخله معمله بل وبخضعه للقياس , وبالطيع 
يحتابج الامر الى مزيد من البسحث حتى يمكن 
الوصول الى نتائج يمكن « اليقين » فيها ٠‏ 

نال بىء الاهتمام ددراسة الحدس من 
اويية اليكو أوربية اهعماما نظريا. بحتا + وائما 
[لاستفادة من المعرفة الاساسيةفى جالات التطبيق* 
واذا كان الحدس هو وصول الى حلول (صحيحة) 
للمشكلات تحت ظروف قلة المعلومات (أو الحزمان 
منها بالطبع) فان هذه القدرة ليست لها أمشيةحين 
تتوفر المعلومات ويتيسر تبادلها ٠‏ ولكن عضنا 
الحاضر يتميز ‏ فى بعض المجالات ‏ بوفرة فى 
المعلومات الى حد «الانفجار» الذى لا يمكن"للانسان 
أن بحيط به مهما أوتى من وقت وجهد وامكانات , 
ولذلك فهو مضطر الى اللجوء الى «الملخصات» التئ 
مهما بلغت دقتها لا توفر له الملقسدار «الأصكن) 
للمعلومات » أى أنالانسان ‏ وبخاصة فى الدول 
المتقدمة ‏ مضطر الى العمل فى ظروف نقصسان 
المعلومات «الأولية» أو «الأصلية» وبزداد الاعتماد 
على المصادر «الثانوية» ٠‏ أما فى الدول النامية فان 
المشكلة أشد حدة حيث تعانىهذهالبلدان _لأسباب 
تار بخية هن توفر «أصول» المعلومات ذاتها ٠‏ 


وقد يفيد مفهوم الحدس ‏ بمعناه السيكولوجى 
الحديث ‏ فين ميادين المعرفة الجديدة التى لا زالت 
افبق طريتها لوقن ليها معلومات كافية .كل 
عام جديد يصدق عليه القول فهو فى حاجة الى حل 
مشدكلاته فى ظروف نقصان المعلومات ,2 ولذلك 2 
فالقادرون على الحدس وحدهم هم الذين اخترعوا 
وابتكروا فى مختلف منادين العلم والفن والأدب ٠‏ 
وفى ميادين المعسرفة الشس_خصية 2675012181 
عع0160 اذا استعر نا تعبير بولانى 2013/1 
المشهور نستخدم ما١‏ نسمية الاندماج اع 12107 


الذى يعتمد فى صميمه على معلومات قليلة كافية 
لاكتساب المعرفة ٠‏ فمثلا حين يتعلم الطفل اللغة 
55 أو أى سلوك جد بك على الفرد للا يكم تعلمه بالمعنى 
الضريح فان اعطاء القواعد (والاستثناءات) قبل 
البدء يعطل قدرته على الإتصسال ٠‏ إلا أن 
هذا ليس صحيحا فى كل الأحوال ٠‏ ففى تعلم 
اللغات الأجنبية بالمدرسة يمكن اللجوء الى الطرق 
الصريحة التى تعتمد على اتباع القواعد والمبادىء » 
أو الى الطرق «الطبيعية» أو غير الرسمية . على 
أساس الفروق الفردية بين التلاميذ ٠‏ فمفهوم 
«الطريقة» اللقئنة الموحدة للجميع ليبس صحيحا ٠‏ 
وقد تأكد لنا أن الناس ‏ صغارا وكمارا _يختلفون 
فى ميلهم وغى قدرتهم على اسستخراج الدلالات 
المتنائرة واستخدامها فى توجيه السلوك *فالبعض 
يتعلم أفضل من الدلالات والمعاومات غير الرسمية 
' والبعض لا يتعلم :الا فى ظروف 
قواعد وميادىء ومسسائل 


وغير الصريحة » 
وفرة المعلومات من 
وحلول * 

ويرى بروئر أن التدريب على التفكير الحدسى 
يجب أن يحتل مكانته فى المؤسسات التربوية ' 
وفى رأبه أن هذا يؤدى الى «التقر بيب» بين امبر فة 
المتقدمة والمعرفة الأولية +* فأى موضوع مهما كانت 
صععو دقه حكن تدريسه4ه فئ المدرسة الانتدائيه 0 
ويعتممد كل ذلك على عرضنا للموضوع ٠‏ كما أن 
تيدد بد الحدس وتشجيعه واستخدامه فى المدرسة 
بلجسل مستوياتها قد ساعد على« تزويد الامة 
بالتقدم المستمر فى العلم والفن والأدب والثقافة٠‏ 
وهذا لا يعنى التقلبل من شأن صور التفكير الأخرى 
اثما ما-عحب"أن نؤكده أن الترببة مسئولة عن تنمية 
القدرة على التفكر ال<دسى متكاملة مع صورالتفكير 
الأخرى وخاصة ذلك الندط الذى يتمثل فى 
الاختسارات التقليدية للذكاء والعمل المدرسى 
العادى ٠‏ 

وقد يكون من أهداف بعضص المشروعات الحديدة 
فى تدريس العلوم ‏ كمشروع نافيلد لتدريس 
العلوم فى انجلترا ‏ مع تأكيده على تفسير الظواهر 
الطبيعية الملاحظة وعز نتائج العمل التجريبى مما 
شحم عل تنمدة التفكير الحدسى والاسعدلالى معا ٠‏ 
كما أن الطرق الجديدة فى تدريس اللغات والتى 
لا تؤكد أهمية المعرفة النحوية والصرفية وانما 
تم كد الأمثلة والنماذج الى تحمل فى طياتها تلمية 
للحدس ٠‏ وكذلك الطرق الحديثة فى تقديم 
الرياضيات فى المدرسة الابتدائية والثانوية ٠وهذا‏ 
كله يؤثر فى النهاية ‏ ولا بد أن يفعل ‏ فى 
الأغراض العملية التى تستخدم فيها أساليب 
القياس كالانتقاء والتصنيف والتوجيه والتدريبه ٠‏ 
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الفكرة الاأساسية فى التحليل النفسى هى أنه 


وراء كل فكر او ثعل واعى توجد عيملميات لاواعية 
يمكن ايجازها فى عبارة العقل اللاواعى * والعقل 
اللاواغى » عند فرويد 2 هو اكثر من م<رد عبارة , 


وصفية لعملايات عقلية [أيست حاضرة ذى 
أو مجرد مستودع للآنطباعات التى انزوت فى 
اللاواعى بدرور الزمن ٠‏ اذ أن ما أكد عليه فرؤيد 
هو الطبيعة الايجابية النعالة لهذه العمليات 
اللاواعية + هو خاصيتها الديناميكية من حيث 
هى توثر فى الفكر والفعل الواعى وتقوم 
بتشكيله ٠‏ 


الوعى « 


ولقد 'نعرضصدت فكرة وجود عهلميات عقلية لاواعية 
لكثير من النقد , خاصة فى الدوائر الفلسفية ٠‏ 
اذ هى فى الظاهر تتضمن تناقضا فى الألفاظ ٠‏ 
فالحدث العقلى ‏ كما يذهب النقد ب هو بحكم 


هن كتاب «الماركسية والتحليل النفسى» 
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بَقندم : رويين أوسبورن 
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حدث عقلى لاواعى اذ أن ذلك يساوى قولنا بان 
من الممكن وجود أحداث عقلية لا عثلية ٠‏ 

على أن المسأنة تمدو لفظية الى حد بير , 
متوقفة على فائدة التوحيد دين ماهو عقل وما هو 
واع ٠‏ والواقع أنالوعى لفظ من الصعب بل ربما 
دن المستحيل اتحاد تعر نفب له ٠‏ فلو حاولنا ذلك 
سنجد أنفسسلنا وقد عدنا الى اسستعمال مرادفات 
مثل «التنبيه أو الادراك» , مما يحتاج بدوره الى 
تعريف ٠‏ ويبدو أننا يجب أن نتقبل فكرة أثنا 
نعرف ماهو الوعى رغم أننا لا نستطيع تعر بفه فئ 
كلمات ٠‏ وقد كانت هذه وجهة نظر فرويد , اذ 
كتب دقول «اننا لسنا فىحاجة الى مناقشسة مانعنيه 
بالوعى » , لأنه فوق كل شك ٠‏ 

كبن «اللاوعى» كما يقول فرويد , انما يشير الى 
(أبه عملية عقلية نجد أنفممئا مازمين بافتراش 
و<ودها ‏ لأنئا مقلا نستدل عليها من خلال 
نأثيراتها ب لكننا لا ندركها مباشرة » )١(‏ 2 
وبعبارة أخرى » يبدو أن هناك أحداثا فى حياتنا , 


مكتبتنا العربية 


انبا كقوكيا ا ونيا م بو الى وحوة غمايات 
بداخلنا لها كل خصائص الحياة فيما عدا خاصية 
الوعى 3 


فلنأخذ مثلا » الظواهر التى تحدث بعد التنويم ' 
انها تمدنا بدليل واضح على وجود أحداث عقلية 
لاواعية ٠‏ فحينما يتلقى شخص ما » وهو فى حالة 
أننويم , ابحاء بأن يؤدى ذفعلامعينا فىوقت معين بعد 
أن يتنبه من حالة التنويم ؛ فانه حين يؤدى هذا 
. الفعل » سدوف بيبدق أنه قد نسى ماحدث أثناء 
تنويمة ,» لكنه رغم ذلك يشعر أنه مدفوع الى تنفيد 
ما أوحى اليه ٠‏ سيقوم مثلا بفتح نافذة فى ساعة 
معينة ٠‏ خاذا سثل لماذا فتح النافذة ,» قد يجيب 
بأنه يشعر بأن جو الغرفة خانق , وهى اجابة 


تدل على أنه لابدرك أن السبب الحقيقى لما فعل"' 


يكمن فيما تلقام من ابحاء ٠‏ فالايحاء هنا 2 قد 
أدى الى انبعاث سلسلة من الأحداث العقلية بلغت 
ذروتها فى القيام بفتح النافذة ٠‏ وهذا التاثير 3 
يتطلب + فى رأى غرويد ,2 افتراض وجود عملليات 
عقلية لا واعية ٠‏ 

وهناك أمثلة أكثر شيوعا فى حياتنا اليومية 
لأحداث عقلية يبدو أنها تحدث دون ادراكنام 
مثل حضور إحابات لمشكلات استعصى عليناحلها 
8 الوعى ٠‏ فقد بذهب أحدنا الى النوم وفئ ذهنه 
مشكلة تشغل باله » أو قد بتحة بعيدا عن هده 
المشكلة , ”م بعد حين 2 يجد أن حل المسكلة “قد 
حضر الى ذهنه , وكأنه قد ظل .طوال هذه الفترة 
دفكر تفكيرا متواصلا فى حل المشكلة لكن: دون 
أن يظهر ذلك فى وعيه ٠‏ 

وهناك أيضا ء فلتات اللسان ٠‏ وعثرات القلم 
وكثير من الأخطاء اليومية المماثلة , كلها ثبين 
وحجود ندخل فى قصدنا الواعى يتوافق مع فكرة 
حدوث عمليات لا واعية ٠‏ 

وقد قدم فرويد لذلك مثلا طريفا فى كتابة 
« السيكوباثولوحيا فى حياتنا اليوميه » : 
«دعا أحد الأشخاص ٠»‏ وكان ثريا لكن ليس بالغ 
الكرم » أصدقاءه الى حفلة مسائية راقصة * ومفى 
كل شىء على مايرام حتى حوالى الحادية عشرة 
والنصف حين أعلنت الاستراحة , التى كأن 
مغروضا أنها لتناول العشاء ٠‏ لكن لدهشة 
الحاضرين وخيبة أملهم لم يكن هناك عشاء , وانما 
قدم لهم المضنيف ددلا متك بعض السندوتشات 
الى قدقة والليمونادة » ولا كان الوقت دتاهز يوم 
الانتخاب فقد تركزت الأحاديث حول مختلف 
ا مر شدين وحمتما حميث المناقشة ٠»‏ تقدم أآحد 


الضيوف , وكان من المعجبين الغيورين بمرشح 
المزب التقدمى , الى المضيف قائلا : تستطيع أن 
تقول ما شئت عن «تندى» » لكن هناك شيئا واحدا 
لايمكن أن تقول سدواه : هو أنه دائما موضع ثقة 
وأنه دائما يقدم وجباته كاملة ٠‏ بقصد أن يقول 
« يقوم بواجباته كاملة » (*) وانفجر. المدعون 
بضحك صاخب , مما تسيب حرج عظيم للمتحدث 
والمضيف , اللذين كاث كل منهما يفهم الآخر 
تماما » ٠‏ 

والنظرية الفسيولوجية العصبية الحديثة تتواقق 
مع فكرة وحود أحداث عقلية لاواعية ٠‏ 

فاذا وافقنا على أن كل الأحداث العقلية تعتمد 
على نشاط المح » فان اكتشاف أن القشسرة الدماغية 
أى سسطعالمخ تتكون من ملايينالخلايا العصبية 
الثى هق فى حالة نشآط دائم » يمدنا بأساس 
فسيولوجى عصبى لفكرة الأحداث العقلية 
اللاواعية , لأن نشاط القشرة الدماغية لادقتصر 
على المناطق المخية الحاضرة فى الوعى فى آية لحظلة 
هن اللحظات ٠‏ ولو كان فرويد , الذى تمنى أن 
تجد نظريانه سندا فسيولوجيا » قد شهد أبحاث 
اللشتغلين دتسحجيل الرسم الكهربائى للمخ 0 
لاهدم بها أعظم الاهتمام . 

وقد اميز فرويد نوعيل من أنواع الحياة العقلمية 
اللاواعية , فهناك أولا تلك العمليات العقلية التى ‏ 
هى رغم كونها لاواعية فانه من اليسير نسبيا 
تحويلها الى الوعى ٠‏ ومثل هذه العملميات العقلية 
اللاواعية أشار اليها فرويدبتعبير(ماقيل الوعىي)) + 
فمئلا | تمكن“القول أننى أعى الآن ضغط القام على 
الورق , بياض الورق ,. صوت البيانو الآتى من 
الغرفة المجاورة ٠‏ ويأتى أخى يسألنى عن رقم 
تليفون معبن ٠‏ فأصمت برهة مفكرا ودون أدنى 
مجهود أتذكر الرقم ٠‏ لقد أصبحت الآن واعيا 
بهذا الرقم ٠‏ قبهذا المعئى يتحول مضمون عقلى 
من اللاوعى الى الوعى + ذما قبل الوعى قد أاصبح 
واعيا ٠‏ 1 0 

لكن ليس, هذا هو معنى اللاوعى الذى بشسكا, 
الأساس الفكرى للنظرية الفرويدية ٠‏ فقد قرأ 
فرويد أن هناك عمليات عقلية من الصعب جدا 
أن لم يكن مرج" استحيل تحويلها الى الوعى ٠‏ لا'ن 
هناك جهازا للكيت » اكتشف فر وبدوجوده حيمما 
كان يحاول احياء ذكريات الطفولة 2 يقاوم أية 


د لاتظهر ' الدعابة فى العربية بقدر ماتظهر فى الاصل 
الانحل م » حيث كان ااتمسر الخطأ هر 2181 5011512 


يتما التعم اللم, قمده اأتكلم هر أجع ' 501132 


الفكر المعاصر ب ١59‏ 
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محاولة لتحويل عناصر اللاوعى الى اأوعى * وقد 
كتب فرويد قائلاً (( ان نظرية التحليل النفسى 
دأسرها » قد بنيت فى الواقع على ادراك المقاومة 
التى اببذلها ا مريض 0 نحاول أن نجعله واعيا 
بلا وعيه )) ٠‏ 


والدليل ال موضوعى على وجود المقاومة هو أن 
تداعيات المر يض تتوقف فجأة أو نتحول بعيدا 
عن موضوع المناقشه ٠‏ وهكذا ,. فان جزءا كبيرا 

من ذكريات الطفولة التى يقال أنها قد طواها 
ا بمعتى أنها قد الات شلت بمرور الوقت »2 
ع ا راك توي مالس رواسا لكت نه 
وسوف نبين فيما تعك لماذا تحدث عملبه 
الكبت هذه ( والممم فى النظرية 
الفرويدية هو أن خبرات الطفولة هذه » رغم 
أنها قد كرتت »2 الا أنها تستمر فى ممارسهة تأثير 
فى تفكيرنا وسلوكنا اليوم, ٠‏ قالكيت » كما بإرى 
فرويد » هو العملية السيكولوجية المماثلة العملية 
النى يقوم بها الجسم حبن بكون <حدارا واقيا من 
الا نسجة لعزل <زء ء مريض عن بقية أجزاء الجسم ٠‏ 


وقد شبه فرويد , فى كتاباته الباكرة| القُواى 
الكابتة بالرقيب ٠‏ وصور العقل على أنه شبنه 
بمنزل ذى ثلاثة طوابق : الطابق العلرى يقظنه 
الاأعضاء المحترمون فى عائلة الوعى 
ماقبل الوعى 2 وهم فئة مهذبية هادئة تتسمح 
لأفرادها بزيارة جيرا نهم فى الطابق العلوى 
حقيقة هناك رجل بوليس يقف بين الطابقين لكنه 
رجل كريدم نادرا مأ بمشع المرور * أماقاطنو الطابق 
السفلى منهم جمهرة غير مثقفه شنديدة الصخب »2 
تطالب بالحا ح وضجيج أن تنتخطى رجحل اليبوليس 
الشنديد البقظلة الذى يقف ينهم ون الطابق الذى 
يقطنه أناس ما قبل الوعى ٠‏ وأحيانا يستطيع 
أحدهم الافلات بأن يتنكر فى صورة تجعله يبدو 
طيبا وبخاصة <ينما تغفو عين الهارس أثناء الليل 
ان رجال البوليس هؤلاء هم تعبير تصويرى للقوى 
الكابتة ٠:‏ 


ولقد انتقد فرويد كثيرا لأستخدامه لغة تبدو 
وكأنها تشير الى كاثنات حقيقية داخل العقل » 
اذ تثير فى الذهن صورة لعالم خفى غريب تقطنه 


مخلوقات غريبة قريبة الشبه بالانسان ٠‏ على أن 
فرويد قدكتب ذلك من قبلأن : مح نعبيرات مدل 
« الآبئية النظرية هأءدطقطه00 )؟ (المتغيرات 


المتوسطة 92120198 ع تلمع دع 11 )جز ا من لغة 
علم النئفس 
لكنه أوضح بجلاء أن هدفه هو أن يصور بالرمز 


1 


ماهو أساسا نشاطات عقللمية ٠‏ وأعلن أن مفاهيمه 
انما تقوم بنفس الدور الذى تؤديه مفاهيم مثل : ' 
الموجات , والالكترونات ٠‏ والطاقة فى علم 
الطبيعة 2 فهى توٌلف معا فى انماط ذات معنى 
جوانب من المعرفة الانسانية والخبرة كانت بدون 
هذه المفاهيم ستبدو شتاتا متنافرة ٠‏ وهكذا 
فبينما وجده فىكتابه «محاضرات تمهيدية) يعترف 
بأن مفاهيمه هى فى بعض الأحيان غير دقيقة فانه 
يدافع عنها مع ذلك على أساس أنها أدوات مفيدة 
شأنها شأن «ما نيكان» أمبير التى تسبح مع التيار 
الكهر باثى » « وطالما أنها تفيد الفهم الشامل فيجحب 
ألا سستخف بها » ٠‏ (") 


لكن نقسيم الحياة العقلية الى : وعى 2 وماقبل 
الوعى © ولا وعى 2 بدا لفرويد أنه يقدم صورة 
حامدة للعقل ٠‏ ومن ثم أدخل مفاهيم أقل ابحاء 
بوجود مناطق عقلية خاصة وأكثر ايحاء بالفاعلية 
العقلية ٠‏ (54) 


تلك هى مفاهيم 000 الهو )») ء ( والأنا »ا , 
((والآنا الآءلى)» التى سأحاول وصفها بايجاز ٠‏ 

لقدِ اسسمتخدم قرويد مفهوم « الهو » ليثسير 
الى نلك الجوانب اللاواعيةمن الحياة العقلية التى 
تتصارع لنشدة مع القيم الواعية . تلك القيم التى 
يكتسبها الفرد من الحيأة العائلية والاجتماعية ١‏ 
ولقد استعاد ذرويد هذا التعبير من (نيشسة ( 
لآنه بدا-ملائما » من حيث هو اشتقاق هن ضمير 
غيرالمتكام من اللاتينية , للتعبير عن هذا التعارض 
مع القيم « فالهو » هو ضصمير 
الغائب ( هى وهو ) , هو ذلك الشىء الذى يستيد 
بنا حين نجد أنفسنا مدفوعين الى السلوك بما 
يتعارض مع « الذوق السليم » أو المقابيس 
المقبولة ٠‏ 

ونحن عادة نميل الى اعتبارمثل هذه الاندفاعات 
وكأنها دخيلة على شخصيتنا الرئيسية فنصفها 
بعبارات مثل ( لقد غلبت على أمرى » أو ( لم 
أستطع مقاومة نفسى ») ٠‏ 

وتشير « الهو »© الى الاحتياجات البدائية 
والغريزية فى الطبيعة البشرية ء تلك الاحتياجات 


الواعيه : 


' التى لم تتأثر بالاعشارات الخلقية أو الاجتماعية ٠‏ 


وخصائص « الهو » التى أكد عليها فزويد تأكيدا 
خاصا مى : مطالبها التى نسعى للاشباع دون 
قيد أو شرط ٠‏ ولا عقلانيتها 2 ولا أخلاقيتها ٠‏ 
وهى نتكون مما يسمى بغرائز الحياة وغرائزالموت» 


وهى المضائص السلالية الموروثة التى تر بطنا 


ساقى المملكة الحيوانية ٠‏ وعلاوة على ذلك , فان 
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الخمرات المكبوتة التى هى مؤلمة بدرجة الاتحتملها 
الحياة الواعية تنخرط أيضا فى دوافع الهو ٠‏ والمبدأ 
الذى يحكم «الهو» هو «مبدأ اللذة» أى أنها تسعى 
الىالأشباع الفورى وغيرالمشروط ودوث أدنى اعتمار 
لملائمة الزمان أو المكان ٠‏ 

والكائن البشرى الذى يدع نفسه كلية تحت 
رحمة دوافع «الهو» سيجد نفسه فى الحال قد 
وقع فى متاعب لا حصر لها تؤدى به الى الهلاك ٠‏ 
ذلك لأن العالم الخارجى ليس على استعداد للتسليم 
لنا باشباع رغباتنا ٠‏ فعلينا دائما أن نتعلم تأجيل 
هذا الأشباع حتى تسنح الفرصة الملائمة لتحقيق 
ذلك فى أمان ٠‏ 

على أن «الهو» هى التى تسود حياة الطفل 
الصغير ٠‏ فالطفل يصرخ دائما لما يريد ٠‏ لكنه 
16 بالتدريج أن هناك عوائق ضد اشباع 
مطالية ٠‏ ' 
فوالداه لا يستجيبان له دائما على الفور ٠‏ وثى 
بعض الأحيان ٠‏ تقابل مطالبه بالعقاب ٠‏ والخبرة 
المؤله الناشئة عنأن العالم لايرضخ دائما لمطاليه» 
تستحدث تغييرا داخل «الهو» ٠‏ 


فيبدأ جزء من « الهو » يوجه اهتمامه بللعالم 
الخارجى 2 أى يصبح متنبها له أو داعبا --2 
وقد دعا فرويد هذا التحوير داخل «الهو)» الذى 
توجه الاهتمام بواسطته الى العالم الخارجى © 
بالأنا ٠‏ ولا أحد يعلم كيف تم هذا التحول لجزء 
من «الهو) الى «الأنا» ٠‏ لكن افتراضن حذو2 مدأ 


أساس فالنظرية الفرويدية 2 ويمكننا أن نفترض 
أن الصدام مع الواقع الخارجى كعامل مقبد 
لرغياتنا » قد فجر حدوث عملية نضج أدت الى 
انبعاث الوعى ٠‏ أى الخصائص العقلانية للحياة 
العقلية ٠‏ 

« فالآنا » فى نظر قرويد 2 يقوم بالحد من 
مطالب «الهو» , ساعيا الى اشباعها على مستوى 
الواقع ٠‏ وبعبارة أخرى » بعارض «مبدأ اللذق» 
الذى نسير «الهو» وفقا له , «بمبدأ الواقع» ٠‏ 
فهو ينشاً داخل «الهو» كوسيلة لايجاد صيغخْ 
لأشباع مطالب « الهو » فى الواقع الخارجى ٠‏ وقد 
كتب فرويد قائلا : « وعلى العموم » فان على 
«الآنا)») أن ينفذ أغراض (الهو)) > وهو يكون قد 
أدى واحبه نماما حين بنعدح فى خلق ظروف تسمح 
بتحقيق مطالب « الهو » على أكمل وجه ٠‏ ويمكن 
مقارئة العلاقة بين (الآن)» و «الهو» بتلك التى 
دن الفارس والجواد ٠‏ فالخ+واد دوك الفارس بطاقة 
الخركة ٠‏ لكن الفارس ديمتلك ميزة تحديد الهدف 
وتوحيه حركات <واده القوى فى اتجاه هذا 
الهدف ٠‏ لكن كثيرا ما بحدث فى العلاقة التى بين 
«الهو)» و «الأنا» أن تكون الصورة أقل اكمالا 
م16 هئ سن الفارس والحواد » حيث قد نحد 
الفازس هنا وقد أرغم ع توحيه <واده فيىالائ<اه 
اذى بريد الجواد نقسه أن يتحه اليه)) (5) ٠‏ 


ونستطيع ابحاز خصائص ( الأنا) كما ركها 
ذرويد » على اللحوالتالى : أنه :توسط بين «الهو)) 
والواقع الخارجى: ٠‏ وآنه بيذما نظل علاقته «(بالهو)» 
على مستوى اللاوعى , فان علاقته بالعائم الخارجى 
تصيح واعيه ٠‏ وانه بسير وفقا لمبدا الواقع » وهو 
المبدأ الذى يأخذ فى الاءتبار الامكانات التى بقدمها 
العالم الخارجى 2 معارضا ,ذلك مبدا اللذة الذى 
بحكم ( الهو » ٠‏ وهو فى تنحقيقه لمبدأ الواقع 
هذا 2 عليه ايضا أن يقوم بالرقابة على العمليات 
العقلية التى يحتمل أن تنسىء الى قيم الوعى 
ومقاييسه ٠‏ وهو يععطى محدواها صماغة لفية 0 


و «الأنا)» إبتكون فى السنين الأولى من العمر » 
حن نسود حياة الطفل روابط انفعالية قويه بينه 
وبين أبويه ٠‏ لكن (00) الطفل الصغر بكون 
عادة من الضعف بحيث لايستطيع بمفرده مواجهة 
مطالب الهو ٠‏ وعليه اذن أث يقوى نفسه بسلطة 
الأبوين ٠‏ فالآوامر والتوجيهات الأبوية الى تطبق 
فى المارج على الطفل » يعيد الطفل تكوينها 
داخل عقله كعوامل مانعة قويه ٠‏ وتحدث هنا 
عملية” توحيد تندمج بواسطتها مواقف الأربوين 


ركدلا 
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ومقابيسهم السلوكية فى عقل الطفل ذاته ٠‏ وهى 
عملية شديدة التعقيد , فهىنشيه الى حدما محاكاة 
اللاورعى ٠‏ وقد نتحدث فرويد عن هذه العملية 
كاحدى عمليات الامنصاص صمناء »101 . أى 
التحويل الداخلى لسلطة الا”بوين ونفوذهم (وكذلك 
الأشخاص الآخرين المهمين فى حياة الطفل ) 

وقد سمى فرويد هله المواقف الأبوية المحولة 
للداخل بالأنا الأعلى ٠‏ والأنا الأعلى اذن هو تحوير 
فى الأنا حين يكون هذا الأنا من الضعف بحيث 
لا يقوى بمفرده على مواجهة مشكلات ومطالب كل 
من « الهو » ,2 والواقع الخارجى ٠‏ قهو نوع من 
التمثل العقلى للوالدين والأاشخاص الآخرين داخل 
العقل 2 وهو تمشثل هزود 2 فى رأى فرويد ,2 
بخصائص الوالدين بالطريقة المبالغ فيها التى 
يبدو بها الأبوين أمام عقل الطفل , خصائص 
مثل : العلم الكلى , والقدرة الكلبة » وبكلمة : 
خصائص سلطة لاتناقش ٠‏ 


ولعل النظرية الفرويدية فى الأنا الأعلى تبدؤ 
للوهلة الأولى أنها 'تقدم نظرة مشكوك فى صلحتها 
لنمو الحياة العقلية ٠‏ اذ أن فكرة الأنا الذى يتوحد 
جزء منه همع الأبوين والأشخاص البالغين الآخرين» 
والذى يصوغ نفسه طبقا للصورة المبالغ _فيها 
للسلطة الأبوية » هذه الفكرة يمكن أن تبدو “لتنا 
وكأنها احدى الأساطير الخيالية ٠‏ لكن- ماذا. تقول 
هذه الفكرة فى النهاية ؟ تقول أن تأثير الأنوين 
والأشخاص البالغين المهمين فى حياة الطفل يستمر 
بطريقة لم أنفهم انماما حتى الآن - مع الطفل 
حين ينمو ويلعب دورا حاسما فى سلوكه حين 
ينضج ٠‏ ومفهوم الأنا الأعسل مظلوب لتفسير 
استمرار مقابمس الطفولة وقيمها فىحياة الراشدين 
ولتفسير سسمة القهربة التى تسم كثيرا هن سلوكنا 
الذى بعد كثيرا عما تتطلبه الاعتبارات العمليسة 
والانسانية 0 وم علينا الا آن نتأمل بعض الأشسياء 
البشعة التى يشعر الناس أحيانا انهم مرغمون على 
فعلها » بلنءا من النازيين الذين أحسوا أنهم 
ودافوعون الى تدمر اليهود الى كثير من الفذائع 

ى التاريخ الديثى والسياسى التى نعدث بدافع 
0 بالواجب ٠‏ والنظرية الفرويدية فى 
الانا الأعلى تطلب مهنا أن نسام بأن كثيرا من 
الراشدين - ان لويكن معظمهم - يدولون ذاخلهي 
وكجزء مكمل لنفسياتهم » انماطا ونماذج من 
السلوك تنتمى الى مرحلة فى طفولتهم لا تتعرض 
للنقد ونستمر نمارس تنآثرها القهرى فى حياثنهم 
الراشدة ٠‏ 


دعنا نرى الآن نوع الصورة التى ترسمها 


قن 


النظرية الفرويدية للحياة العقلية فى خطوطها 
الع يبضشة ٠‏ فنحن اذا تحاوزنا التعبيرات أو 
المصطلحات الخاصة التى تستخدمها النظرية 
الفرويدية سنجد أمامنا صورة لتفاعل ديناميكى 
بين الحباة العقلية وبين العالم: الخارجى تتحور 
ونتعدل فيه الحياة العقلية خلال عملية تكيفها مع 
حقائق العالم الخارجى ٠‏ بوما دعاه فرويد بالانا 
انما هو خواص, الوعى 0 والنموالتفصيل المتزابد 
لادراكنا للواقع الخارجى والقدرة على التوفيق 
دين الاحتياجات الداخلية وامكانيات الأشباع فى 
الخارج ٠‏ والواقع أن حدوث مثل هذا النوع من 
النمو للحياة العقلية هو فيما أعتقد من المسائل 
الملاحظة فى حياتنا اليومية ٠‏ فمن حقائق النمو 
الانسانى التى لاتحتاج الى تأكيد , أن الا'طفال 
يتعلمون أن يكدرفوا أ نفسم مع متطليات الواقع 
الخارجى 7 وأنهم يظهرون نموا فئْ الحواص 
العقلانية + أما الاسهام الذى قامت به النظرية 
الفريدية هنا ٠‏ فيظهر فى كشفهاعن نمط الئنمو 
اليالغ التعقيد الذى تتضمنه مثل هذه العملية ٠‏ 
ولى كان الانتقال من لاعقلانءات الطفولة وتبعياتها 
محر د عملية اكتساب بسيطة لخواصض العقلانية 
والاستقلال الذاتى التى بتسدم بها الراشد لمآ 
كنافى حاجة لا*بحاث التحليل النفسى 


أما موضضمع النقد فى النظرية الفرويدية فهو , 
فيما أعتقد >" نوع العلاقة التى تراها قائمة بشكل 
عام بين <وانب الحياة العقلية الواعية وحوانبها 
النى هى أسسداسا لا واعية ٠‏ اذ أحيانا يعزى الى 
نظرية التحليل النفسى انها تجعل الأآنا محرد آداة 
لخدمة أغراض اللاوعى وأنها عا<زة عن تأكيد 
سيطرتها المستقلة ازاءها ٠‏ وبلغة غير فرويدية ,» 
فان النظرية. الفرويدية تبدو أحيانا وكانها نو كد 
على أن نفوسنا العقلانية تتحكم فيها كلية غايات 
لا عقلانية وانفعالية » وأنْ دورها يقتصر على ابحاد 
منافذ فى العالم الخارجى للدوافع الانفعالية لابحدث 
صراع 50 بين عه الدوافع ودين القيم 
السعائدة ٠‏ وذموالخواص الواعية والعقلانية للحياة 
العقلانية ‏ طبقا لهذا التفسير ل لا ينضمن مرحلة 
كيفية 9 ى الثمو العقلى ٠‏ فالعقل الواعى لس سوق 
امتنداد لطبقة اللاوعى السفلية يتلمس الطريق 
الى مسالك مباحة للافصاح عن أهواء اللاوعى ٠‏ 


وانه 0 الصحيح طبعا أن الناس أقل عقلانية 
بكثر هما يميلون الى الظن بانفسهم .. وأنهم فعلا 
يميلون الى استخدام خواص الوعى لد يهم لتحقيق 
غابات لا عقلانية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وما على الانسان الا أن يتأمل كيف أن العلم 
كديرا ما يستخدم للتدمير والموت لكى يدرك كم من 
العقل تستعبده قوى لا عاقلة ٠‏ غير أن وجود علم 
النفس , والتحليل النفسى على .وجه الخصوص »2 
انما هو دلالة على أن هذا الاستعباد ليس تاما ٠‏ 
- فالعبد الذى لا يدرك عبوديته والذى يقبل هذه 
العبودية على أنها شىء طبيعى » سيظل عبدا الى 
الأبد ٠‏ والشرط الأول للتمرد على أى نوع هن 


أنواع الغيودية انما هو أدراك وحود هذه العبودية ٠‏ 1 


العاقلة للغايات اللاعاقلة 2» أى عبودية « الانا» 
07 للهو » * وحينما يدرك الناس ٠‏ وهم قد بدأوا 
يدركون ٠‏ أن نفوسهم العاقلة تخدم غايات 
لا عاقلة , فانهم بذلك يتخذون أولى الخحطوات نحو 
التحرر من هذه العبودية ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن فرويد » رغم تأكيده على 
ضعف « الأنا » وتبعيتهاأ , فانه لم يتخذ موقفا 
شديد التشاؤم فيما يختص بعلاقتنا «بالهو» 
فقد وبخ فى أحد كتبه أولئتك المحللين النفسيين 
الذين عولوا كثيرا على ضعف الانا وأكد أن هناك 
امكانات للتحكم النفسئى ٠‏ اذ كتب قائلا : ين 
المناسب عند هذه النقطة أن أتساءل : كيفي" يمكن 
التوفيق بين تسليمى هذا بقدرة « الأناا » وبين 
الوصف الذى قدمته فى كتابى « الأنا » وام الهو « 
ففى ذلك الكتاب رسمت صورة لتبعية الأانا كن 
من «الهو» و رالأيا الأعلى» » ببنلنت ميدى عجزه 
وخونه ازاءها , وبينت مدى الجهد المطلوتب“لكئى 
يتمكن من الاحتفاظ بسيطر نه عليهماء وقد. ترددت 
هذه الفكرة كثيرا فى كتابات التحليل النفسى ٠‏ 
ولقد وجه قدر كبير من التركيز على ضعف « الانا » 
فى علاقته «بالهو» , وعلى ععز العناصر العقلانية 
لدينا فى مواجهة القوى اللاعقلية بداخلنا ؛ وهناك 
ميل قوى الى اتخاذ هذا القول أساسا لوجهةالنظر 
الكلية للعالم كما يقدمهأ التحليل النفسى ٠‏ لكن 
المحلل النفسى على وجه التأكيد , بما له من معرفة 
بالطرق التى يحدث بها الكبت 2 يجب عليه , 
من بين الئاس جميعا » أن يحجم عن اتخاذ مثل 
هذا الرأى المتطرف والوحيد الجانب » (5) + 


واذن ٠‏ فعلى الرغم من النزعة التشاؤمية فى 
كثير من كثابات فرويد 2 وعللى الرغم من ميل 
نظرية التحليل النفسى الى تصوير الطبيعة 
الممكن الاهتداء الى السمةا لكيفية فى نمو م الآنا ٠»‏ 
وقد أعاد كتاب مثل « فروم » د « هورنى » صياغة 


متفقة مع وجهة النظر القائلة ان الأنا يمتلك 
خصائص لا يمكن اختزالها الى مجرد دوافع «الهو»» 
يقرل « فروم » : دان مفتاح مشسكذة علم النفس » 
انما يكمن فى ذلك النوع الخاص من علاقة انفرد 
بالعالم وليس فى اشباع أو احباط هذا الاحتياج 
الفريزى أد ذاك كما هو » [) ٠‏ بل ان محللا 
متمسكا بالتقائيد مشل الدكتور ارنست جونز 
أمكنه أن يقول فى عام 9 :ا راله أن عقائد 
التحليل النفسى أن الانسان أيئما كان هو مخاوق 
اجتماعى 2٠‏ وأن محاولة التمبيز دين علم النفس 
الفردى وعلم النفس الاجتماعى انما نرحع الى 
أوهام تأصلت فيئا ٠‏ وما تعنيه بهذا القول هو 
أن عقل الانسان ينمو كلية من خلال تفاعله مع 
الكائنات البشرية الأخرى > ولا يمكن تدمورو<ود 
ذرد لم يتكون بهذه الطريقة » (8) ٠‏ 


و١«‏ النوع إالخاص لعلاقة الانسان بالعالم 
يكشف عن نفسه فى وعى الانسان الاجتماعى أو 
وعيه بعلاقاته ومسئولياته تجاه الآخرين ٠‏ لكن 
هذا الوعى ,'لسوء الحظ , ما زال ضعيف التأثير 
فى حياة البشر » اذ أن هذه الحياة تقع كثيرا تحت 
تأنكبلا عقلانيات مستمدة من الطفولة ٠‏ ومن ثم » 
فان كل تفكير اجتماعى وسياسى , كما سأحاول 
اثبات ذلك فيما بعد 2 يجب أن ينطلق بدءا من 
ان الرجال والنساء 2 فى كثير من 
النواحى الهامة فى نفسدياتهم ٠‏ يفشلون فى 'تنجاوز 
عادات وأنماط التفكير السائدة طفو لتهم 0 


هذه_الحقيقة : 


)١(‏ فرويد » محاضرات تمهيدية جديدة » هوجارت 
ص 56 . 

49 انظر الفدمل -القائق عن كتاف الماركسية 
والتحليل. التقدى, + 

(؟) فرويد » محاضرات تمهيدية © ألن ويونوين 
ل 052 8 

(؟) لهذا السبب أيضا نضل فرويد عدم استعمدل 
تعبير تحت الوعى . لانه بوحى الى حد كبير بوحود منطقة 
عقلية خاصة ولابوحى بالفاعلية العقاية . 

(ه) محاضرات تمهيدية جدبدة )؛ ص ١١#‏ . 

(5) فرويد »© الاحباطات والاعراض وا'قلق » هوجارت 
5815 ) صصخم ١؟.‏ 

0) فروم 4 الانسسان من أجل نفسه ؛ روتلدج 
كككلا.ء 

(8) أرندت جونز »© التداعيات الحرة ©» هوحارت 
5165| ؛ ص "#اه| . 
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يستطيع المتتبع لحركة علم الاجتماع . منذ 
قدر له أن يأتى للوجود وحتى أواخر حلقات 
تطوره , أن يلاحظ ما هنالك من مؤلفات أفردت 
صفحاتها خصيصا لتحديد ملامحه وتوضيح مجاله 
واطاره » والقاء الضوء على نقاط الالتقاء والتميينز 
بين مدارسه واتجاهاته النظرية ٠‏ ولعل من بين 
أكثر هذه المؤلفات ذيوعا » بل وقبولا بين 
العاملين فى الحقل السوسيواوجى ما قدمه لنا 
عالم الاجتماع الرومى المولد , الأمريكى الموطن 
« بييترم سروكين » ونحدد من بين مؤلفاته تلك 
الى حاول أن يرصد عبر صفحاتها حركة علم 
الاجتماع ٠‏ بادثا بكتابة «النظريات السوسيولوجية 
المعاصرة » سنئة ١91:58‏ ء والى أن أتهى محاولته 
بمؤلفه « النظريات السوسيولوحية اليسوم 3 
سئة ٠ ١5955‏ ولو اقتفينا مسار كتابه الأخير ١‏ 


لاتضح لنا أنه حاول أن يطالعنا من خلاله على أهم 
التغيرات والتطورات التى طرأت على هذا العيلغ 
ما بين عامى ه؟ و١‏ , همكذل , مع مقارنة هكذده 
الفترة بتلك التى عايشها العلم منذ نهاية القرن 
التاسع عشسر وحق مشارف عام 6 ٠‏ واذا كنا 
نود أن نفف ىق عجاله على أهمالتغيرات وانتطووات 
التى لحقت بعلم الاجتماع فى كتابه الأخير 2 فذلك 
بقصد الانطلاق منهما كنقطة بدء“للمقال 
الراهن ٠‏ 

لقد نظر « سروكين » الى التغيرات التى طرأت 
على علمالاجتماع من خلال بعدين : وسم الاول 
منهما بأنه خارجى يمثل المكانة العامة للعصطلم 
بوصفه نظاما علميا ٠‏ والثانى بأنه بعد داحلى يعنى 
دمكونات العلم وبنائه العام ومحاوره النظرية 
الآأساسية ٠‏ ويعد النوع الأول من التغيرات سيرا 
فى اتجاه نمو العلم عن طريق ازدياد البحث 
السوسيولوجى وتكاثره أعدادا ونشراء فقد قدر له 
أن يطرق أبواب عدد كبير من الجامعات والكليات 
والمدارس العالية مما ساعد فى ثلمو مكانته 
الاكاديمية كعلم معترف به 2 كما قدر للمشتغلين 
به التوسع فى نوظيف خبراتهم السوسيولوجية 
فى عدة مجالات : كالحكومة والطب والقلوات 
المسلحة والشئون الاجتماعية الخارجية وما ال 
ذلك ٠‏ هذا بيحانب: تدفق التفسسيرات 
السوسيولوجية وانسيابها الى علوم الحياة والنفس 
والطب النفسى والتاريخ والسياسة والاقتصاد 


والقانون والاخلاق ٠‏ 
التغيرات على ما حققه هذا العلم من انجازات فى 
مخالات لم يسبق له الاتصال بهاء أو تدعيم 
الوقوف عند بدايات دروبها ٠‏ 


ويدلل لنا هذا الضرب من 


وبصدد التغيرات التى لحقت بعلم الاجتماع 
مقارنة بالفتوة السابقة ‏ التى امندت ما بين 
نَهَايَة "القون" التاسع عشر حتى منتصف العقلد 
الثَآلَتَ من القرن العشرين ‏ فمن بين أهم ملامحها 
توجيه قسط كبير من الاهتمام نحو طرق البحث 
السوسيولوجى وأساليبه الفنية » هذا فى الوقت 
الذى وجه فيه قسطا أقل نسبيا من الاهتمام 
الى كشف وصياغة نظريات واضحة محلدودة 
حول القضايا والمشكلات الاجتماعية والثهافية 
الاساسية * أما عن البحوث نفسها فقد عنيت 
بشكل أساسى بمقارنة ما يسمى بالاش كال 
السوسيولوجية الصغرى ؛ على حين أن اهتماما أقل 
نسبيا قد ركز فى مش كلات وقضايا الواقع 
الاجتماعى والثقافى فى جملتة ٠‏ ويشيير 
» سرو كين, « الى أن من أهم الاختسلافات دن 
الفترتين : السابقة واللاحقة , وجود ميل قوى 
وواضح فى الفترة الآخيرة لعبور الهوة بين مدارس 
العام ٠‏ فقد سقطيت أو نلاشت كثير من الدعاوى 
والافتراضات الاحادية الجانب , كما برز بشكل 
جلى الاتفاق حول عدد من النقاط الهامة فى علم 
الاجتماع مما دنا بالملشستغلين به هما أسماه , 


نارق 


مكتبتنا العربية 


« سروكيل » بالنموذج المتكامل 6م139 1هاوء دآ 
للنظرية السوسيولوحجية 7 الذى تعتكمد فى حجوهره 
على الحوانب الصادقة فى كل 0 من مدارس 
علم الاجتماع ٠‏ 


تلك هى أهم أبعاد الصورة العامة التى قدمها 
لذا متروكين. فى آخر أعباله العلمية + وبالرغم عن 
عظمة عرضه » فان تحليله يشو به قدر من القصور 
اعترف هو به فى تقديمه للكتاب , ويتلخص هذا 
القصور فى أنه ركز اهتمامه فى عل ع الأجساع 
الامريكى 2 ومن ثم فمن الخطأ والتسل تيم 
نتا نجه على علم الاجتماع قاطبة ,. كما أنه 8 
والنظرية السدوسديولوجية اهتماما واضحاء ا 
وأن هناك محاولات عدة أعادت اثارتها فوق 
المسرح السوسيولوجى فى سستينات هذا القرن ٠‏ 
فمنذ حلول العقد السادس من القرن العشرين وعلم 
الاجتماع يشهد حركة غير عادية ,» حركة سوف 
تتبرك آثارها واضحة فى تاريخ هذا العلم وربما 
مصيره ٠‏ فأحيانا تتجه هذه الحركة هبوطا الى 
إطاره التصورى لم يعن قضايا علاقة الأيد يوالأوجية 
مهده 'ونشسأته الاولى , وأحيانا أخرى نتجه صعودا 
دقضاياه النظرية والمنهجية . بل وتتجاوزها فى 
بعض الأحايين برفض بعض من هصمذه"القضايًا 
والنشكيك فى مفهوم العلم ذاته وتصوراته 
الفرعية ومناهجه وأدواته ٠‏ ألامر الذى بيشتسير' 
بوضوح الى وجود أزمة علمية وعقلية -يعاتى "متها 
علم الاجتماع ٠‏ تتمثل فى صراع المذاهب الفكرية 
والنظريات بين الوحدة والتعدد فى الاطر 
النظرية » والتوزع بين الموضوعية العلمية التى 
تود محاكاة العلوم الطبيعية وبين الطابع 
الانسانى لعلم اجتماعى متأثر بالواقع ويحاول 
أن يؤثر فيه , والربط بين الطابع العام الذى 
يتخطى التمايزات بين. المجتمعات للاتجامه نحو 
العمومية والعالمية والظروف المجتمعية والاممية ٠‏ 
والملاحظ فى هذا الشأن أن هذه الأزمة ‏ تجاوزاا”ب 
ننلام بأردية متمايزة وقوالب عقلية خالصة » أو 
تبريرية سياسية وأياديولو<ية أو هما معا » وذلك 
حسب نوع القضايا المثارة ومغتضيات أطرها 
المرجعية ٠‏ واذا كان المقال الراهن ,يحاول أن يشير 
الى بعض ماتمع هذه الازمة » فسوف نحاول ذلك 
دن خلال بعفى الجوانب التى تتعلق بمفهسسوم 
العلم وبداتاه النظرية ٠‏ 
أولا : ب تعريف علم الاجتماع بين العقلائتية 

العلمية والغاية الدر كسية ٠‏ 


تزخر مؤلفات علم الاجتماع منذ ابن خلدون 


١1 


المؤلفات الأخيرة 
0 لأوزسوف وكوتنستا نتينوف وكيل «( فى الاتحاد 
السوفيتى , و «ريمون آرون» بفرنسا و « روبرت 
فسسييت وليون برامسون وهانئز بيتر دريئزل » 
وغيرهم فى الولايات المتحدة 2 تزخر كنابات كل 
هؤلاء بمحاولات عد ردة لتحديد وتعريف علم 
الاجتماع وبالرغم من وفرة هذه المحاولات فقلما 
نجد بينها اتفاقا , أو قدرا من القبولحول تعريف 
واحد لهذا العلم » الامر الذى يدعو الى الاستغراب 
ويستثير بعض التساؤلات والشكوك » ويلقى فى 
نفس الوقت بصريصا من الضوء على تلك الصراعات 
الفكريةوالنظرية بينمدارس انفكرالسوسيولوجى 
والتى برغم احتدآمها واشتداد أوارها لا نجدها 
تقف على ساحة مشتركة محدودة » أو واضحة 
المعالم والقوائم حتى تستطيع كل مدررسة أن 
تصوب هدفها نحوها ٠‏ ومع أن هذا الرضع قد 
يكون ملء مسمع وبصر بعض السوسيواوجيين » 
فسوف ندلل عليه بعدد قليل من الامثلة بغية 
'تبييين بعض ملامحه ' فعالما الاج تمساع « بروم 
ق:سكيازنك » بعرفان العلم فى كتابهما « عام 
الإجتماع ع«( بأنه واحد من العلوم الاجتماعية 2 
يهدف الى كشسف البناء الاساسى للمجتمع الانسانى 
واتتختايّد القوى الاساسية التى تقوى من الجماعات 
الاجتماعية أو تضعفها , كما أنه يحاول فهم 
الظروف التئى تشكل الحياة الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا 
ف لماع نظام فكرى وعقلى يجد فى طلب 

رفة أساسية حول طبيعة الاشيا ( علم 
الاجتماع ؛ الطبعة الانجليزية نيويورك ١935‏ 
ص ٠‏ وعناك تعريف آخر يحاول منخلالهدميلتون 
بارون » فى كتابه « علم الاجتماع المعاصر » أن 
بددد علم الاجتماع من خلال التقاعل الاجتماعى 
وتأثير الانساق الاجتماعية على الاستجابات العقلية 
والانفعالية والسلوكية للكائنات الانسانية 
( الطبعة الانجليزية , نيويورك ١919‏ ص 05 ٠‏ 
نحد أن «١‏ البرك » أحد علماء ء الاجتماع 
السرديه 0 لي لنا أكثر من تعريف لعلم 
الاجتماع ٠‏ فقد عرفه أولا من خلال موضوعه 
المحدد الذى يدرسه ء وهو المجسال المدنى 
( أوزيبوف . قضايا علم الاجتماع ترجمة 
د سين تعيي 4 د قرج ألفية .» دان العتتارك 
ص ٠ ) 18٠0‏ وعرفه ثانيا من خلال ما يهتم 
به علماء الاجتماع , الذى يعنون بالبناء الاجتماعى 
وما يشتمل عليه من علاقات بين الطبقات بعضها 
البعض » وعلاقات ايبيل الطبقة الواحدة 2 
مؤينسات اجتماعية تنظم هذه العلاقات 2 كما أنه 
بهتم دمو التفاعل بسن الانظلمة والتنظيمات داخل 


0 1 
وأوجست كونت وحثى 


مكتبتنا العربية 


المجتمع (المرجع السابق ص /ا؟) وعرفه ثالثا من 
خلال العوامل المفسرة للظواهر الاجتماعية » ومن 
ثم يرى أنه ليس علم العوامل النفسية الاجتماعية, 
لكنه علم العوامل والظروف التى تكونت تاريخياء 
والتى تحدد طابع ومحتوىهذه العوامل الاجتماعية 
إلنفسية . التى تكون بدورها أشكالا للتعبير عن 
قوانين موضوعية نوعية وعامة للنمو » (الترجمة 
العربية ص 55) ٠‏ 


توضح لنا التعريفات السابقة أنها تنطلق فى 
تحديد العلم من ركائز مختلفة ومتباينة 2 فتارة 
يعرف عن طريق العلاقات » وتارة أخرى عن 
طريق التفاعل ٠‏ وثالئنة عن طريق البنساء 
الاجتماعى , وكل من هذه التعريفات لم يضع 
فى حسيانه أن يضمن محاوتته ما يميز علم 
الاجتماع عن العلوم الاجتماعية الاخرى من جانب» 
وما يجمعه معها من خصائص مشستركة من جانب 
آخر ٠‏ فالعلاقات والتفاعل يدرسان من خلال علم 
النفس الاجتماعى والانثروبولوجيا الاجتماعية » 
وكذيك مفهوم البناء الاجتماعى الذى أشار البه 


الانثروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ كما أن البعض يخلط 
بين موضوع العلم وموض وطع النظرية 
السوسيولوجية » « فأوزيبوف » يرى أنه عسلم 
العوامل والظروف ٠‏ وذلك بعد تفسس لا .يمير 
علم الاجتماع عن غيره منالعلوم الاجتماعية ٠‏ 
وثمة ملاحظة أخرى على محاولات :تعر يفت العلم 
مؤداها أن كل مشرتغل وكل مفكر: حاوك أن" تحدد 
العلم » انما فعل ذنك من خلال مفهتومات 
ججهور السوسيولوجيين ٠‏ «نماكيفر وبيح» ىق 
كتابهما «المجتمع» يركزانعلى العلاقات الاجتماعية, 
ولكن ما هو نصورهما الدقيق لهذا المفهوم » وهل 
هناك اتفاق على معناه بين العلماء ؟ الواقع أن 
مفهومات علم الاجتماع فى معظمها مازالت محل 
نقاش وجدال , الامر الذى يجعل اللجوء إليها 
فى تعريف العلم أمرا لا يخلو من مثالب ٠‏ لآن 
المفروض أن يكون هناك اتفاق نسبى على تعريف 
العلم أولا » ثم مفهوماته ثانيا » اذ ليس من المنطقى 
أن نطالب باتفاق على المفهومات دون وجود هذا 
الاتفاق على تعريف العلم ذاته ٠‏ وريما كان فى 
دواعى الخلاف على ١‏ » اختاف المواقف 
والمواضع التى نظر من خلالها كل باحث اليه » 
فنجد البعض يسير فى ركب محاكاةٌ العلم الطبيعىء 
فيختصر العلم ويضيق موضوعه تضييقا شديدا » 
فى حين أن البعض يتجاوز به العلوم الاجتماعية 


فكريا ي<دويها <ميعا ويحتوى واقع الحيساة 
الاجتماعية فكرا ومواقف وسلوكا ٠‏ 


واذا أردنا أن نلقى بعض الضوء على سيب هذا 
التباين فى محاولات تعريف العلم فاننا سوف 
نشير الى غايات العلم التى يصبو الى بلوغها 
ونوضح كيف أثرت فى تاريخ العام وى تحديده: 
ففى الدرس الاول الذى خصصه عالم الاجتماع 
الفر نسى د ردمون آرون » لتحديد مفهوم علم 
الاجتماع , والذى نشره فى كتابه « ثمانية عشر 
درسا عن المجتمع الصناعى» نجده يشير الى أنهذا 
العام يتمديز :بأنه يببرحث عن نفسه دوما ٠‏ فعلماء 


ننطه ورحدة : 
وهنا يعنى أنه داتما علم يتساءل عن ذاته 2 ومن 
لم فكناما توغل الملاسستغاون به فى اسستكشساف 
الثىء » سماءلون عمة يفعلون ! ( الترجمه 
العربية» نسيم بحرم » عالم الكتب 19138 ص1) ٠‏ 

وقوله « كرون » هذه تجعلنا نتساءل : طنما أن 
العلمى فى تساؤل حول نفسه فمأ الذى يستطيع 
أن يقدمه اذن من حقائق حول الواقع الاجتماعى ,2 
وه الحقائق التى ينبغى عليه أن يقدم الكثير منها 
للفكر الانسانى ؟ انه يتساءل ‏ علم الاجتماع ب 
إنناسيا لأنه يريد أن يكون علما خاص! متميزا ,2 
وَلَأنَّهُ يريد فى نفس الوقت أن يكون علما تحليليا 
يحلل الواقع وفقا لمقتضيات المذهج » وعلما تر كيبيا 
يفيد فى فهم المجتمع وتفسيره 2 بل ونوجيهة ١‏ 

وبعبارة أَخْرَى , فان علم الاجتماع موزع دائما بين 
اليدف العلمى من ناحية والتر كيبى الذى يتأثر 
بالغايات السياسية من ناحية أخرى , وتبعا للبلاد 
وللعصور وللمدارس ,2 يضسع العام نفسه نحت 
'تصرف الغفاية العلمية » ويضاعف البحوث ”2 
التفصيلية أو على العكس , يسعى الى الابقاء على 
الغاية التركيبية ويجازف بأن يضيع فى متاهات 
مختلفة ٠‏ ومنهذا الموقف المعقد الذى يضم هدفين 
هو .مشدود اليها معا » نتجت ش كوك علماء 
الاجتماع أنفسهم وألوان النزاع بين مختلف 
المذاهصب الاجتماعية ٠‏ وحاول البعض أن يقترب 
الوسائل المنهجية والمنطقية والعقلية » أو على 
العكس يجازف البعض الآخر بالضياع بين أمواه 
الفلسفة تارة والايديولوجية تارة أخرى * ومن 
النقاط الواضحة فى صدد هاتين الغايتين 2 أن 
الوسائل آليهما متنائية » بمعنى أن السبيل الى 
إحداها يوصدك المنافذ والدروب نحو الاخرى * 


هى صعوية ابحاد تعررف للعام 0 


١7/ 
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فالغاية العلمية فى جوهرها عقلية منهجية , 
والثر كبسعة أض حت الآن تعيش فى أسمار 
الايديولوجيات ونرتع بين السياسات ومن ثم 
العلى وكر كن [فحيامها فى "الأيس الكدلاتيسيينة 
المنهحية فقط » هى بالضرورة حركة ناقصة تنظر 
للامور من جانب» وأح د فقط »2 ونفس الشىوء 
بالنسبة لتلك التى ترى فى الساسية منطلةه ا 
وموجها ومرشدا لها * 2 


يتضح مما سبق اذن أن علم الاجتماع كان 
ولا بزال موزعا بين شاطئين هما بطبيعتهما 
متنائيان : العلمى والتركيبى ٠‏ واذا كان قد 
قدر لهذا العام أن يؤلد على يد العلامة العربى 
ابن خلدون , فقد أعيد ميلاده على يد الفرنسى 
ابوضعى .2 أوجست دونت » ومن سم جاء ذلك 
ميلادا نر كيبياا سياسيا أثثر منه علميا أو عقليا 
خالصا , لانه وضع بين جدران الوضعيه ٠‏ فعلم 
الاجتماع الوضعى بحثم اتجاهه الفذرى كان عليه 
أن يكون نبريريا 2م فقد وضع « كونت » الاطار 
العام لنظريه اجتماعية يراد لها أن تبطل«تأثير 
الاتجاهات « السلبيه » أو « السالبه » فى المدهضب 
انعقلانى » ومن ثم تصل الى دفاع أيديو.وجى عن 
مجتمع الطبقه الوسطى » وتحمل ,ايضا بِدُوَرْ 
تبرير فلسفى للنزعة النسلطية. ٠‏ عذلك'فان 
الارنياط بين الفلسفة الوضسعية: وبين النزغة 
اللاعقلانية المميزة للايديولوجية التسلطية 'اللاحقة 
كان واضحا كل الوضوح فى كتابات كونت ٠‏ 
وحتى عندما نادى بضرورة طرد الميتافيزيقا من 
ميدان الدراسة الاجتماعية ..فذلك لأنه أحس 
يخطورتها عل النظام الذى بود الحفاظ عليةغ, 
وبالتالى اقترنت وسيلته فى ابعاد هذه الميتافيزيقا 
بدرفض ادعاء الانسان أنه قادر على تغيير نظمسه 
واعادة تنظيمها وفقا لارادته. العاقلة ( هربرت 
مار كيوز , العقل والثورة » ترجمة دء فؤاد زكرياء 
الهيئة. المصرية للتأليف والنشر 191١‏ 2 ص ص 
/طا "5 ٠ 0 56٠0‏ وتبين لنا الفقرة السابقة أن 
علم الاجتماع منذ أعادة ميلاده على بد « كونت » 
كان موزعا أيضا بين هدفين أحدهما أعلنه «كونت» 
ومو هدف علمى بحت يتجه الى جعل دراسصة 
المجتمعات البشرية مناظرة فى موضوعيتها لدراسة 
العلوم الطبيعية , والآخر لم يصرح به كونت وربما 
لم يكن واعييا به وهو الحفاظ على النظام 
الاجتماعى القائم ٠‏ وعليه فانه اذا كان علم 
الاجتماع قد سعد بهذا الميلاد » فقد شقى بنفس 
القدرء لأن الروح التبربريةظلت ملاحقة له ومؤثرة 
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فيه حنى آخر انجاهات الفكر فيه سواء فى المدرسة 
الأدريكية أو السوفيتية الماركسية ,2 وما يتوسط 
بينهما من عالماء ومفكرين فى اطار العلم 0 
نانيا : البدائل اننظرية وفلسسمفات التبرير : 
اشرنا فيما سيق الى أن علم الاجتماع دن 
مشدودا :بين الهدف العلمى والهدف التبريرى 
طيلة تاريخه ,2 وكان من الممكن ايجاد مر لب 
أو تر كيب على أساس علمى يوفق بين الهدفين 
ويحميهما معا ؛ غالمروض اند بتمسك العام 
بقواعد علميه تميزه عن دروب النشاط الفكرى 
والعقل الاخرى للانسان » كما أنه ينبغى عليه أن 
يساهم فى فهم المجتمع وتفسيره بل وتغييره كلما 
أمكن دلك . غير أن الذى حدث فى ثثير من 
الاحوال ‏ تقريبا ‏ آنه دن مستقطيا الى الغايه 
التبريرية .التى تأثرت بالروافد التى صيغت من 
خلانها مقطورات التحليل والتفسير . سواء كانت 
هذه الروافد نابعة من أصول فلسفية عقلية » أو 
فلسفية أيديولوجية مما جعل الانجاهات النظرية 
تنبّاين بتباين المصالح الطبقية التى تخضع بدورها 
تلتظروق الاج ماعيه التى عاش فى ظلالها كل 
عادمٌ ٠‏ إونكى نوضح هذا سوف نشير ألى بعض 
الانجاهات النظرية التى صاغها بعض من علماء 
الآجتماع ٠‏ فلو نظرنا الى علماء من أمثال «فيس» 
وه دورتايم » نحجد آنهما لع يعيشا بعيدا عن 
الصتراعات الاخلاقية التى دارت فى القرن التاسع 
عَتيرَ © فكل منهما لم نات نظريته فى ضوء العلم 
وقواعده وأصوله فقط بل انها جاءت أيضا نتيجة 
لتجربته الشسخصية وأيديولوجيته التى اختطها 
لنفسه ولم تأت أفكاره بعيدة عن تصوره للأمور, 
وهو التصور الذى يقترب من تصورات الفنان ٠‏ 
فقد هام «دور كايم وفيبر» بالسياسة هياما بكل 
ما تحمله اتكلمة من معان ٠‏ فقدوركايم نعسيه هو 
الذىكان يقول : ان علمالاجتماع لايستحق ساعه 
من العناء اذا لم يكن يساعد فى حل المسكلات 
الاجتماعية , و «فيبر» كان يتمنى أنه يكون قائدا 
« الحزب » أو رجلا من رجال الدولة ٠‏ ولو لم يكن 
مجتمعهفهل كان سيدرس لنا دور البروتستا نتينية 
فى نشأة الرأسمالية ؟ ( آرون المرجم السابق 
ص 0-١١6‏ 95١)ء‏ ولو قدر له أن يعيش فى 
ظروف تاريخية أخرى فى مجتمعه »2 أو أن يعيش 
البروتستانتينية ؟ أم أن العالم شانه شأن المفكر 
والفيلس وف والفنان يتأثر بالظروف المحيطة 
بطريقة أو بأخرى ». ويعبر عنها بغية تحقيق 
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هذه المصلحة أو تلك ٠‏ وهل أدرك «دوركايم («( 
مثلا ظاهرة «الأنومى ») أو 'نفكك المعابير واهتزازها 
والفراغ الأخلاقى من خلال تحليل امبريقى بالمعنى 
المعروف لهيسدة الكلمة اليوم ؟ اننا لو نتبعنا 
دراسته عن الانتحار تتبعا دفيقا لاتضح لنا آن 
الفكرة كانت فى عقله قبل أن يشرع فى النظر 
للاحصاءات والسحلات * ولكن من آبن ابى بهدم 
الفكرة ؟ لا ستطيع أى باحث اك يقدم اجابة 
مؤألدة دقيقه ٠‏ فربيما آخذها من « توكفيل » 
الذى أخذها من « لامينة »4 19116112818 

الذى ربما أخذها بدوره من « بونال » * آو أن 
الفكرة قد تكون قد انت اليه من خبرتهة 
الشس خصية أو من « تلمود » الأحبار ألربادنة 
الموسويين ٠‏ لا يس_تطيع أحد آن يؤكد أيا من 
هذا , ولكنها جميعا فروض تؤكد أن الفكرة أنت 
من مصدر غير المنهج العلمى وتصنيف الوقائع 
أو من رحاب الموضوعية ٠‏ 


وايجازا للقول نشير الى أن فى علم الاجتماع 
اليوم عدة اتجاهات نظريه : كالعقليه والصراع 
مدرستان أساسيتان : هما الأمر يكيه والسوفششيه 
لكل اتجاهها النظرى ومتطلياتها ,اللنهجية 
وفلسفتها التبريرية وطريقتها فى هذا التبرين » 
وسوف نشير فيما يلى بشىء من الايجاز_لكل 
منهما ٠‏ لى نوضح كيما أن علم الاجتماع.لم 
يتمكن من تحقيق نر كيب يجمع بين أهدافه على 
أساس علمى لآن العلماء كانوا يجدون مزايا فى 
الجنو ان الهدف التبريرى 
(1) المدرسة الأمريكية فى عام الاجتماع 

هناك ملاهر عامة لعلم الاجتماع الأمريكى 2 
أبرزها : التعدد فى البداتل والاتحاهات النطرية 
التى تتغذى على المذاهب الوضعية والبرجماتية 
واستطوريه 2 ومع وجود هذا التعدد ذربما تتعق 
جميعها فى الغايه التبريريه التى تسعى للحفاظ 
على النظام الرأسمالى الراهن فى الولايات المتحدة, 
ونتعاطف معه وتتطوع ونتفنن فى خدمته ٠‏ ولبيس 
بل هو يضرب بحذوره الى نشأة هذا العلم فى 
فترة من فتترات تاريخ هذا العام ٠‏ فكلما آأوشك 
وقود هذا الهدف أن ينضب وجد من بضيف 
مزيدا من الوقود ء وكلما هددت الرياح خيمة 
الرأسمالية تطوع من علماء الاجتماع من يعاود 
الطرق على أوتارها ليثبتها فى أرضية المجتمع ٠‏ 


وندلل على ذلك فنقول أن رواد ممذا العلم نى 
أمريكا من أمثال « ليستروأرد » و« جيدنجن » 
0 ألبيون سمول » كانوا متضامنين أيديولوجيا 
مع اتراسمالية ٠‏ فليستر وارد صاحب علم 
اجتماع انسعادة 222112688 01 تإع50601010 كان 
بعارض بشسدة المذهب الحر ٠‏ لكنه لم برفضص 
مطلقا الرأسمانية والملكية الخاصة 2 قحب 
النقود باننسيه اليه لم يكن فعط أساس الاقتصاد 


اي المجتمع الصناعى 3 دل هرو الأرضية التى 


نعدى جدور تل شىء يستجلب السسعادة دى 
المدينة الحديثة ٠‏ و ١«‏ جيدنجز » أول من جلس 
على كرسى الاجتماع بجامعة .كولومبيا سمنه 2١832‏ 
ردى آن علاج المجتمع الأمريثلى وخلاصة فى 
الاستعمار وفى ما نادى به « تيودور روزفلت » 
من أفكار © بل انه ل أى جيدنجز ب سخر 
دراسته فى علم الاجتماع لتّى يصل الى أن 
الاستعمار يساعد على النمو والتقدم ٠+‏ وأما 


السوسيولوجية الأمريكية عام :5و١‏ استكحفأة 
0 سوسيولوجيا الارباح 5 نادى فيه تعدم 
المساس بالراسماليهة وابدى تعاطفا واضحا معهاء 
ينزيا عى التى كانت تنفق على جامعة شيكاغق. الق 
كان يعمل يها ٠‏ 


واذا كان ذلك هو حال بعض الرواد الأول 2 
فا "اللاحقين لم يتقاعسوا فى الترديد من خلال 
قوالب وأردية ناخذ أشكالا أخرى , للحفاظ على 
نفس المسايار ء والسير فى ذات الطريق * 
«.فتالكوت بارسونز » الذى يعد بحق من أبرز 
العلماء المعاصرين فوق المسرح السوسسيولوجى 
فى أمريكا يجند نفسه ليلعب دور اليطونته فى 
خدمة الرأسمالية » وليجعل نظريته حول انفعل 
الاجتماعى 26]101 .28 ق خدمه النفعية الاقتصاديه 
تلك اتنطر يه التى يحكم موقف الفاعل فيها 
دافعية العيمد1731116-2020111/210 ٠‏ هذا بالاضاكة 
الى أن فكرته حول التوازن والتكامل ترتبط 
بالحفاظ على المجتمع الرأسمالى » ولذنك عد أى 
خروج أو انحراف عن النظام مرضا اجتماعيا 
(ن ٠‏ فا٠‏ نوفيكوف , الرأآأسمالية ونظرية 
بارسونز فى الميدان العملى 2 فى مجلة مشسكلات 
فى الفلسفة رقم 5 , 1935 صصص ١١8‏ 
٠) 6‏ وقد كانت أفكاره هذه مثار نقد شديد 
من أصحاب نظريات الصراع والتغير سواء فى 
داخل المدرسة الأمريكية أو خارجها ٠‏ « فلويس 
كوزر » عالم الاجتماع الأمريكى هاجم «بارسو نز» 
همصحوما شديدا فى مقدمة كتابه عن « وظائف 


لحرلا 
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الصراع الاحتماعى » سنة ١159‏ لأنه تغافل 
وتجاهل مشكلات الصراع الاجتماعى والتغير ٠‏ 
فيارسونز كان يحصر كل تفسكيره فى التوازن 
والوسائل التى تساعد على الحفاظ عليه من خلال 
توجيه القيم للفاعل الاجتماعى ٠‏ كما أنه آم إيهتم 
بعلاقات القوة وعلاقنها بالتغير الاجتماعى 3 
وكذلك الديناميات الطبقية متعممدا فى مهذا 
الصددد عزل علم الاجتماع عن التاريخ : لأنه 
هدف ابدلوجيا الى تبرير الصورة القالمة 
للمجتمسع ٠‏ ومن ثم اعتير التغيرات الاجتماعيثة 
وسائل تخسدم الجماعات المنحرفة ٠‏ (اسيرج 
جو ناس 70888 .8 ) ( بارسونز الملك المخلوع »2 
0 والمجتمع » باريس 1١1945331‏ ص صن 
7ه ل ٠‏ ولكى نو<ز فى القول تتشم بر الل أن 
علم الاحتهاء الأمريكى كان ولا يال فى خدمة 
السياسة فجاءت مفهو مانه الأس_اسية ا ا نة 
والتدرج والتكامل والوظيفة الاجتماعية والضبط 
تبريرا كا هو قائم » » ومحاولة للحفاظ عليه » ورد 
فيل مناهضا للعامانيهوالعقلانية العلمية » ومن 
ثم صور الجامع ويقصدون ,ذذلت النظام 
القاثم ب لأنوة غسيه فوق كل اراده وفوق كل 
منطق الا ما يواكب ما هو قائم ٠‏ ومسير فى بعاده 
الأحادى الجانب .٠‏ واذا كانت قد ظهرت لي 
الانجاهات الاصلاحية فى م علم الاجتماع الأمر ب 
فذلك لترميم النظام والعمل على يقاله ٠‏ فتلك 
هى القسمة الآأساسيه للموقف النظرى »2 وقد 
تراتبست عليها بعض النتائج : التى تجعل هن عذ 
الاجتماع نسقا ل يكون وأشد قربا 
من علع النفس الاجتماعى ٠‏ فحيةة الأفراد فى 
المحتمعات لا الجماعات ‏ كانت محور التفسير 
كما أن علماء الاجتماع الأمر يكيين يفض_لون 
توضيح النظم والبناءات الاجتماعية من خلال 
سلوك الأفراد والأهداف والحالات العقلية لهم 
ودوافعهم التى تحدد سلوكهم داخل الجماعات 
الاجتماعية وذلك للهروب بعيدا عن الأوضاع 
البنائية وما :تحتويه من تناقضات ٠‏ 


١5. 


يتضح اذن أن هدف العلم فى معظمه تبريرى 
لحبط امطظام + لكن عل يعتى بذلا أن العلماه لم 
بتعرضوا للتغير الاجتماعى ؟ ابوائع أنهم بدرسون 
التعبر » لكنه نغير هادي تدريجى. مشروط يعدم 
قبول الور » ومن ثم كان للمرحمانية دوز 
واضح 9 ى التانير فى الاتجاهات النصرية للدلم ٠‏ 


(ب) المدرسة السوفيتية فى علم الاجتماع : 


لعل من أبرز مأ يميز علم الاجتماع السوفيتى 
تخدّده النظرى فى اطار النظرية الماركسية 2 وقد 
لا”#بيكون ذنك عيبا » ولكن الدى يؤخذ على. هذه 
المدرسة فى جملتها عدم حسمها بدقة لملامح 
ما سيمى بعلم الاجتماع المار كسى 0 أعنى العلافه 
بينه وبين المادية التاريخية من جانب , وبينه 
وبين مناهج البحث العلمى وقواعده من جانب 
آخِنٌ »-فقد أشنا فى مقال سابق ( علم الاجتماع 
"قضايا النظريه والمنهج » عرض: وتحليل لكتاب 
أوزسوف ‏ الفكر المعاصر عدد مادو ١‏ ( ان 
أن فى المدرسة السوفيتية أكثر من رأى وأكثر 
من وجهة نظر حول طبيعة العلاقة بين علم 
الاجتماع الما كبى والمادية التاريخية ٠‏ فالبعضص. 
يرى أن المادية التاريخية هى الموضوع 
السوسيولوجى الأساسى , وبنادون بأنة يجب ألا 
ينظر اليها على أنها جز ء مكون للفلسفة الماركسية, 
فى حين أن بعضا آخر يرى فى المادية التاريخية 
جزءا مكملا للماركسية » ومن 'ثميرفضون معالجثها 
كعلم سوسيولوجى ويرون أنها على أحسن تقدير 
أساس نظرى غام لعلم الاجتماع ٠‏ وهناك فريق 
ثالث أراد أن يوفق بين الرأيين بتأكيده على 
ضرورة التمديز بين الحسوانب الفلسسفية 
والسوسيولوجية فى المادية التاريخية نفسها ٠‏ 
وأما تدصدد البعد التبريرى للمدرسيه السوفيتية 
فى سدتينات هذا القرن , فاننا نذهب مع « زيمون 
آرون » الى أن علم الاجدماع السوفيتى عد 
تركيبى تبريرى بالمعنى الذى حدد به «كونت» 
معنى اصطلاح « تركيبى » ٠‏ وهذا يعنى أنه 


مكتبتنا العربية 


يضم كل المجتمع على خلاف العلوم الاجتماعية 
التومية ٠‏ فهو علم يهدف الى الامساك بالمجتمع 
بكليته » كما أنه فى نفس الوقت علم تاريخى » 
لأنه دقنع بتحليل المجتمعات الحدثة فئن ضوء 
بنائها الاجتماعى وفى لحظة معينة . بل يخدل 
ويفسر هذه المجتمعات من خلال مستقيل الجنس 
البثشرى ٠‏ وهو أايضبا وعلى العكس من علم 
الاجدماع الأمر بكى علم حتمى فاذا كان العام 
فى أمريكا يهنم بالنسبية الثقافية كما تشير إذلك 
كتابات « ماكيفر وبيج » و « بيترم سروكين » 
3م بارسس.ونز » » فان العلم فى الانحاد السوفيتى 
يتنبا بشكل لا هفر منه باسلوب وبتكوين اجتماغى 
اقتصسادى معين , ومن هنا نقول بأنه علم" تقدمى 
لأنه ينظر لتقدم المجتمع البثرى ويفترض "تفوق 
النظام الاجتماعى القادم اذا ها قورن بالراهن أو 
السالف ٠‏ 


ولكن هذا العلم الذى يسةوخئ: ,الما ركسية 
وبقبثى عددا من أفكار ماركس “الاستاسية, 
يشمل فى طياته نوعا من التناقض أو الازدواج ٠”‏ 
ؤتد كأن هذا العلم ة في القرن التاسع عشر علا 
ثوريا 0 ص الفا القورة التى ستحطم الام 
اليوم 0 فيأخد من اه موقفا مغايرا « حبثك 
بنظر اليها على اليا ليه حددت برقم + 
أخرى فان العلم الذى كان ثوريا فى القرن 
التاسع عشسر 6 أضحى يلعب اليوم دورا محافظلا 0 
على الأقل فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى 2 
وبالماجتمع السوفيتى 8 فدلا من أن لسساءدى الل 
تغير ا تحول الى بلاج أيديوأوجى يبرد 
فقد بقى هذا الع ثوريا فى علاقته بالمجتمعات 


وبعبارة 


غير السوفيتية » ونقصد بذلك المجتمعات التى 


عا نى ونناضل من أجل تحقيق الثورة ٠‏ ومن هذا 
الازدواج فى دوقف العام يأتى نوع خاص من 
التراث السوسسيولوجى 0 فكلما عرف علمساء 
الاجتماع شيا عن المجتمع السوفيتى ازدادوا 


حمدا وتسبيحا دنظامه و بنظر يتهم » وكلما قلت 
النقد المرير ( أنظر قأ262نان) طنه]ة ,ممق .1 
1052001 ,ا .1701 خطعناه عطكرلدءاع10م1ء80 0د 

.3-5 ,م ,1951 


علم الاجتماع وحركة اليسار الجديد فى أمريكا 


تقوم هذه الحركة فى علم الاجتماع على الافادة 
من حركه اليسار الجديد فى أوروبا » كما أنها 
أفادت من عدة رواقد داخل أو خارج المجتمع 
الأمر يكى ٠‏ فقد أفادت من أفكار الهيجلى الجديد 
(#برهر درت مار كيوز » وأفكار الثقورى الز نجى 
« فوانز خانون » ء بالاضافة الى أفكار « اريك 
روم ») و « بول سسويزى » و أفكار الحركة 
النقدية فى علم الاجتماع الأمريكى همثلة فى 
« رابت ميلز » وآخرين ٠‏ وهن الملامح الأساسية 
لهذه الحركة أنها لا 'تأخذ بالتفسيرات النظرية 
القائمة , سؤاء تلك الى تقدمها النظرية الماركسية 
أ الوضعية أو الا'فكار والاتداهات التى نتمناها 
النزعة الأمبريقية , لأنها ترى أن هناك ظاهرات 
ووقائع جديدة تند عن التفسيرات آلماركسية أو 
الوضعية الحاهزة ٠‏ ومن الأمثلة على الظاهرات 
التى 0 تستطع الاتجاهات النظرية السسمائدة فى 
الفدر الس.وسيولوجى تفسيرها أن الطدقه الوسطى 
مثلا ظاهرة لم نخةف كما زعمتث الما رقسية ٠‏ ققد 
'نحول عدد من ذوى الياقات الزرقاء الى السيضاء , 
ولم يتزايد الوعى بالمى_الح الطبقية ٠‏ فالطيقة 
الوسطى التم. تنمو في, المحتمع الأمريكى تزداد 
مع نحوها تشضابكا وتعقيدا ع فأعضاؤها 
يشت ركون فى علاقة عامه بوسائل الانتاج 7 
وبشمون بينهم البرجوازية الصغرة من الملاك 
والموظفين والمهنيين ٠0‏ فلبس من اطار بوحدها 
سوق أنها تأتى فى تدرج بين ) الطبقتين العليا 
والدنا ٠‏ حقيقه أنها تتعارض أو تتعاطف طيقيا 
مع الطرقتين العليا أو الدنيا أو مع العمال » ولكن 
ذلك كان يخضع لقتضديات الموقف التاريخى 


١5١ 


مكتبتنا العربية 


ففى فرنسا عام شاركت العمال خصومتهم 
للبرجوازية 2 ولكن فى تونق :5 شاركت 
البرجوازية خونيبا مق العبال ا يد بينء 
البسسار فى أوروبا منذ 84/!ا١‏ + الظبععة 
الاتجليزبة » لندن ١9555‏ ص +55 ٠.1)‏ 


واذا كانت أنصار حركة البسار الحديد فى 
أمريكا يأخذون من المساركسية موقفاء ٠‏ فهم 
له يقنعون بالامير بقية التى تختصر الفاهرات 
وتنحزىء الواقفع الاحت_ماعى وذفنته » وتوصد 
الباب أمامكل تقدم كيفى ونظرى 3 ى الفكر 
السوسسيولوجى * والشىء الجدير بالأقاه أن 
هذه الحركة لا ترفضن كل الاتجاهات النظرية 
تماما أو تعارضها كلية » فهى حركة ترى فى 
الماركسية. صدقا وصلابة عندما تقترب هذه 
النظرية من الثورة الصناعية الأولى ٠‏ فالتر كين 
الشديد للثروة فى أوزوبا تبعه شف العالم 
الجديد واقامة الاميراطورنات الاستعمارية نهيها 
أسهم فى قوة وهيمنة البرجوآزية , ونمو الطبقة 
العاملة ووضوح تنضالها » والى هنا يكون صدق 
الماركسية أمرا واضحا ٠‏ ولكن نلحظ بعد ذلك 
فى ظل تضخم الطبقة الوس طى » وعدم تزايد 
الوعى الطبقى ليبروليتاريا وتغير الوسائل فى 


لاله 


التورة 2 نلحظ نلحظ عدم قدرة الماركسية على تقديم 
'نفسير دقيق لهذه آلوقائع ٠‏ 


والمهم أن صاله الحركه 'تحاول أن نثبت 
بالاحصاءات والوثائق والشواهد الواقعية قصور 
التفسيرات النظرية الجاهزة للواقع الاجتماعى »2 
ومع ذلك فهى حركة لم تتش كل ولم شاور 
بعد ٠‏ فهى ما زالت فى بدايتها » ومن ثم علينا 
بالانتظار لترصد مسارها 2 فقد تستقطبها أحد 
الانحاهات النظر ئة » وقد تعش أو انتساقط على 
الطريق , ولكن الذى يأمل المرء فيه هو أن يكتب 
لها الاستمرار لتفتح نوآافذ جد بئدة بطل بطل منها علم 
الاجتماع عل الواقع ويوفق علميا فى تحقيق 
غايات علم الاجتماع ٠‏ 


وفى خانمة المقال نود أن تلمح الى أن الأزمة 
التى يعانى منها علم الاجتماع ليست وقفا عليه 
ولحده ٠‏ فهى أزمة تقسم العلوم الاجتماعية 6 
وتنتمدّل فى اختلاف الآراء حول طبيعتها و<ول 
دقة/ المناهج وأساليب البحث التى تتبعها » ونوع 
الالتزامات التى يتعين عليها الالتزام بها ازاء 
الآنسسان والمجتمع والعلاقات المختلفة بين فروعهاء, 
ومدى الاعتماد المتبادل الذى يمكن أن يقوم بين 
هذه الفتشروع والتخصصات وما الى ذلك ٠‏ 
33 02 أحهد أبؤ زيد ‏ أزمة العلوم الانسانيه , 
عالج الفكر , المجلد الأول ٠‏ العدد الأول , الكويت 
81516 ص ص لي ولذلك فمن 
المطلوب ألا نتطلع الى نظرية سوسيولوجية عامة 
لآن مثل هذه النظرية لو وجدت ‏ وان كنا نشك 
فى هذا طالما كان العلم مشسدودا الى التبريرات 
السياسية غهمن الضرورى أن كيم كل الواقع 
الاجتماعى بأبعاده المختلفة ,. وهذا أمر بتنافى ممع 
نسبية الواقع نفسة , بل ويعود بنا الى تفسيرآات 
أحادية النظرة لهذا الواقع » كالنظرة الحيوية 
الخالصة أو النفسية الخالصهة أو الماديه الخالصة ٠‏ 
ولكن الأمر الجائز قبوله هو امكانية وجود عدة 
علوم اجتماع ترتيط الاجتمعات وبحركة وظروف 
الجماهير ونضالها . وعلى المجتمعات النامية 
كمجتمعنا أن تدقق وتجرب وتختبر قبل النقل 
العلمى أو الاستعارة © مع الاسترشاد نتاريخها 
ونضالها وما نود الوصول اليه من أهداف 
وغايات 8 حتى يكوك في امكانها صنع عل م اجتماع 
دعيد عن ا درات الجامزة والتغسيرات التى 
تمت صياغتها فى ظروف تاريخية ومحتمعية 
مغايرة لظروفنا لعدييا : ْ 


ان الفسارق الوحيد بين الهسهيونى واللميرالى 
والصرهيونى الديئى أو الروحى » هيو أنه ماما 
لا يلتزم الاول بأى قيم روحية أو أخلاقية » بانزم 


الآخر - على الاقل فكريا ب بالقيم اليهودية . 


د . عحصدالوهاب اللسيرى 


مكتبتنا العربية 


تركت حركة الاستئارة الأوربية أثرا عميقا على 
اليهود وعلى الفكر اليهودى فى أوروبا ٠‏ ولقد كان 
لليهودحركتهم العقلانية » وهمى تدعى «الهسكلاة» 
وكلمه هسكلاة كلمه عبرية تعنى (فهم) »2 ولكنها 
فى العصر الحديث استخدمت للاشارة الى هصذه 
الحركة الفكرية اليهودية التى بدأت فى أواخر 
القرن التاسع عشم » والتى نادت بأن يخرج 
اليهود من عزلتهم ,. لينموا قيما أخلاقية جديدة 


تحل محل قيمهم العتيقة البالية ٠‏ وقد دعت هذه 


5 الحركة الى تحكم العقفل فى كل ما دمت بصلة 


للتراث اليهودى , وطالبت اليهود بأن بدرسلوا 
أولادهم لمدارس الجوييم ) الأمم غير اليهودية ) 
حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية مثل الهندسة 
والزراعه والمناء ربهء وقد زعزع هذا من كيان 
ال رتراك الديفينة الس تالت ننجت ني 
البهود » مبقية اياهم فى الظلمات والغيديات ٠‏ 


“على الرغم دن أن العسسهيونية هى الأركة 
الفكرية اليهودية التى حلت محل الهس كلاقم 


الا أنها فى تصورى لم نكن وريثتها » وانما 


فى كثير هن النواحجى ‏ نقيضها ٠‏ قالة 

الصهيونى ليس نتاج الفكر الاستئارى العقلانى 
الذى يؤمن الدولة العلمانية المبئية على التسوع 
وعلى الصراع وعلى تقبل الأفراد <ميعهم باختلاف 
ملاهم » بل هى نتاج الردة الفكرية الرحعية .التى 
أعقبت ما تصورته الجماهير اليهودتة بفشسسل 
الهسكاذة ٠‏ ولذا فأنا زعيم بأن الصهيونية حركة 
لا عقلانمة رومانسية 3 ترفشن العقل كوسيلة 
لمعرفة الواقع والتحكم فيه ٠‏ ولكن على الرغم من 
رومانسيتها » احتفظت الصهيونية سبعفي مشل 
حركة الهسكلاة., لأنها ب أى الصهيونية كان 
عليها افعسنفاء شىء من العصرية عل الدين 
اليهودى 2 عل طريقتها الخاصة ٠‏ ولعل هذا هو 
ما أدى ببعض مؤرخى الحركة 7ب من الاصدقاء 
والأعداء ‏ الى اعسار الصهيونية امتدادا لحركة 
الهسكلاة ٠‏ بل ونجد أن بعض مفكرى الصهدونية 
أنفسهم يزعمون بأن الصهيونية تؤمن بتقدم 
الشركة المطيثئة المعروفة دالاستئارة » وذلك من أجل 
تطبيق تعالسمها على الأفراد والحماعات » ٠ )١(‏ 


. ونحن وان كنا لا نوافق على هذا الرأى ونختلئف 


مم صاحيه , الا أثنا في, عرضنا لبعض السمات 
الروما نسسية اللاعقلانية للحركة الصضهيونية 


8 لطلفى العايد وموبى عثز ( ترحمة ) 2 الفشكرة:‎ 1١ 


الصهيونية : النصوص الاساسية » ص ..غ . لتقليل عدد 


الهوامغد سنشير الى أرقام الصفحات فى طى القّل نفسه . 


111 


سوف لا نهمل الاشارة الى الجوانب المشتركة 
بينها وبين الهسكلاة ٠‏ 


: القلوب الرقيقة والغاء العقل‎ ١ 

تدوج الكتابات الصهيونية باشارات الى تفوق 
العاطفة على العققل ؛ واللاوعى على الوعى » 
والمطلقات الصوفية على الظواهر_التاريخية 
الانسانية ٠‏ يقرل اليعازو بن يهودا ( 145 - 
١199+‏ ) أحد رواد النهضة العبرية « يتحرك قلب 
الانسان بالعاطفة وليس با عقل ٠.٠‏ لأن قلب 
٠٠‏ حتى قلوب زعماء حركة التنوير » 
هى قلوب رقيقة يمكن التغلب عليها بمثل هذه 
العاطفة » (15/ ٠‏ أما موسى هس ١8١50(‏ 7 
) فبلسوف النكسة التى صدرت عنها 
الصهيونية فهو فى عودته لشعبه يعود لعاطفته 
كبتها عادت الى الحياة من جديك ٠*٠‏ تأحجت هذه 
العاطفة نصف المخنوقة ىق صدرى محاولة التعبير 
عن #نفسها » )5١(‏ * وهو يحدد العاطفة بأئهيا 
عناظطفة “صوفية د انها التفكير فى وطنيتى التى 
ترتلط راث أسلافى وبالارض المقدسة وبالمدينة 
الخالدة » وما شايه من أشياء سرمدية ا وأسطورة 
العوؤدة""الى أرض الميعاد » وهى أسطورة أساسية 
للفكر اليهودى والصهيونى » تفسر على أنهيا 
عودة_للآرض “الى يمكن لليهودى أن يطلق فيها 
العتان لاله" وعوّاطفه ٠‏ يقول الجاخام ابراهام كوك 
) محم ه9١‏ ) الزعبم الروحى الصهيونى : 
دلا يسطيع اليوودى أن يكون مخلصا وصادقا فى 


مكتبتنا العربية 


أفكاره وعواطفه وخيالانه فى أرض الشستات كما 
يكون فى أرض اسرائيل ٠‏ فالوحى المقدس 2١‏ بأى 
درحة كان 2 يكون نقما فقط فى أرض أسرائيل 7 
ينما يكون فى خارجها متلوشا ملوثا وغير 
نقى » (590) ٠‏ ويكتشف موئسيه ليلينيلوم 
١19٠١ 185+ (‏ ) الداعية الصهيونية الروسى 
«انى لمسرور اذ تنعذبت , 


يهوديته حينما يتعذب : 
اذن ما المانع من أن أشلعر بذلك الخوف الذى 
ملأ حياتهم » ( ص 8) ٠‏ ان اكتشاف الحوف 
يجعله بهجر المثل اللستنيرة ليستخدم المصطلح 
: « عندما تفتحت عينى على المثل الأعلى 
الجديد وارتفعت روحىٍ لمستوى العمل. اللجديد 
الذى به يكمن خلاصنا الأبدى ٠٠‏ تركتنى المثل 
القديمة ( العلمانية ) بلمح اليصر » )17١(‏ * 
ويعترض ماكس نوردوا )١6559-590‏ 
الزعيم الصهيونى على حركة التنوير ككل لانها 
« اعتئمدت على المنطق وحده ولس على الوجدان 
والمعاطفة « (للشيدتة ٠‏ ان الهروب من عالم العقل 
الى عالم العواطف واللاعقل هو السمة الأساسية 


من المشاكل التى أثارتها حركة الهسكلاة علاقة 
الهودى سترائه ٠‏ وقد اقترح المسكليم 7 دعاة 
الهسكلاة بين اليهود ) أن تكون علاقة اليهودى 
ضيه علاقة نقدية دحيث دتقبل من تراث “ماهو 
انسانى ومتفتح ويرفض مايتنائى مع العقصرالحديث 
ومع انسانيته ٠‏ وقد ٠١‏ أتشيفب المسكليم أن اعادة 
صياغة علاقه اليهودى بماضيهعملية جدعسييرةءلان 
التراث اليهودى كان من التخلف بحيث أن طررة 
كان فى حكم المستحيل ٠‏ 
هذه التركة الفكرية المثقلة , وحاولوا حلها بطرح 
المشكلة بطريقة جديدة . منادين بأن علاقة 
اليهو دى بماضيه هى تماما مثتل علاقة المواطن 
بماضيه القومى * ولكن المواطن « العادى » له 
علاقة بالماضى وبالخحاضر وبالمستقيل لأن قوميته 
لا تشع من ماضيه وحدهء بل تنيع أيضا من 
وجوده التاريخى المحسوس ٠‏ ولكن الوضع 
بالنسية للصهيونى مختاف كل الاختلاف اذ أنه 
يس لديه سوى ماضيه كتعبير وحيد عما يسميه 
٠‏ قوميته , , ولهذا السيب نجد أن موقفه تجاه 
هذا الماضى نتسدم بالتطرف والتناقض الحادين * 
ؤيواكوب علاتزعين 1958-1445 ) الفيلسوف 
١‏ المولندي درى أن «البه ودى الذى 


1 1 
ا لصو دى 


وقد ورث الصهادنة 


الصهيونى 


لايرضي فى أن يلل عيتييا للقطب"البوودف: + 
والذى يخون العهد ويهجر رفاقه فى معركتهم 
المستركة من أجل الخلاص © يكون بذلك قد تخللى 
عن تراثه الماضى وفصل نفسه عن شعبه ٠‏ وللسبب 
نفسه , فان المتهود لا يستطيع أن يصبح يهوديا 
بقبوله لقيمنا الدينية والروحية فقط ٠‏ انه 
لا يكتسب نصيبا فى المستقبل اليهودى الا اذا 
اشترك وقبل المساهمة فى الحياة اليهودية وانخرط 
عن ارادة ثامة فى تاريخها » (500) ٠‏ فاليهودى 
هو تراثه وماضسية ٠‏ اذا رفض تراثه رفضن 
بهوديتة * 

ولكن اليهودى الصهيونى اذا تقبل تاريخه فى 
المنفى فانه يتقبل وضعه , وبالتال تفقد الصهيونية 
ميررها الفكرى الوحيد للوج ود ٠‏ وقد لخص 
برد بشمفسكى 1856 - 9951١‏ ) الرواثى وكاتب 
المقالات الروسى الصهيونى هذا الموقف فى عبارته 
التالية : « عندما نقهر الماضى نكون قد قهرنا 
أنفسنا , ولكن عندما «تغلب, الماضى نكون نحن 
وأبناؤنا وأناء أشائنا من المقهوردن ٠*‏ الأكسير 
والسم دوجدان فى مادة واحدة 2 فمن برشيها 
الطريق » ومن يمهذه » (؟9١‏ ) ٠‏ 

أجاب المفكرون الصهيونيون على هذا التساؤل 
شتحاهله أو لله بتبسيط الموقف 9 بيطا فسمو ]1 : 
فبيرد يشفسكى فى مقال له نحت عنوان « تدمير 
وَتعمينا » يعلن تمرده الكامل على التراث اليهودى 
قائلا : « ان قلوبنا ٠٠‏ تحس أن اننعات 
اسرائيل يعتيد على ثورة ٠٠‏ الانسان أهم من 
تراث أجداده * ٠‏ ان « العقيدة » التقليدية لم تعد 
كافية بالنسبة لنا » (0 ١581١85‏ ( “و كمتها 
نرى يضع بيرديشفسكى اليهودى فى مقابل 
ترانه ولا يرى أن الواحد آمتداد للآخر ( كما فعل 
كلاتزكن ) ٠‏ ونفس النغمة المتمردة الرائفضة 
نجدها فى كتابات جوزيف حساييم برثر 
(١‏ ألما ١5؟5١ا)‏ الكاتب والروائى. الصهيونى 
وأحد المفكرين الذين أثروا على بن جوريون ٠‏ فهو 
تيضف تاريخ اليهود فى المنفى بأنه 2 تاريخ ملىء 
بالشهداء » ويبسخرية مريرة يصف الث : 
اليهودى بالش عب المشن هيد الذى قاسى 
كثيرا » ٠ )١98(‏ وحينما يحاول برئر أن يصل 


الى جوهر الماضى اليهودى يكتشف أنه لم يكن 


كأ 

« حرب طويلة من أخل حفظ قدسية الدين 
البهودى » ٠‏ أن تلك المثات من الاجيال لم تعش 
من أجل نقديس اسم الله ولكن من أجل خطط 
لانحاز أعما لهم التحارية التن نتطليها منهم الجحمهور 
العام من أجل فائدتهم هم * لقد كانوا حيون 


الفكر المعاصر ب ه5١‏ 


مكتبتنا العربية 


لصيانة أموالهم وزيادة سعبر الفائدة وليصونوا 
أ نفسهم فى وجه التنصير » (7ا15) ٠‏ 

وهكذا نجد أن الصهو نية استخدمت السافى 
والتراث اليه_وديين لتبرر وج ودها وتمردها 
وبرنامح<ها الأورى ٠‏ ولكنها فى الوقت نفييسسه 
ترففى هذا الماضى وتقاهمه على أنه هاضى مآسى 
ودفاجع واضطهاد لا حد له ,ء وهى كتلك ترقفى 
التراث اليهودى ونعده تراثا سلبيا طفليا يعبر عن 
انحطاط الشعب المهوودى 2 وتقادم فكرة الدولة 
البهودية كبداية جديدة وحقيقية لتاديخ اليهود 
بعد سمئوات ا منفى الطويلة التى ضاعت سدى ٠‏ 
* ب الوقوف خارج التاريخ : 

آمن الصهاينة , بغض النظر عن موقفهم من 
الماضى والتراث اليهوددين 2 بأن اليهودى والامة 
اليهودية لهما وضع خاص فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وهذا التصور للتاريخ إبشبع مباشرة من أسطورة 
« الشعب المختار » ٠‏ فالشعبه المخثار على علاقة 
مباشرة بالاله وفى حوار دائم معه ٠‏ ولآن اليهود 
فى علاقة مع المطلق فهم غير خاضعين للمقايس 
التاريخية العادية ٠‏ ان الامة اليهودية تق فب 'شاهنا 
على تاريخ البشر مجسدة قيم الحق والعدالة ٠‏ 

فحسب تصور اأحد هاعام هم _الاكحلد) 
مو سس الصهيونية الروحية ٠‏ كانت الآمّة 
اليهودية دائما «١‏ قبلة أنظار العالم » واا1اعرء ان 
هذا الاخلاص المطلق للروح هو رلرى تعس 
الاسس التاريخية ( أو بمعنى أضتسح 3 
الميتافيزيقية ) للوجود اليهودى ٠‏ وحتى النفى 
والتشتت يصبان هما الآخران تعبيرا عن صذا 
النقاء اإروحى والوجود غير التاريخى ٠‏ فالجمتو 
أو حارات اليهود فى أوروبا هى فى الواقع معجزة 
المعجزات التاريخية « كان قيامها مبنيا على المعتقد 
الذى يبجعل هدف الحياة هو الكمال الروحىي » ٠‏ 
ولكن الروح تحتاح الى جسد تحل فيه . ولذا لم 
يكن الحتو سوى الادأة المؤقتة التى استخدمها 
الخالق لتجسيد الروح ٠‏ الى أن يقيض لها العودة 
الى أرض الميعاد ٠‏ فالوجود التاريخى وجود 
مؤقت وغير حقيقى »2 لأن الوجود الحقيقى وجود 
روحى .خالص 5 

نفس هذا التصور يود فى كتابات «مارثن دور 
١956©  1١819/8(‏ ), الفيلسوف الصهيونى 
الوب جحسودى 2 الذى يؤمن بأن »2 تاريخ » الامة 
اليهودية فريد ٠‏ يفرق بوير بين ما يبسميه 
0 التاريخ » وهو التجربة النى تعيشسها الاممر , 
و «١‏ الوحى » وهو التجارب الهامة الخالصة التى 
بعيشها الافراد ٠‏ وحينما يتحول الوحي الى أفكار 


١51 


تفهمها الجماهر وتؤمن بها فهى تصبح « عقائد 2ع ٠‏ 
هذا هو الوضع بالنسنبة لسائر الامم , أما بالنسبة 
لسنى اسراثيل فهناك تطابق سن الوحى والعقيدة 
والتاريخ : « أن اسراثيل تتلقى تحر بتها الدينية 
الحاسمة كشعب », ليس النبى وحده هو الذى 
اسرائيل يعيش التاريخ والوحى كظاهرة واحدة , 
التساريخ كوحى 2 والوحى كتاريخ «( ردق 2 
ولذا فالامة البيهودية أصبحت « حاملة .مشعل 
الوحى « (فشرضة مثلها مثل مدينة على التل : عبيون 
الامم ترنو اليها باعجاب ووله ٠‏ 

والتصور غير التاريخى للامة اليهودية قاسم 
مشترك فى كتابات الصهاينة ٠‏ فئيحم دن 
هرتزل العلمانى الليبرالى الغربى يدافع عن هذا 
التصور »ء يشاركه فى ذلك بن جسوريون 
«الاشترا كى الديموقراطى» بل ان دوف سر بورشوف 
88١ 0‏ لااؤذا ( المادى الجدل الصهيو نى ببيعطى 
هو الآخر تأيبده لفكرة الامة التى لها وضع متميز 
عن وضع كافة الامم ٠‏ 

ولكن تناقض الفكر الصهيونى لا حدود له , ٠.‏ 
فحن ! نلاحظ فى كتانات الصهاينة وشعاراتهم 
ألسياسية أنهم لا يكلون من ترديد أن اليمهود 
يكوفون أمة مثل كل الامم , وأنهم يريدون أن 
يعيشسوا حياة عادية ٠‏ وهذا الشمعار ليس معرد 
هو 2 حقرفى من الرؤبة الصهيو نية المنثاقضة 
كما تدل على ذلك كتابات هرتزل وبسشسكر 
وبنجوريون ٠‏ فاليهودى الصهءونى يعسو الى 
ماذميه ودورب منئه + وبئنفس الطربقة 2 نجد أنه 
بادافع عن دوره غير التاريخى الطاق » ولكنه يلوذ 
أبشيا بالفرار الل الوجود الانسانى العادى 1 بل 
أن الرغبة فى الحياة العاددة هى فى الواقع تعبير 
عن رغبة فى, الهروب ضِ اماف ودن التميز اللى 
يسيب الانعزال ٠‏ ان آرون دقفيه غوردون 
1959-1863 ) الفيلسوف الصبهيوني 
المتصوف يدعو اليهود الى الخروج من قوقعهة 
الجتو والماضى (يحيوا حياة. طبيعية غير هامشيه 
0 ص مه ؟ ) »> لأن حياة المنفى أعاقت. لمعو 
اليهرودى الطبيعى وتحقيقه لذانه (١53م) ٠‏ 
ثم يضيف غوردون قاثلا : « على من بريد البعث 
القومى واطياة اليهودية التامة أن يتخلى عن حياة 
المنفى » (559) فكما وض بيع بير د يشفسكى 
اليهودى فى مقابل ماضيه , يضع غوردون حياة 
الشعب المختار مقابل حياة الفرد الذى يريد أن 
بحيا حياة عادية ٠‏ ويحاول 0 سمو لنسكين 00 


مكتبتنا العربية 


 ١855(‏ 1885) ع الروائى الروسى الصهيونى 
وداعية الاحياء الثقافى العبرى ٠»‏ أن يحل هذا 
التناقض بطريقة الصهيونية المعتادة : أما تجاهل 
التناقض أو تصفيته ٠‏ فهو يقول «توراتنا هحىوطننا 
من الناحية الروحية » » أى أن اليهود أمة روحية 
ليست مثل كل الامم . ولكنه يضيف قائلا 
«ولكننا فى حياتنا العملية الطبيعية كبقية 
الناس» (51) ٠‏ وتقبل سمولنسكين لهذا التناقض 
بهذه البساطة . كما لو كان مسألة منطق َ 
للغاية 2» يفسر اأحدى سسمات المصطلح الصهيونى 
طالما حيرتنى »2 أعنى اختلاط | الصوفى 
الغيبى بالمصطاح العملى السياسى ٠.‏ وأطرف الأمثلة 
على ذلك مقال سمولنسكين نفسه المعنون « البحث 
عن طريقنا » الذى يحاول فيه أن يبرر اختياره 
لفلسطين كانسب الاماكن اليهودية ٠.‏ أما السبب, 
الاول الذى مسوقه فهو كما بل 0غ سيذهب أولئك 
الذين دحدون ذكريات أسلافهم, عن طيب خاطر 
اذا تأكدوا من أنهم سيكس سيون معب سس سه 
هناك » (09) ٠‏ ننقسسم هذا العرض للقضية الى 
قسمين لا بريطهما رابظط 2 قسم صوفى سلفى 
والثانى عمل باره ٠‏ أما السبب الثانى الذى 
يذكره سمو لنسكين فلا يهقصل نناقضا « الاذض 
المقدسة ليست بعيدة عن مساكنهم 
سدو أن العناية الالهية قد اختارت الارض المقدسة 
بالقرب من دهود المنفى حتى يمكنهم 2 العسودة «“ 
اليها بسعر معقول ٠‏ أما السبب الثالث والأخير 
فهو متناقض لدرجة تثير الضحك والاشبمتزاز 
معأ : « طم المستوطنون أن ددهر دأ ياقامة 
المصانع لازجاج والمنتجاتالمشابهة لأزرمال الارض 
المقدسة ذات نوعية عالية » (5ىه) ٠‏ لأن اليهودى 
بعيس خارج التاريخ وداخله 2 فهو مر نيط صوفيا 
بالارض. المقدسة , ولكنه أيضا يعرف سعرههما 
الحقيقى ودعرف كيف يعرضها للبيع والايحار ! 
وقد برر بورشوفء الماركسى الصهيو نى(!) تفضيله 
لارض الميعاد على أى بقعة أخرى فى العالم على 
أساس آنها أرض فقيرة لا تصطح للاستثمار 
الرأسمالى الذى هدفه الربح المساضى المحض : 
وحسس هذا التصور نكتشف أن العئاية الالهية 
عندها اتجاهات يسارية تتفق واتجاماتالصهيونى 
بورشوف ٠‏ ولكن بورشوف فى أواخر حياته 
حسم التناقض عن طريق 'نصفيته ,2 وصرح أن 
رابطة اليهودى بأرض الميعاد رابطةصوفية لاتحتاج 
إلى تبرير مادى أو جدلى أو من أى نوع آخر ٠‏ 
؛ ‏ سم الاندماج وشهد معاداة السامية 

ان نقطة البدء الفكرية لمعاداة السامية هى 


المعدية »ام 


الافتراض القائل بأن اليهودى ليس له وجود 
فردى مستقل عن-.أمته . وأن اليهود كأمة يمثلون 
وليس له ولاء محدد , وأنهم لهذا السبب يمثلون 
خطرا حضاريا واقتصاديا على أى جماعة انسانية 
يعيشون فيها ٠‏ ويوجد فى الغرب تراث حضارى 
تشكل ععاداة السامية أساسه الفكرى ٠‏ 

على الرغم من ذلك آمن المسكيليم أن معاداة 
السامية ظاهرة اجتماعبة مؤقتة فى طريقها الى 
والاخاء ٠‏ وقد آمن المسكيليع أيضا بأن الجوهر 
الانسانى لليهودى لا يختلف عن جوهر أى 
أى انسان ع وبهذا يكون اندماجه فى الجماعة 
الانسانية شيئا ممكنا ومرغوبا فيه 8 


ولكن هذا التصور العقلانى البهودى يتعارض 
وبشكل حاد من تصور الصهاينة لليهودى على آنه 
شخصية مطلقة نقف خارج التاريخ ٠‏ وأو دققنا 
النظر فى الموقف الصهيونى من اليهود نجد أنه 
فالصهيونية ترى اليهود على أنهم أمة واحدة رغم 
تشتيتهم آلاف السنين فى كل أصقاع الارض 2 
ونه لا توجد أى فروق جوهرية بين اليهودى 
الامريكى و «أخيه» الحبشى ٠‏ أن الفكر الصهيونى 
يلغى فردية اليهودى ويجرده من انسانيته 
الملحسوسة , ويقسم العالم الى يهود وجوييم » 
وهذا هو جوهر معادأة السامية ٠‏ 


البهودى اذن شخصية « فريدة » لا يمكن 
فهمها ولا يمكن استيعابها » ولذا لا يمكن اندماجها 
مع بقية الامم » على حد قول مارتن بوبر (550 ٠‏ 
أن « الادمان تاستحالة الاندماج شن المسادىء 
الرئيسية للصهيونية ( 505 ) كمسا يقول 
كلاتز كين “كل أنه تعيددك الاندماج 0 حجريمة «( 
0 خطيئة » و « عارا » بحط من كرامة اليهود 
« الانسانية الفردية » ٠ )05١١(‏ أما نحمن 
سمير كين 1831 1995 ) الزعيم الصهيونى 
الاشستراكى فيعبر عن شديد ثقته من أن' 
البروليتاريا اليهودية ستقاوم « سم الاندماج » 
الذى تسرب اليها ( 5٠١‏ ) * ويعتقد فيللسوف 
النكسة موسى هصس أنه لا يمكن لليهودى أن 
يفرض لميزه وانتمائه للشعب المختار المضطهد ٠‏ 
« يختبىء هؤلاء اليهود العصريون 0 المندمدون ( 
عن مسرح حر يمتهم وراء مواقعهم الجغرافية أو وراء 
آرائهم الفلسفية عيثا ٠‏ قد تقنع نفسك تحت ألف 
قناع وقد تغير اسمك ودينك وطباعك وقد تسافي . 


١ع/‎ 
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حول العالم متخفيا . وذلك لكى لا يكتشف الناس 
أنك يهودى . لكأن هذا كله سيزيد من خزيك 
واحتقارك أكثر من الخزى والاحتقار الذى ينال 
ذلك الرجل المخلص ليهوديته والمدافع فى سبيل 
شرف الاسم العردى » (55) ٠‏ ان حيأة المسكيليم 
حياة غير عادية نفسيا واقتصاديا خالية من 
الكرامة 2 لأن البهودى الحقيقى مؤّمن بتميزه 5 
ولعل هذا يفسر لماذا حافظ « العرق اليهودى على 
وحدان4ه رغم التأثيرات المناخية عليه «:ولاذا » 
حافظت السمة اليهودية على نقاوتهيا عبر 
العصور » (9؟) ( على حد زعم الصهاينة ) ٠‏ 


وحتى لو أراد اليهود الانذماج . فان هذا الامر 
حسب التصور الصهيونى ل مستحيل لأن 
معاداة السامية لها وجود ميتافيزيقى ثابت أزلى ٠‏ 
ان معاداة السامية كما يقول بنسكر (0 ١465١‏ 
اكما ) الطبيب الروسى والزعيم الصهيو نى 
يسبيها كره ل أفلاطونى » زادت الفا سنهة من 
حدته الل درجة جعلت منه مرضا مستعصيا" ٠‏ 
ويخلص بنسكر من هذا الى أن المهيودية لم اتنفصل 
عبر التاريخ عن اللاسامية (85) ٠‏ ولآن معاداة 
السامية ظاهرة لها ثبات الحصيل الافلاطو نبة 
وسرمديتها . لا يمين الصهاينة بين معتطاداة 
السامية الدينية التى وجدت فى بعض أجرّاء 
أورونا فى العصور الوسطى ومعاداة..السامية 
العنصرية التى تستكئك الى النظريات العنصرنة 
الحديئة ٠‏ .بل انها لتصف معاداة العرزب للعْرّو 
الصهيونى على أنها معاداة للسامية 9 وكذا مكائحة 
الحكومة السوفيتية للاتجاهات البورجوازية 
الصهيونية بين صقوف اليهود السوفيت ٠‏ اذا 
كانت ذات اليهودى مطلقه , فعداوة الجوييم له 
بغض النظر عن ظروفها التاريخية وأصولها 
الحمضارية وأسشيابها السياسية لابد أن تكون هى 
الاخرى مطلقة ٠‏ 


ولكن التفكير الصهيونى يتسم بعلاقة حب وكره 
لليهودية » وبطبيعة الحال يتضح هذا فى الموقف 
الصهيونى من اليهودى ٠‏ فعلى الرغم من اصرار 
الصهيونية على عدم اندماج اليهودى لتميزه » نجد 
أن الصهيونية ننتقد الشخصية اليهودية 
مستخدمة اصطلاحات تراث معاداة السامية فى 
الغرب ٠وهذا‏ الموقف من اليهودى يتسق منطقيا 
مع موقف الصهيونيةمن التراث اليهودى * فان 
كان تراث اليهودية فى المنفى منحطا ٠‏ فاليهودى 
هو الخالق هذا الترآث ونتائجه ٠‏ وفالفعل فاننا 
نجد اشارات عديدة فى الكتابات الصهيونية الى 
شخصية اليهودى «المريضة» ( كما يقول برثر ) 
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(1595) بل آنه ليذهب أبعد من هذا ليقول د« ان 
مهمتنا الآن هى فى أن ل بدء 
التاريخ حتى يومنا هذا . وبكل الثغرات فى 
شخصسيتنا )5٠١(»‏ أما هس فهو يصف اليهودى 
كلما وصفه معادو السامبية « أن الانوف اللهودية 
لا يممكن استصلاحها 2 كما أن الشعر الاسود 
الماجعد لا يمكن :<ويله الى شعر أشدقر أملس » 
(59؟) ٠‏ أما كلاتزكين فهو يتحدث عن «. شعب 
شوه جسده وروحه تشويها مرعبا » )5١8(‏ 
وفى مذكرات سمئجر الكاتب البولندى الصهيونى, 
نجد اشارات لليهود المحدودين الذين يعيشون 
فى القاذورات ٠‏ وقد لاحظ كاوفمان » المفكر 
البهودى الذى رفض الصهيونية بعد أن انخرط 
فى سلكها بعض ألوقت ؛ أن كتب اليهود الذين 
يدرسون فى المدارس العبرية فى فلسطين هى 
كتب معادية للسامية » تتضمن مثل هذه العبارات 
«ان اليهود فى المنفى يعيشون حياة غير صحية 2 
حياة عتسولين » قبيحة من الخارج وأحيانا من 
الداخل ٠٠‏ أخلاقهم ناقصة ٠٠‏ ان غير اليهود 
النبين يعيشون حولهم هع الذين يعيشون حياة 
صحية ٠٠‏ آن اليهود ان هم الا شعب من التجار 
وأص حاب البنوك والسماسرة » وقد رد أحد 
القتتياينة ويدعى بافنيلى على اثهام كاوفمان قائلا 
« العم ان الهوة «القمل شاس للفيل > ٠‏ وقد 
سيمى يافتبلى نفس4ه صهيو نيا معاديا للسامية 0 9 
أضباف قاثلا « كيف بتستى لأى صهيو نى ألا يتخذ 
نفس الموقف )») * 


ان معاداة السامية اذن شىء منطقى حتمى » بل 
انها من وجهة نظر يافنيق خير خالص لأنها 
ستساعد على طرد اليهود من المنفى وبذا ستنتهى' 
حياة الشستات : «ان الهسكلاة (بانتقاده لشخصية 
اليهودى) ضاعف من حدة معاداة السامية بين 
الشعوب غير اليهودية ٠‏ اذا كان الأعر كان كذلك, 
فهناداة السامية اذن مر سلمة من لدن اله ا 
حيث أن الهسكلاة هى التى فحت الياب لعملية 
المعث اليهودى » ٠‏ 


وهكذا يتحاشى الصهاينة سم الاندماج ليعلقوا 
شهد معاداة.السامية * 


ه - الغيبيات العلمانية 


كما بينا هن قبل لم ,يكن من الممكن المصهيونية أن نرفض 
ا مافضى اليهودى رفضا كليا لأن هذا يعلى رفضها للأساس 
الوحيد لدعوتها « القومية » > لا ولم بكن فى مقدورها أن 
تفيل هذا المافى نفسه لآن تقبله بعنى تقبل المنفى والذوبان 
أي الأمعم الأخرى ٠‏ بل ان لا تاربخية الرؤية الصهيونية جعلت 
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فن العسير على الصهاينة تحديد أى موقف بالنسبه لتاريخ 
اليهود التنوع ٠‏ ولهذ!ا السيب لم يكن أمام الصهايئة سوى 
اللجوء للمناورات الفكرية لل هذه المشسكلة » فأعادوا كتابة 
التاريخ اليهودى مقسوين آباه لفترات مظلمة عديدة فقدت 
فيها الذات اليهودية وعيها بنفسها > والى فترات أخرى 
عضيعّة قليلة دافعت فيها الذات اليهودية عن نفسها بضراوة 
وشراسة ٠‏ وحسب هذا الفهم تكون أكثر الفترات خصوية 
فى حياة اليهود هئ الربعمائة عام التى وجدت فيها دولة 
بهودية فى الأرض القدسة > وتكون ثورة المكابيين > الاين 
دافعوا عن الوجود « الرسوى » البهودى فى فلسطين ضد 
الامبراطورية الرومانية > تكون هذه الثورة هى احدى القمم 
القليلة لهذا التاريخ ٠‏ 

هذا الفهم للتاريخ يلغيه كلية ويجرده هن المعلى 
( نماما كما جردت الصهرونية اليهودى من انسانيته ) > انه 
بشبه من بعض الوجوه تصور بعض المتعصبين من السلمين 
الذين يتصورون أن الأمة العربية فى حالة تدهور تدريجى 
ومسستور منذ أيام الخلفاء الراشدين ٠‏ وأن العصر الذهبى 
لآمئنا كان أثناء حكم أبى بكر وعمر بن الخطاب 9ب رفى الله 
عنهما ‏ أما العصر البرنزى فكان فى عهد عثمان بن عفان 
رفى الله عله ب والععر التحاسى هو عهد على بن ١بى‏ طالبتب 


رضي الله عله وبعد ذلك أصبح تاريخنا ترابا فى: تراب الا 


هن ومضات مضيئة مدل عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

ان مثل هذا الموقف الفميق من التاريخ ينعم عن ولاء 
ايدبولوجى ضيق > يحد من رؤية المرء ٠‏ فالصهيولى حيئما 
يدرس تاريخ اليهود فى المنفى وفى فلسطين لا يحاوّل ”أن 
بدرس التراث اليهوودى كما هو بكل صراعاته وتلناقضاته » 
حتى يمكله فهم اللسخصية اليهودية فى وجَودَها التاريخى 
المدسوس ' » دل هو ينظر الى هذا التارريخ من خلال مفاهتم 


وجوهر هذه المفاهيم هو الأساطير اليهودية التى يدور 
حولها الدين اليهوودى والتقاليد اليهودية ٠‏ بل اننا يمكن أن 
نقول ان اهم جانب فى الفكر الصهيونى هو اغادة بعث هذه 
الأساطير الدينية بعد اعطائها شكلا ومحتوى علمانيا ٠‏ ان 
الصهيرنية ولاشك كحركة سياسية س مثلها مثل أى ظاهرة 
انسانية أخرى ‏ هى نتاج لحظة ومواضعات تاريبخية محددة » 
ولكنها فى تصورها لنفسها > وفى طريقة عرضها لافكارها 
لا تصدر عن تحليل للمواضعات التاربخية المحسوسة التى 
يعيشها اليهودى > ولكنها مثل أى تفكير فاثى تصدر من 
ايما عاطفى «بفكرة خالدة») و (احقيقة سرمدية) © وتستلد 
الى مصور أسطورى لالواقع » على آن تحل الاسطورة محل 
التحليل الموضوعى ٠‏ 

ومن أهم الأساطير اليهودية على الاطلاق أسطورة النفى 
والعودة والخلاص ٠‏ وقد عكس الوقف التقليدى من الأسطورة 
تعقد موقف الديهودى فى المنفى ٠‏ فحياته فى هذا المنفى ‏ 
مثل حياة كل البشر ‏ لم تكن خيرا خالصا ولا شرا خالصا » 


5 


بل هى خليط من الاثنين ٠‏ فلمنفى كان يعد عقابا لزل 
باليهود لعدم اخلاصهم لالههم > ولكنه فى الوقت نفسه كان 
بعد أاحدى علامات تميزهم ٠‏ والعودة أيضا كانت شسيئا 
مرغغوبا فيه > ولكن يجب غدم محاولة تحقيقها ٠‏ فالعودة 
كانت تعلى لهابة التاريخ »© والله وحده هو القادر على ان 
بضع ذهاية: للايام ٠‏ ولذا رغم الحديث الستمر عن العودة 
وءن اللقاء فى أورشليم فى العام المقبل » نجد أن عدد الدهود 
الذى « عاد « بالفعل الى أرض الميعاد كان باستمرار محدوداء 
بل ان فى كتب اليهود الدينية دعوة صريحة لكل يهودى أن 
يبنى بيته حيثها وجد سواء فى المنفى أم فى أرض الميعاد ٠‏ 
لقد عرف أنبياء اليهود القدامى وعلماؤهم أن « المنفى » هو 
الحقيقة الأساسية فى الحياة اليهودية > وما العودة الى أرض 
المبعاد سوى فكرة طوباوية ٠‏ 

وقد وجد المسكيليم أن عليهم ان يتخذوا موقفا من 


' أسطورة المنفى والعودة » فنادوا بآن الملفى وافضع مؤلم 


ومؤقت يجب أن يزول عن طريق الاندماج » أما العرده الى 
صهيون فهى بالنسبة لهم كانت فكرة روحية تعادل فى 

قيوةها حلم الانسان بالعصر الذهبى ٠‏ 
والوقف الصهيونى من هذه الأسطورة بشيه موقف 
السكيليم هن بعض النواحى > ويختلف عنه فى البعسض 
الآخر ٠‏ فالصهاينة 9ل مثل اللسكيليم ‏ نادوا بآن المنفى 
حقيقة,مؤلة يجب القضاء عليها بشكل فعلى ومباشر ٠‏ كما 
انهم مثل المسكيليم فصساوا الدين عن القومية اليهودية » 
واعادوا طرح الشكلة اليهودية بسكل علمانى > بل 
وراديكاق فالصهيو نية ترفض الوقف الديئى الذى يقف 
من فكرة ألعودة موقفا سلبيا ( وان لم تنئقد غييته وعدم 
تحدده ) > كما انها ترفض سلبية المسكيليم انفسهم الذين 
يسلمون قتادهم الى الجوييم اللستئيرين © متبعين طرفهم 
آملين فى تحفيق الاندماج ٠‏ بدلا من ذلك حولت الصهيونية 
فكرة العودة الى شعار قومى وعلمانى ‏ على حد زعم المفكرين 
الصهيونيين ‏ »> مؤكدة الجانب القومى لليهودية بعد فصله 
عن الدين > فهوراس كالن مثلاء اسستاذ الفلسفة الصهيونى» 
الا مانى الأصل » والذى يخلط دين الهسكلاة والصهيونية » 
دقول أن الصهيونية هى اعادة أحياء فكرة «العودة) القومية 
اليهودية على أسسساس هدنى علمانى مثل بقيسة القوميات 
الاوروبية (93؟) ٠‏ ان الحياة اليهودية حياة قومية لا يشسكل 
الدين سوى جزء منها ٠‏ ويكرر كلاتزكين نفس الفكرة فى 
كتاباته » فهو يعتقد أن التعريف الدبنى لليهودى تعريف 
ذاتى » وهو يرى أن الصهدونية حاولت أن تضسع تعر يفا 
غللمانيا للذانية اليهودية > كما أذها حاولت أن تنكر عن 
قصد او عن غير قصد > أى مفهوم لهذه الذانية « على أساس 
مقابيس روحية » ٠ )50١5(‏ هذا لا يعنى أن الصهيونية ( تنكر 
القيم الروحية اليهودية » ولكنها ترفض « أن ترفعم هله 
القيم الى المستوى المقياسى الذى تعرف به الأمة» ٠ )5١5(‏ ولذا 
فاليهوذى الذى ينكر ١‏ التعاليم اليهودية » لا يضع نفسه 
بدلك» خارج الجماعة 2 كما أن أى شخص غير يهودى يقبل 
١.‏ 
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التفاليم اليهودية لأ يضبج بذلك بهودناء (اليس منْ الضرودى 
أن يؤّمن الفرد بالدين اليهودى أو بالنظرة الروحية العامة 
لليهود لكى يصبح حزءا هن الامة » (505) ٠‏ ويشسارك 
سموئنسكين كلانزكين فى موقفه ١‏ «اذ كان الشعور العومى هو 
ش أساس وجودنا كليس هناك أى داعللاختلاف على قوانينوعادات 
ديليه سحيعة ..٠٠.‏ مهما كانت خطايا اليهودى ضد دينه فهى 
لاتهم فان كل يهودى ينتمى الى شعبه طالما أنه لا يخونه» (10) 
بل ان سوولنسكين ليفصل بين العودة وأسطورة ١‏ السيح 
المخلص » ٠‏ فهو يطمئن أونتك الذين يخشون الذهاب الى 
الأرض المقدسة اذ أنْ عودتهم تعد من وحهة النظر الداينية 
. نجديها ‏ قائلا أن الصسهاينة لايئوون أن يعجلوا قدوم 
« المسيح المنتظر » 3 ا نحن نسعى ففط لايجاد الرزق فى 
ارض نامل منها آن توفر الراحة للذين يعملون عليهاءزاه) ٠‏ 
ويفرق نورداو بين الصهيونية الحديثة والصهيونية القديمة » 
قائلا ان الصهيونية الحديثة « سياسية وليست: كالأخرى 
دينية صوفية» فهى لا تؤمن بمجىء المسيح المنتظر» ولا انتوقع 
العودة الى فلسطين بمعجزة انما ترغب فى تحضصير طريق 
العودة ب<هدها » (ا9) ٠‏ وبذا يوكن أن تتم العودة عن طريق 
الملاورات السياسية أو العنف أو القهر أو أى طريقة علمانية 
آخرى ! 
ولكن اذا كانت الصهيونية بالفعل حركة علمائية ‏ كما 
تصف نفسها . واذا كان الغرض من انشاء الدولة الدهودية 
هو انقاذ ملايين الضحايا من اليهود هن اضطهاد الجوييم > 
قلم فلسطين بالذات اذن ؟ الرد الصهيونى يتسم بالبساطة 
الشديدة : الصهيونية هى تجسيد لفكرة العودة الى فلسطين* 
وهى تجسيد لاتتساءل الصسهيونية عن طبيعتة “لآن ارقباظ 
اليهودى بأرض المبعاد هو ارتباط لاعفلانى » لم تنقطع أواصره 
عبر التاريخ : يقول الزعيم الصهيونى الأمريكى © برانديزه 
«ان الحنين الى فلسطين لم يبرح قط افئدة أليهود لاونة ود 
الهيكل لألفى غام خلت » ٠‏ ان ارتباط اليهود بالاارض هو 
ارتباط صوفى لايمكن للجوييم فهمه > أو كما يقول الحاخام 
ابراهيم عوك « ليست أرون اسرائيل شيثا منفصلا عن دودح 
الشعب اليهودى »> ٠.0‏ ( انها ) <زء من حوصصر وجودنا 
القومى ©. ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلى ارتباطا 
عضويا ٠+‏ والعقل البشرى فى أسمى مراتبه لا يستطيع أن 
يدرك معنى قدسية أرض اسرائيل ©» ولا يستطيع أن يبعرك 
الحب الكامن فى اعماق شعبنا نحو هذه الاأرض ٠‏ ان ماتعنيه 
آرض اسرائيل يمكن فهمه فقط هن خلال روح الرب النتشرة 
فى شهبنا ككل والتى تشع بتاثيرها على كل العواطف 
السليمة » (594) ٠‏ ان ارتباط اليهودى بأرضه الموعودة هو 
تعبير آخر عن تميزه على العالمين »> وعن رغبة اليهود كأمة 
روحية فى أن «نكشف طبيعة الله للعالم»597) ٠‏ ان اليهودى 
فى الأرض المقدسة يصبح قادرا على « قبول الحقيقة الالهية ٠0+‏ 
هناك فى تاك الآرض »> بكون الذهن مهيئًا لادراك معلى نور 
النبوة والاستئارة باشعاع الروح القدس » (5985”) ٠‏ 
وقد لا يوافق اللصههيونيون « الليبراليون » مثللٍ 


١ 


ابن جؤريون + أو الماوتمسيون » مثل بورشوفه على صيالغة 
المخام كوك > ولكنهم دون شك يؤمنون بالرابطة الصوفية 
اللاعقلانية انتى تربط اليهودى بفلسطين ٠‏ ولذا أصروا جميعا 
ر باستثناء فنة قليلة تسمى بالصهيونيين الاقليميين الذين 
بحثوا عن أى بقعة فى العالم لانشساء الدولة البهوديه ) أقول 
أصروا حويعا على أن تكون فلسطين هى الأرض التى تلشساً 
ليها الدولة وانتى يجب أن يتجمع فيها المنفيون ٠‏ وقد 
يختلف الصهايئة فيما بينهم على , شكل الدولة » : فبعضهم 
يرى أن تكون علمانية ليبرالية » والبعض الآخر يئادى بان 
نكون ماركسية ثورية > وفريق ثالثا. يسرى أن تكون دولة 
يوقراطية تنفذ ما جاء فى الكتب الدينية اليهودية حرفيا ٠‏ 
ولكن كل هذه الخلافات حول الشكل © لآن أسطورة العودة 
تشكل نقطة البدء الفكرية لكل هذه لمدارس الفكرية 
الصهيونية ٠‏ 


ولكن الصهيونية حولت أسطورة العودة الى رؤية 
للتاريخ بل والى قلسفة للحياة وبرنامج سياسى ٠‏ ولذا 
يمكننا القول أن الصهيونية تخلق غيبياتها العلمانية ٠‏ فهى 
علمانية لاذها فرغت الأسطورة الدينية من محتواها الديلى 
والرو<دى وحولتها الى واقع سياسى خاضيع للتقنين اأوضوعى ٠‏ 
وَلكَنها غيبية لأنها تستند الى أسساس لاشلانى ليس له وجود 
انسانى أو تاريخى > اسستوردته الصهيونية من التراث الدينى 
اليوودى ( ولهذا السبب كان على الصهايئة ان يخفوا عن 
أنظار العالم « المتحضر , الوجود الفلسطينى حتى تظهر 
رؤيتهم :لى أذها مثالية ثورية > وليست مثالية غيبية ) ٠‏ 
دسيب هذه الغيبية العلمانية لم يجد المعسكر الديئنى اية 
عضاضة_فى_الانضمام للصهاينة العلمانيين ٠‏ يقصول الحاخام 
صَهَوئيل موهيليفر ( ١4854‏ ل ١898‏ ) « يعتقد بعض ٠‏ 
الحاخاميين أن القومية تتناقض مع ايماننا بقدوم المسيح ٠‏ 
أننى أود أن أعلن أن ذلك ليس صحيحا غلى الاطلاق لأن أملنا 
وايماننا كان دائما ولا يزال هو أن مسيحنا اأمننظر سسياتى 
ويجمع اسرائيل المستتة ليسكن أبناؤها بلدهم بدل أن بظلوا 
هائمين على وجه الاأرض بتنقلون من مكان لآخر»5؟؟) ٠‏ وهذا 
يفسر كاذا .يهكن أن يتفق فى الرأى كل من موثى ديان > 
الصهيونى الللحد > واسحق نسيم »> رئيس الحاخامات 
السفارديين فى اسرائثيل ٠‏ فحينمما صرح ديان بأنه اذا 
اجتمعت التوراة وأمة التوراة لابد وأن تكون معهما ايضسا 
آرض التوراة > ابرق له الحاخام نسيم مهنا اياه « لتفهمه 
العميق للمفهوم اليهودى » > ودعا له بأن يكون من المحظوظين 
الذين سيرون اسسكان وتعوير هده الأماكن بعد أن تتؤلاهسا 
اسرائثيل !1 
ان الفارق الوحيد بين الصسهيونى الليبرالى العلمالى 
والصهيونى الدينى أو اأروحى » آنه بينما لا بلترم الأول بأى 
قيم روحية أو أخلاقية » يلتزم الآخر ‏ على الآقل فكريا ‏ 
بالقيم اليهودية ٠‏ وهصذا تناقض لم بيتمكن آحادها نام »> 
مؤسس الصهيونية الروحية > من <سوه ٠‏ فقد اراد أن 
بحول فلسطين الى «مركز روحى» لليهودية فئ العالم » ولكنه 
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رغم علمانيته كان يؤمن بالقيم الأخلاقية التى يجسذها 
التراث الروحى اليهودى ٠‏ ولذا حينما ذهب الى فلسطين > 
الى مركزه الروحى » وسمع عن ارهاب الصهايئة ضد العرب» 
فجع فيما رأى وقال كلمته المأثورة « اذا كان هذا هو المسيح 
المنتظر > فانى لا أود رؤيته » ٠‏ 

وبجب عليئنا التذويه أن أسطورة النفى والعودة والخلاص 
رغم أهميتها ‏ ليست هى الأسطورة الوحيدة التى ورثها 
الصهايئنة من التراث اليهودى »> فأسطورة ,« الشعب المختار » 
ب على سبيل المشل ‏ تسيطر لى الخيال الصهيونى ٠‏ ولقد 
عرضنا من قبل أوقفالصهرونية المتناقض من هذه الأسطورة٠‏ 
وبمكننا أن نبين هنا أن كلا من هس وهرتزل قد تصورا أن 
الدولة اليهودية ستصبح سويسرا الشرق > كذلك يمكننا أن 
نشير الى ان .يهود العالم ينظرون الى اسرائيل على انها « واحة 
للدبموقراطية » فى الشرق الأوسط ٠‏ ومن المعروف أن 
الصهاينة ينظرون الى الدولة على انها ستكون رائدة لبعث 
روحى تالمى رهيب > وهم فى هذا لاينظرون الى اسرائيل 
الحقيقة > اسرائيل النابالم والتوسع والارهاب > بل الى 
اسرائيل دولة الشعب المختار وأمة الروح ٠‏ 

ومن الااساطير الهامة الاأخرى التى تسيطر غلى العقل 
الصهيونى أسطورة استمرار اسرائثيل ٠‏ فيهود العالم الحديث 
هم ورثة مباشرون لقبائل اسرائيل القديمة »© وما حكومة 
اسرائيل الحالية فى فلسطين المحتلة الاكومونولث _اليهود 
الثالث (باعتبار أن الكومونولث الأول الذى حطمه الا'شوردون 
فى عام ١؟لا‏ قى ٠‏ م٠‏ > والثالى هو الذى حطمه الرومان عام 
ب + م ٠) ٠‏ يقول سمولنسكين ( نعم نحن شعب - 
نحن شعب منذ البداية حتى الآن ٠‏ لم ننقطع عن كوننا شعبا 
بعد أن دمرت مملكتنا وشردنا هن أارضنا » ويقتول 
سوكولوف ( أن هناك حدقا واحدا يجمع دين ساعات: الازدعار 
فى التاريخ الميهودى بين كافة الأجيال اامتدة من أبراهيم متى 
المعاصرين » ٠‏ ولذلك يدعى بعض الصهاينة « بان اصول 
الصهيونية تمند بعيدا ملذ أيام الأنبياء الأوائل » > وان 
الدعوة للعودة شثىء متصل منذ بداية التاريخ اليهودى حتى 
الآن » من الأنبياء الأول الى هرتزل (06) . 

ومن سمات الفكر الصهيونى القياس التاربخى الزائف 
المبنى على الايمان بأسطورة استمرار اسرائيل وبأن الظواهر 
المحيطة بيهود اليوم تشسبه فى كثير من الوجوه الظواهر التى 
وا<هها اليهود فى ماضيهم ٠‏ يدعو الحاخام كاليشر ( ١98‏ 
4 ) > وهو من أوائل المفكرين الصهيونيين > كل'يهود 
العالم بالعودة للأرض والعول بجد « وهكذا سوف لانحعتاج 
لاستيراد القمح من مصر أو من البلاد المجاورة لأن محصولنا 
سيكون وفيرا (01) ٠‏ والاشارة هنا الى قصة سيدنا يوسف» 
واليهود الذين اضطروا للهجرة الى مصر يسبب فقر فلسطين* 
بل ان احد الؤرخين الاسرائيليين » استاذ تاريخ فى الجامعة 
العبرية » صرح بعد نكسة يونيه أن هذه أول مرة برى فيها 
الاسرائيليون البحر الأحمر بعد أن عيره هموسى ملت آلاف 
السنين ! 


والآن “بعد عرض هذا الجالب من المفكر الصهيوئى © اعتقد أله 
يجب أن نذكر هنا بعض التحفظات . كنا قد أآشرنا الى أن 
الصدهيونية تعتبر نفسها حركة راديكالية لطرحها الملسكلة 
اليهودية بشستل جديد مختلف من التصورات الديلية 
والمستنئيرة السائعة > دل ان الصلهيونية لتدعى أنها تقدم 
رؤية جدلية للواقع تجمع بين الشىء وتقيضه وتتخطاهما ٠‏ 
اذها تتخطى كلا من معاداة السامية التى ترفض اليهود رفضا 
كاملا وتحذول القضساء عليهم © والاندماجية الليبرالية التى 
تحاول القضاء عليهم بطريقة انسانية ٠‏ تدعى الصهيونية آنها 
تقدم الخل النهووذجى المراتب ٠‏ فهى ستخلمص العالم من اليهود 
( وبذا ترضى معادى اتسامية ) ان طريق تجميع الديهود فى 
دولة بهودية مؤكدة بذلك كيانهم وتراتهم اليهودين ( الأمر 
الذى بثلج صدور المؤمنين ) > ولكن الدولة اليهودية ستكون 
دولة قومية علمانية لا تختلف عن الدول الأخرى وبذا يمكنها 
أن «تندمج» فى المجتمع الدولى ( الأمر الذى يرضى اللييراليين 
العلمانيين ) ٠‏ 

وهذا البر نامج السياسى قد شكل أساسا منيئنا للتحالف 
دين التطاعين الاساسين للأقليات اليهودية فى العالم ألا وهما 
قطاع اليهود المتديليين فى الشرق > الترين يودون الحفاظ على 
دهودبتهم» وقطاع الليبراليين فى الغرب الذرين ,دودون الحفاظ 
على اندماجهم الذى ذهدده الهجرة من الشرق ٠‏ كما أن هذا 
البرنامج قد جعل من الممكن أن نتحالف جماهير البورجوازية 
الضغيرة اليوودية مع العناصر اليهودية الاشتراكية الدورية 
( ولا نزال هذه هى احدى المسمات الأسساسية للحياة 
الستتتياسية فى اسرائيل ١‏ تحالفات بين أحزاب من اقصى 
اليدين الى أقصى اليسار > لا تربطها سوى أهداف اسطورية 
غيبية مثل « دود اسرائيل العظمى التاريخية » !0ء 

ولكن راديكالية الصهيونية (مثل غعلمانيتها) راديكالية 
لاعقلانية فاشية > تماما مثل راديكالية النازية ٠‏ فالنازية هى 
الأخرى قد بنت برنامجها السياسى على مجموعة من الاساطير 
العرقية البراقة ( والتى تشسبه الى حد مثير المدهشسة الأساطير 
الصهيونية ) > وحجلمدت وراءها الجماهير الجرمانية وقادتها 
الى حتفهاء ونحن نسوى مذل هذه الحركات الراديكالية فاشية 
لأن جوهرها الاسسطورى زائف غير حفيقى > لا علاقة له بأى 
واقع تاريخى > بتطلب من التابع والمريد تقبلا لاعتلانيا 
معطيسات لا وجود لها الا فى همخيلة أحد الخامين انصصساف 
الأنبياء 5 

بل ان ديكالكتيك الصهيونية نفسه ديالكتيك زائف : 
راس دون جسد > أو ذات دون موضوع ٠‏ فالارض > وهى 
عنصر أساسى للبرنامج الصهيونى » أهملها مفكرو الصهيونية 
اهمالا كاملا وحولوها الى مكان مهجور أو الى مطلق غير تاريخى 
تماما مثل تحويلهم معاداة السساهمية واليهودى والقومية 
اليهودية الى مطلقات أفلاطونيه > وهم قد فعلوا ذلك ليكتمل 
جدلهم الذهنى الزائف ٠‏ ولعل قصة ماكس نور داو الزعيم 
الصهيونى وصديق هرتزل - الذى لم يسمع عن الفلسطينيين 


1١5١ 
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الا فى اللؤنمر الصهيولى الأول > والذى اندفع لهرتزل معلنا 
استنكاره لعدم اخباره دهده الحقيقة > أقول لعل هذه القصة 
خير دليل على زيف م جدلية الصهيونية » لآن الجدل الحقيقى 
هو الجدل الذى ياخذ كل العناصر الآسساسية فى الامتبار 
الصهرونية كايديولوجية مليئة بالاستقطابات التى لايمسكن 
تخطيها > ولكن الاستقطاب شىء والجدل شىء آخر ٠‏ 

بل ان لفظة أبدبواوجية نفسها لايمكن استخدامها الا 
تجاوزا حين نشير الى الصهيونية ٠‏ فالصهيونية تدعى اأذها 
تتخطى جميع الأبديولوجيات سواء كانت يسارية آم يمينيه» 
تقدمية أم رجعية ٠‏ وهى فى امكائها أن تفعل ذلك لأنها تقدم 
رؤية للواقع > ولنسمها ششبه ايديولوجية »> نابعة من تصور 
أسطورى لا تاربخى لوضع اليهود فى العالم ٠‏ 


5 العودة للطبيعة والحقول 

شعار « العودة الطبيعة » شعار روما نتيكى تبتته 
البورجوزيات الأوروبية التى أرادت خلخلة النظم 
الاقطاعية 0 غير الطبيعية «( التى سادت أوروبا حتى 
أواخر القركث الثامن عشر ٠‏ وهذا الشعار من بعض 
نواحيه يمكن أن يعد شعارا ثوريا » اذا أريد به 
تحر يك أمكانيات الانسان الكامنة عن طر بق افتنااض 
وحود « ححياة طبيعية » أفضل يحقق فيها الانسان 
ذاته ٠‏ وهذا بالفعل هو ما فعلته البورجوزيات 
الأوروبية فى مرحلتها الثورية ٠‏ ولكن .شعاد 
العودة للطبيعة نفسه يمكن أن يتحول الى ششعار 
رجعى غير انسانى اذا أريد به العوّدة "الى مظاق 
نابت غسر تاريخى يفقد الانساكت فيه ذاته وَوعَه ٠»‏ 

ويمكننا أن نعد الصههيونية ب من بعض 
النواحى ‏ حركة رومانتيكية ٠‏ فهى تثور على 
الفكر الاستنارى وعلى العقل عأمة , وتؤكد أنعمية 
العاطفنة , وتطالب اليهود بالعودة الى الماضى 
وبالتمرد على التراث ٠‏ كما أن لا تارجحية 
الصهيونية انثمما ده الى حد بعبد النزعة اللاتاريخية 
الموجودة فى الفكر الرومانتيكى ٠‏ 

وقد نينت الحركة الصهيونية شعار العودة 
لنطبيعة ونادى به كثير من مفكريها ٠‏ فآرون 
غوردون (5:5-1855؟15 ) الفيلسوفالصهيؤنى 
المتصوف بدعو اليهود الى العودة للطبيعة فى لغة 
كلها عاطفة : « وعندما تعود ألى الطبيع نة أيها 
الانسان ستفتح عيونك فى ذلك اليوم وتنظر 1 
وجه الطبيعة وفى مرآتها سترى صورتك 2 
عنتدئذ ستعرف أنك انما قد رجعت الى نفسك 
لأنك عندما اختبأت من الطبيعة كنت مختيئا من 
نفسك »6(ه5؟) ٠‏ ان الانسان قبل العودة للطبيعة 
ان هو الا مخلوق هائم لا يدرك كنه الحياة 
ولا معناها ٠‏ أمأ ببرد ب بشفسكر فهو يقول : « أن 


١6ه‎ 


الكون يدل عى عظمة الله ٠‏ والطبيعة تروق صئنغع 
يديه , لأن الطبيعة عى أم الحياة ومصدر كل 
الحياة » انها منبع الكل عى متبع كل "نا يحيا 
روحه « ٠ )١85(‏ وصوق يخلص من ذلك الى أن 
« كل من يسير فى طريقه. ويرى شجرة جميلة 
وحقلا جميلا وفضاء جميلا ويتركها ليفكن ف ىأمور 
أخرى , يكوك كمن خسس حياته 14+ قاش لغة كلها 
لوعة وألم يقول : « ردوا الينا شجراتنا الحميلة 
وحقولنا الجميلة ! ردوا الينا الكون » (/61م١)‏ 
بل أن بعض المفكرين الصهيونيين قدم تصورا 
لليهود القدامى على أنهم شعب من الرعاة والفلاحين 
والجنود يعيشون حيأة بسيطة وفى وثام مع 
ان غوردون يرى أن »م القومية اليهودية الحقيقية 
هى مزيج من أرض الوطن القومى الطبيعية ودوح 
الشعب الذى يقطن هذه 0 ل (فكسة © 

| ولكن شعار العودة للطسيعة 1 » كما استخدمه 

لصهاينة . ان هو الا محاوئة للهرب من الذات 
00 الحقيقية , الذات التى توجد فى المنفى, 
وتصورات أسطورية لا عقلانية » خاصة وآن 
الصهاينة ربطوا فكرة العودة للطبيعة بأسطورة 
أرض المبعاد اليهودية ٠‏ يقول غوردرن : م« خلال 
للف سكدة الأخيرة كان الشعب اليهودى معز دلا 
عن الطبيعة ومسجونا داخ لأسوار المدينة»ره؟5), 
ولذا فقد أثقل تكاهله 0 اليهودية.أو كما يقول 
ذرد3 يشتفسكى بر ان آلا: : 
بعاداته وقوانينه ومبادئة واآحكامه التقليدية ب 
وذلك لأن أشبء كثيرة خلفها إنا أسلافنا من شأنها 
إل نميت الروح واندكر على النفس حردتها » * 3 
يتذكر بيرديسفسكى أنأسلافه منالرعاة والمزارعين 
تركوا أيضا « نشيد الأنشاد » ٠‏ نشيد «أمجاد 
الطبيعة السامية التى لا حدود ثها»(1910) »2 والتى 
حكن أن يهرب اليها من ذالة اليهسودية المثقلة 
بالهموم ٠‏ بل ان الحنين إلى ال<دمول والأرض هو 

فى الواقع حنين الى الهربٍ من م القيم اي 
اي ٠٠٠‏ استعادة أرضنا هى غاية بحد 
ذانه١‏ » هى تحقيق الحياة القومية الحرة » (2 ديش 
التى سينتج عنها التخلى الكامل 0 «وحياة المنفى» 
( نما يقول غوردون ) (509) ٠‏ وفى لغة شاعرية 
يضف برد يشفسكى كيف يان اليهود من 
استرجاع طهارتهم بعد عودتهم للطب.عة وبعد أن 
يأكلوا ثمار تر بتهم التى زرعوها بأ نفسهم >* أن 
استعادة البراءة الأولى هو عودة للحياة الانسانية 


دان بدننا مكدروت العشن 


قبل أن يثقلها الوعى بذاتها وبتاريخها ٠‏ 


وهكذا نحد أن شعار العودة للطبيعة مر نبل 


مكتبتنا العربية 


فو اناكو براش السيرفة دنسي بدني 
تلك الشخصية التى عاشت داخل الجتو وفقدت 
احساسها بالطبيعة المحسوسه . والشغلت فى 
تصورات فكرية ٠‏ ان اليهودى شخصية شاذة 
هامشية غير طبيعية لا يمكنه أن يقوم الا بأعمال 
فكربة مثل المحاماة والمحاسبة ٠‏ أو كما يقول أحد 
لمفكرينالصهيونيين , لقد ٠‏ نثأ عندنا ميل لاحتقار 
العمل اليدوى لدرجة أن أونئك الذين يقومون 
بمثل هذا العمل يفعلون ذلك مضطرين وعلى أن 
بهربوا منيكه بوما ما الى د حياة أفضل » (5553) . 


وقد آمن الصهاينة أنه يمكن معالجة شذوذ 
الشخصية اليهودية عن طريق العودة الى الأرض 
دعن طريق العمل اليدؤى ٠‏ أو امأ يقول غوردون 
من الأفراد الذين يكون العمل ( اليدوى ) بالنسية 
لهم طبيعة ثانية » (5959) 2,2 بل انه ليعرف 
الصهيونية بأنها الانبعاث القوهى عن « طريق 
العمل اليدوى » ٠‏ وفى هذا الصدد أيضا يفول 
صموئيل حاييم لاندوا (1855 2 19958) الزعيم 
الصهيونى الدينى البولندى الأصل أن « ابعملن 
ديو بداية اعادة بناء آثار أهكنا + فالعمل اذى 
« الحركة والسيادة والوجود المنفصل » يالحرت 
صد م« جميح أشكال الطفيلية » لدلك يمكن اعتيار 
العمل بدايه الانبعاث وأساسه ؛ ٠ )5١١(‏ وفى 
نفس المقال يقول لاندوا أن « العمل هو“الاتتعات 
القومى بحد ذاته وهو عودة الآبناء الى شب عبهم 
المشرد » ٠ )5١٠١(‏ بل أنه ليذهب أبعد منذا 
ديقرر أت «١‏ التورأة » والعمل , ممما شكلان, جور 
واحد ٠٠٠‏ لا يمكن أن تولد التوراة من جديد 
بدرن العمل وكذلك لا يمكن أن يولد العمل كقوة 
ميدعة فى بناء الأمة عن جديد بدون التوراة إلتى 
حى جوهر الانبعاث » (؟١5)‏ . 


وهنا نعود مرة أخرى الى التناقض الأساسى 
امن فى الفكر الصهيونى ٠‏ فالصهيونية تدعو 
اليهودى لأن يمارس الاعمال اليدرية » وهى أعمال 
كانت مقصورة على الجوييم وحدهوالى عهد قريب؛: 
وذلك حتى يتسنى له التخلص منطفيليتة ويصبح 
شخصا طبيعيا عاديا يقبله العالم غير اليهودى ٠‏ 
ولكن العمل اليدوى نفسه هو وسسيلة الانبعاث 
القرمى التى سيؤكد اليهودى عن طريقها ذاتيته 
البهودية ٠‏ ان شعار العودة للطبيعة والترية 
والحقول والأرض والعمل اليدوئ هو الآخر تعبير 
عن غيبية الصهاينة العلمانية وعن موقفهم المبهم 
حيال الذات والماضى اليهوديين ٠‏ 


+» ب العنف * 


كمأ بينا من قبل. تمرد الصهاينة على سلبية 
التراث اليهودى وعلىعدم اكتراث اليهود بمابحيق 
بهم منكوارث ٠‏ ولذلك نادوا بأن يتمرد اليهودى 
على وضعهة ,2 وألا ينتظر وصول 0 المسيح المنتظطر «( 
الذى سياتى بالخلاص ٠‏ بل يتبفى أن يعمل هو 
بكل ما لديه من وسائل - على العودة الى أرض 
الممعاد ٠‏ عن طريق الشيلت والنهب والعنف ٠‏ 
ولذنك. أخبر جابوتنسكى بعض الطلاب اليهود 
فى فينة أن عليهم الاحتفاظ بالسديف «لأنالاقتال 
بالسيف ليس ابتكارا ألمانيا بل انه ملك لأجدادنا 
الأوائل ٠‏ ان التوراة والسسيف أنزلا علينا من 
لسماء » ٠‏ أما برد يشفسكى )0 الذق تأثر إلنيتقضية 
وبفكرة السوبرمان ) فقد رفض التارريخ اليهوودى 
الذى يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون اليهود , 
ونادى بتفضيل العقل على الفكر , والسيف على 
الكتاب : « الكتاب ليس أكثر من ظل الحياة , 
حو الحياة فى شيخوختها ٠٠٠‏ السيف ليس 
شيئا مجردا يقف بعيدا عن الحياة ٠‏ اله تنجسيد 
للحياة فى أعرض خطوطها المادية والجوهرية , 
ولكن الكتاب ليس كذلك ,» (868) . 

وايناء على هصذا التصور الجديد للشخصية 
اليهودية » أعاد الصهايئنة كتاية التاريخ اليهودى 
قو كدين جوانب العنف فيه ٠.‏ وصوروا الأمة 
اليهوديه فى نساتها على أنها أمة محاربة من الرعاة 
الوثنيين الغزاة * وأعطى الصهاينة دلالة خاصة 
لخاد ثة.مصطعدة ,2 التى فضل فيها المحاريوناليهود 
الانتحار على الاستسلام للغزاة ( وحادنة مصعدة 
تسيطر على الخيال الشعبى الاسرائيل 6 ويتكرر 
ذكرها فى الصحف والمجلات الاسرائيلية ) ٠‏ 

واذا كانت أى دولة فى العالم تلجأ الى نوع من 
القسر ضد الأفراد للدفاع عن نفسها وعنالجماعة 
الانسانية , ففكرة الدولة اليهودية مبنية على حد 
أقصى من العنف ؛ لأنها دولة مبئبة على نظرية وعلى 
فكرة أسطورية وعلى سرقة تاريخية ٠‏ فاستخدام 
العنف أمر حتمى بالنسبة لنظام فكرى لا عقلانى 
يزعم أن اليهود قد فقدوا ملكية فلسطين ولكنهم 
لم يفقدوا « حق ملكيتها » ٠‏ وللتدليل على ذلك 
إيقتيس الصهاينة ٠‏ متدينون وعلمانيون وثوريون, 
من الكتب الدينية اليهودية ومن كتابات العلماء 
اليهود القدامى ! فالتصور الأسطورى لفالسطين 
كبقعة منالأرضن تنتظر عودة «سا كنيها ا لاصليين», 
ولليهود كشعب هائم طفيل حزين يتذكر الارض 
بوله » هذا التصور لم يكن من الممكن تحو بله الى 


١6ه‎ 
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واقع دون اللجوء للعنئف ضحد الفلسطيئييل فى 
أرض المبعاد وضد اليهود فى المنفى٠‏ ان «تشفريغ» 
فلسطين من انعرب فكرة وافق عليها كل المفخرين 
الصهيونيين سواء كانوا ليبراليين مثل هرتزل آم 
ارهابيين مثل جابوتنسكى ٠‏ وقد سيطرت فكرة 
العنف منذ البداية على خيال الهالوتزيين أو الرواد 
. الآول الذين « اكتشفوا » فلسطين ٠‏ فالراتد لم 
يكن فلاحا وحسب بل كات أيضا الشدوميرالحارس 
الذى يدافع عن الأرض التى سرقها ٠‏ وحيث أن 
الارهاب “نان سلاحا أساسيا ومباشرا « لتحرير 
الارض » من السكان الآصليين , كان منالضرورى 
تأسيس منظممات 'لها طابع مزدرج »© زراعى 
عسكرى 2 حتى تترجم الرؤيه الصهيونية نفسها 
الى واقع ٠‏ 


بل ان العنف ليمتد ليشمل يهود المنفى الذين 
يحتقرهم الصهاينة أيما احتقار أرضاهم بوضعهم» 
ويأخد هذا العنف أشكالا عدة ٠‏ فهناك الارهاب 
الفكرى ضد كل من يرفع صوته ضد الصهيونية؛ 
كما ان هناك أيضا محاولة تقديم الصهيونيئة على 
أنها التعبير الحقيقى والوحيد عن الهودية|' بل 
ان الأمر ليذهب أبعد من ذلك ٠‏ فمن المعروف أن 
المنظمات الصهيونية فى أوريا أنناء الس_يطرة 
النازيه لم تقم باى مجهود لمساعدة اليهود ( لان 
١‏ فى هذا تقبيل لحانة « المنفى » ) 2 ورالت يق 
جهودها على تشجيع بضعة مئات من اليُهوّد على 
الهجرة الى فلسطين ٠‏ وقد قام الصهادنة بدعوة 
أيخمان لزيارة الكيبوتزات .فى فلسطين م<اولين 
بذلك كسبه لصفهم ٠‏ وبالفعل وعسف أيخمان 
نفسه بأنهة صهيونى » وذلك أتناء محاكمته فى ثل 
أبيب ٠‏ ويأخذ العنف الصهيونى ضد يهود المنفى 
أحيا نا شكلا عدوانيا مباشراء فقدأنبشتالتحقيقات 
أن حوادث الارهاب ضد يهود العراق عام اهؤذ١ا‏ 
( والتى تسيبت فى هجرة الغالبية العظمى منهم) 
قام يها دعاة الصهيونية من يهود العراق ٠‏ لقد 


كانت قنابل الصهاينة تقعقع فى بغداد لحمل" 


اليهود على الهرب الى فلسطين ٠‏ بيئمأ كانت 
رشاشاتهم ترهب عرب فلسطين لنخروج منها ٠‏ 


لكن العنف بالنسبة للصهايئة ليس وسيلة 
فحسب , بل غاية فى حد ذاته ٠‏ فاليهنودى 
ك_انسان ل حسب التصور الصهيواتى ل محتاج 
لمارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ٠‏ ذاته 
انطفيلية التى عمرها آلاف السنين لا يمكن أن 
'موت.ء وذاته الجديدة النظرية لا يمكن أت تولد 
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الا اذا قام اليهودى بهذا الفعل الذى كان يخشساه 
أجداده : ذبح أحد الجوييم . 
مثل الطقوس الدينية التى تستخدمها بعضالقبائل 
البدائية حيتما يصل أحد أفرادها سن الرجولة ٠»‏ 
هذا الجانب من الفكر الصهيونى يتضح بجسلاء 
في كتاب الثورة الذى كتبه مناحم ببحن زعيم 
حزب جحال الاسرائيلى ٠‏ يقول فيلسوف العنف : 


مر أنا أحارب » اذن أنا موحود »6 ٠‏ 


من الدم والنار والدموع والرماد سسيخخرج 
نموذج جديد من الرجال » نموذج غير معررف 
البتة للعالم فى الألئف وثمانماتة سنة الماضية : 
اليهودى المحارب أولا وقبل كل شىء 2 يجب أن 
نقوم بالهجوم : نهاجم القتلة ٠‏ 


بالدم والعرق سينشاً جيل متكير كسريم 
قوى » ٠‏ 1 


ويذا الحديث الرومانسى يشكل الأساس 
الةبسفئ لتفكير بعض قادة اسرائيل منالليير اليين 
والاشتراكيين , الذين يؤمنون بأن الحرب ممع 
العرب.ليست وسيلة لضم الأرض وللتخلاص من 
الوحيدة لتحرير اليهودى من الخوف ولاعادة 
قشاغنة ليصنبح ذلك الطرزان اليهودى الجديد » 


مر خائمة » 


هذه هى بعض <وانب الفكر الصصهين : . عرضنا 
لها .شكل عام » مهملين أحيانا كثيرا من الجزتيات» 
حتى يتسئنى تلقارىء أت يلم بجوهر التصسور 
الاهيونى للواقع بغض النظر عن الخسلافات 
الأيدبولوجية انتى تفصل جماعة صهيونية عن 
جماعة أخرى أو مفكر! صهيو نيا عن آخر ٠‏ 


و بحن لم نسهب فى تسيان علاقة الفشكر 
الصهير نى بالسلوك الاسرائيى الصهيونن 2 لآن 
المقال يعالج الفكر الصهيونى وسماته ٠‏ وفى 
اعتقادى أن القارىء سيمكنة بنفسه أن درىالعلاقة 
دين تصورات الصهيونيين اللاعقلانية وسلوك 
اسرائيل الأحمق ٠‏ 


تقديم : عبد السلام رضوان 


أزمة العقل فى القرن العشرين 


دعت الفكر المعاصر ل فى عدد سابق لها الى 
المساهمة فى الكتابة عن أزمة العقل فى القرن العشرين.”, 
وانى أرى أن محاولة تعميم البحث الفلسفى انما “تقودنا 
الى بحث مشكلة الكتابة الفلسفية اضافة اليل مشكلة 
موضوع البحث الفلسفى ذاته وان محاولة جمل الفلسفة 
موضوعا يشارك فيه القراء جميعا مشاركة عادية فيه ارهاق 
للقراء وارهاق للفلسفة ذاتها » وأرى ان وقفف آآلكحَث 
.الفلسفى على عدد من الهتمين بالفسكر. والثقافة وعدم 
تعميمه على القراء لا يدحض من قيمة التفلشئف" وليسن 
فيه ارجاع للفلسفة الى برجها العاجى كما “قد يعتقيد 
البعض وانما فيه ضمان لاستمرار الفكر الفلسفى وتدنقه 
بأصالة وصفاء من جهة واستفادة لجمهور القراء من جهة 
أخرى» اذ بشعرون بوجود مساند ومؤيدات روحية وعقلية 
تبعث احساسا بالطمانيئة لما تبديه من اهتمام بمش_كلات 
الوجود الانسانى وعندها يكون المفكر بمثابة الرائد 
الاجتماعى الذى برسم معالم الطريق لمجمرع الناس ويكشف 
عن الحقيقة بما يبذله من جهود فكربة لتحقيق أولى 
مهمات الفلسفة التى يشتغل بها ومن أجلها 


والذى أريد أن أتوله أيضا ان ايمانى بعدم ضرورة 
تعميم البحث الفلسفى على القراء ووقفه على المهتمين 
بقضايا الفكر والثقافة لا يعنى النى !ضع نفسى فى صف 
الفلاسفة الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على البحث 
الفلسفى فهذا همجانب للحقيقة التى أقفف عليها » وانما 
لاعتقادى ان التفلسف موقف يعيشه الانسان المهتم بمشكلات 
الوجود الانسالى وبحث مستمر عن الحقيقة والفيلوف 
الحقيقى هو الذلى تكيون حياته تعبيرا صادقا عن فلسفته 
واعتقاده ولعل هذه الخاصية .. خاصية الربطا بين 


حياة الفيلسوف وفكره هى التى اكد عليها نيتشه العظيم 


بحماس بالغ فى معظم كتاباته ٠٠‏ وهى باعتقادى الضمان 
الاكيد لاستمرار الفلسفة فى أداء رسالتها الانسانية . 


لابد لنا عندما نريد البحث فى أزمة الففسيل هن 
الاشادة الى بدور الثورة على المذهب العقلى التقليدى 
التى ظهرت فى القرن التاسع عثشر » فلقد لاتى المُقل 
هجوما عنيفا على بد نيتشسه وغيره من الفلاسفة الذين 
اعتبروا أن ثمة مهديتين اضلتا البثبرية هما العقل والمنطق 
من جهة والعلم من جهة ثانية 6 واصبح بنظر الى العقل 
على أنه.يمثل "فلسفة التصور وهذه الفلسفة تتحدد فى فهم 
المعرفة على انها منظومة مغلقة جامدة نشوه ضمن اطاراتها 
المجردة الواتع المتفير المتعدد الاشكال وتبطل غنى النشاط 
الروحى الى لا ينضب . وجاء برجسبون فى أوائل 
القرن العشرين بفكرة ب الاندفاع الحيوى ‏ الذى يستمد 
طاقاته هن الحدس والوجدان بحيث تكون له الاولوية فى 
ادراك الحقيقة المتعالية المطلقة واعتبر ان العقل لا يرصككا 
الا الى حقائق نسبية لانه خلق لنفس.ه عالما من التصورات 
الدقيقة الحددة على غرار الاشياء الجامدة التى تعيش 
بينها والعقل لذلك يظل أسيرا لهذه التصورات المستمدة 
من داقع الاشياء ويعجز بالتالى عن فهم الواقع المتحرك 
وترى المدرسة اللرائعية فى العقل مجموعة من الوسسائل 
التى تستخدمها الحياة فى تحقيق غاباتها 
المفهوم الذرائعى هى عين فعل التحقيق 
العقلية فى نظر المدرسة الاجتماعية الفرنسية انتعكاسا 
للمجتمع نفسه فى تكوينه 
بتغر الاشكل الاجتماعية السائدة وتتولد عنها . والفارق 
الجوهرى بين مجتمعاتنا. المماصرة ومحتمعات الشسلعوب 
البدائية يتجلى بالعدام المبادىء الكلية عند الشعوب 


نالحقيقة فى 


وتعتبر المقولات 


بحيث أن هذه المفولات تتغير 
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البدائية حتى انها تخلو هن مبدآأ الهوية نفسه . والمتوحات 
العلمية العامرة كفيزياء انشتاين وفرض عدم الحتمية 
الطبيمية فى العناصز الاخيرة فى المادة التى أكدتها المفاهيم 
الحديثة فى الفيزياء تضطرنا الى تغيير بعضن الممانى والفاهيم 
التى كانت تعتبر ملازمة للعقل كل الملازمة وبهذا ينهار 
المفهوم الوضمى التقليدى للعلم الذى يرى فيه مجموعة منء 
القوانين الموضوعية 
على معطيات العقل التى تفرضها الممرفة كالزمان والمكان 
وتوزع الاشياء وفقا لاصناف تعد ثابتة كالوحدة الجوهرية 
للاجسام ووجودها الموضوعى « وهذا بالتالى يقودنا الى 
القول ان صورة العقل تتملق بمضمونه وان هذه الصورة 
التى نشات على مر العصور للعقل كانت تتخذ أشكلا 
تنسحم مع المضامين المشكلة لها بحيث انها تكون فى كل مرة 
العهاسا لواقع الذى يحدد مضمونه © ذلك ان تناقضا خفيا 
بقوم بين نزوع العقل الى الوحدة وارجاع الحديد الى 
العلوم والمختلف الى المتشابه والكيف الى الكم» وبينالواقع 
الملىء بالمختلف واللاشرورى واللامعقول . ولكن أزمة العقل 
ليست بمعزل عن معطيات الحياة العلمية والاخلاقية 
والاعتقادية لان الفكر فى الاصل ليس منعزلا عن هذه 
المعطيات فى جوهرها وانما هو الذى بنظمها ويبعث يفيها 
دافع الحركة والعمل ؛ فكان لابد نتيجة لذلك أنإلا تبقى 
بعيدة عن التغيراتالتى تنتابه وتطرأ عليه» فالعلوم لم تعد 
انو ضنليا الى معرفة الواقع نفسه ولم تمد تقدم لنا “صسورة 
مادقة عنه وانما هى مرتبطة بفاعلية النشاط الانسائى » 
والتجريبية العلمية لم تعد تخلو من الاصطتاع لآث" الوسسائل 
التى لستخدمها فى تحقيق هله التجربة عرضية “التغيين 
والتحول وفقا للتطور الذى يصيب العلم اضافة الى اننا 
قد نسىء استخدام هذه الونائل الامر الذى يغير من وجه 
الحقيقة ويجعلنا نفك فى الممطيات المتولدة عن العلم 
التجربى ٠‏ ولا تخلو الفروض العلمية من عوامل شخصية 
ثانوية: الى حد ما ندخل فى اطار المبدأ بحيث تؤدى الى 
تعقيد القانون الذى يفسر الظواهر وهذا مما يفتح المجال 
للغورة العلمية التى تعتمد على العقل والتى تهب'لتستبدل 
مبدأ جديدا باليدا الذى كان موثوقا به وهذا ما يفسر 
انتقال العلم من نظريات بطليموس الى نظريات كوبرنيك 
من عالم نيوئن الى عالم انشتاين ومن الميكانيكا المتصلة 
الى ميكانيكا الكم . 

ولقد ظن بعض الفكرين ان اللجوء الى الاعتقاد 
والدين من شأنه أن ببعد الانسان عن الازمة التئ يمر بها 
العقل و«تجاوزها الى الحقيقة اإطلقة . ولكن الاعتقادالدينى 
نفك لا بخلو من ناحية ذهنية بحتة تقوم على مذهب عقلى 
نضفه أمام نفس الصعوبات التى أراد أن بتجنبها باللجوء 
الىالدين . ولقّد كانت الفلسفة ‏ الاسكلائية ب ثمطىالتقل 
نصييهة وتعطى ١اعقل‏ نصييه بحيث لا يتناقض الاعتقاد وعمل 
العقل »© ولكن هذا التوافق بين العقل والنقل على حد تعبير 
الفلاسفة الملمين لم بستمر بعد أن برز فى القرن العشرين 
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والتقد فى مثل هذه الحالة ينصب, 


مفهوم اللاممقول واللأفرؤرى وتأكدث نرعة المداء للمنطق 
والمقل واضطربت المفاهيم الروحية . ذلك ان التوفيق بين 
العقل والاعتقاد حل لففلى مجرد ولا يمكن ان يجيب على 
الصعوبات التى تعترض التفكر المعاصر ون على الدين 
لكى بحانظ على فضيلته الصوفية أن بتحرر من اليقينية 
التى يؤمن بها اذ أن كثيرا من الممتقدات التى تمد اليوم 
حقائق ابمانية لا بمكن أن تنتقد لانها فوق المقل كانت فى 
القديم مقبولة من العمقل © نفكرة ‏ التجسليد ‏ أو 
التنليث . كانت قريبة الى التأملات الافلاطونية ومنسجمة 
مع الآراء المينا نيزيقية السائدة فى القرن الثالث . فكأن 
الذى ددفمع الاقدمين الى الاعتقاد بدفعنا اليوم الى عدم 
الاعتقاد » ولعل أقوى حجة تقدم فى ذلك قول برونشفيك : 
ان الؤمئين يسستحيل عليهم أن ببينوا بدقة ما يحب أن 
نؤّمن به وما يؤمنون به هم أنفسهم »4 أى يستحيل عليهمأن 
بقدموا مضمونا ذهنيا محددا احالات الفعالية محتومة 
ورافق كل ذلك نفى لكل نظرية عقاية فى السلوك واتجساه 
نحو رومانتيكية جديدة تتبع دوستو فسكى وكير كجورد 
ولا تشق طريقها نحو اللام الا فيما وراء الامانة والمدل 
والواجب . ولازم هذا النفى اتجاه نحو التأمل الجمالى 
المخركة الذى خلق نوعا جديدا من لحساسية الميتافيزيقية » 
وبع هلا الاتجاه فى المبادىء الاخلاقية وأصبح العالم لا يرى 
فى الاحكام التقويمية الا وقالع نفس ية أو تاريخية أو 
اجعماعية وهر بذلك يهدم القواعد الاخلاقية ويجردها من 
كل توة لانه بعيدها الى مصاف الوقئع البسيطة 


ولكن آذا كانت أزمة العمقل فى القرن العشرين 
لا يمكن فَصَلَهَا عَنَ أزمة العلم والاعتقاد والسلوك لان 
العقل وراء أى نشاط وفاعلية يقوم بها الانسان فى شتى 
ميادين الحياة © ولان الالسان وحدة كلية تتخذ صفة 
الشمول والعمومية » فان هذه الازمة فى المقبل تنتضمن 
تناقضا داخليا لان أبة زعزعة الثقة بالعقل تستند فى ذلك 
على مزاعمالعقل نفسه وعلى مناهحه الخاصة . فلقد بينت 
ابحاث ميرسون ولالاند ان العقل حين يحاول أن يرجع 
الكثرة الى الوحدة والعقد الى البسيط لابد من ان 
يصطدم بما فى الطبيعة من الاختلاف والكثرة واللامعقول 
وانها فى الوقت الذى تشير فيه الى عجزه عن المعرفة 
الكاملة تؤكد أنه باتجاه عام بنزع الى التوحيد وان القوانين 
التى يخضع لها المقل هى قوانين بضعها هو لنفه ولا تؤثر 
على استقلاله » وهو ليس مطابقة مع شىء خارج عنه كما أنه 
ليس مطابقة صرفه مع نفسه فى شكله المعطى والغلق 4 وانما 
هو جهد مستمر يتقدم دائما نحو تنظيم نفسه وتخحقيق 
ذاته . وهذا يقودنا (لى القول بأن الفكر قعل وحرية 
وتقدم فمن العمقول ان لا تكون نتائج ذلك كله سلبية 


محضةهة 


ولقد كشفت المدرسة الفينوميئولوجية ‏ التى 


إيتدءها هوسرل ‏ أن الشعور هو دائما شفور بشثشىء )6 
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وهدذا يكشف عن اتجاه ذهنى فى الشعور ذاته يقوم على 
الحدس ويبتعد عن الطريقة الهيجلية التركيبية ٠.‏ وهذه 
الاسبقية التى يحتلها الفكر فى الوجود بحيث انه لا يدرك 
ذاته الا حين تجمعل من نفسه موضوعا أى عملدما يحدد 
نفسه ويوقف حركته مما يستحيل معه اقامة هذهب كامل 
فى العقل » هى التى تفسر النتائج التى تظهر وكأنها سلبية 
تماما فى النقد المعاصر . وهو عندما يتعكس على ذاتهة يصبح 
موضوعا بالنسبة الى فكر هن الدرجة الثانية يكشف. عن 
القوانين التى اتبعها العقل بصورة تلقائية وهى تحفظ 
الفكر من أن يهدم نفسه بنفسه وتضمن له امكيان التقدم 
لان كل معرفة تفترض أن الحقيقة موجودة من قبل أن تكشدف 
وان هناك مبادىء أساسية هى شروط ضرورية لنشساطها 
وقوانين قبلية للتصور ٠‏ 

واخيرا لابد من القول ان التطور الحضارى بحسب 


مفهوم - اشبنجلر - فيلسوف الحضارات »© هو الذى قاد 
الى مثل هذه الثورة على المذهب العقلى. ففى ربيع الحضارة 
يبرز دود العقل وهذا ما يبرر ظهور الملاهب ‏ الكانتى ب 
وفى افولها واحتضارها يلغى دور العقل وببرز الميل الى 
الفوفى والعبث واللامعقول وهذا ما يفسر نزعات التمرد 
والثورة على كل معطيات العقل والمنطق لدى اللامنتمين 
والهيبيين والفوضويين '" 

وهكذا .. دالى أن ببدأً العود الحضارى من جديد 
وتسطع شمس الحضارة فى صيف الحضارة صيبقى العقل 
بعيش أزمته التى ربما أودت به نهائيا ( وبلا عقل ) وسائل 
التدمي التى ابتكرها العقل ذاته . 


سورية ب الحسكة 


عواد ١اطلب‏ 


ند اننا ين 


نشكر للسيد ١‏ عواد الطلب » اهتمامه بالدعوة النى 
وجهنها الندوة السادة القراء للكنابة موضوع العدد الخاض 
( أزمة العقل ) .. فقد كان ب من بين السادة القراء ب 
البوحيد الذى آرسل مساهمة جادة حول الموضوع . غير أن 
ما ورد فى مقدمة رسالته حول « وقف البحث الفلسفى على 
عدد من المهتمين بالفكر والثقافة » يستحق تلويها صشرا 
هنا ب هو أن الندوة لم تطلب من السادة قراء المجلة "ب 
وعدد غير قليل منهم يهتمون بمشكلات الفاسسفة _وقضاياها مثل 
السيد عواد ب ارسال ابحاث أو دراشات (:وآان كان ذلك 


«مكنا من حيث المبدا : فالقضية المطروحة فى الع,دد تكفى 


فى حد ذام! شاهدا على ضرورة تعميم الاهنمام بقضايا الفكر 
والثقافة بل وتشير من حيث هى ازمة ( العقل اانظرى » 
بالدذات الى وجوب اتساع نطاق المناقشة الفكرية وتجاوزها 
حدود الانجازات الاكاديمية والمدرسية الفردية من غير ان 
بقلل ذلك من قدر تلك الانج,ازات ) وانما دعت الندوة 
السسادة القراء لطرح أفكارهم وتصوراتهم .. وقد كانت 
الرسالة التى بعث بها الاخ عواد الرسالة الوحيدة من بين 
رسائل الفراء ب النى آرسلك , 
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ايده المصثرية العامة للشأنبص والفشر 


9 
احدث مها ضتن عن الكتب فى شتى معالات العلوم الختلفة 
العرب تاريخ وستقيل تاليف ؛ حال برك 


مقدمة : المسشرق السر هاعلنون جبب 
تعريت :خيرق حهاد 
عذ! الكعاب من أعيق الدراسات التى تناولت التبدلات الجوهربة العى وقعنك فى 
وطن ألس لى عق لجميع المسحو يأت القكربة ع الا قتميساث ده والاحتياقبة والسياسية 
والثقافة والفنية فى خلال الثلاين عغأما الاحرة ٠‏ 
5 صفحة ]ل الثمن 58 رشا 
لا 
ب. أصول العركة العسكر بة بقلم فيحور عثرال د* * نايبت 
ترحية : مضصطفى التجمل 
فى أجمة : حسين اإسماعيل 
دراسة علبية تقدم تحليلا لجواتب الحرب العقليدية وتاريخ التطور العكنيثى 
والاسترائيسى ملدم 5قدم الفصور حتى الوقيد الرئهن ٠‏ 
9 صفحة 1 الثمن 55 قرسا 
ل 
آصول الخري العائية الثاني تاليف : 4+ ج* تأبلور 
مر أحمة : دع :يكت ألمسن 
عرضي شنامل لاحداث الحرب العائثية إلثانية وأسياب اندلاعها من وحهة التظر 
الخار يخية ع الستياسنية 0 
+ صفحة ب الثمين 486 فرشا 
2 ْ 
جذور الثورة الاقريقية تاليف : جاك دوفيس 
ترسية وتعليق : أحما ذؤاد يلبق 
مرإاحعة ؛ د١‏ عبف أكلك عودة 
دراسة تاريحية ل حلة ما قبل استقلال افر بقيياً والمقدمات والظررفق الاقتصادبة 
والاسمساعية والسياسية التي أدت ال انتقاضة الشعب الآثر بقى * 
"5+٠‏ صفحة ع الثمن 6ش كرشا 
2 
اشن المهر قله +تدار بعتية نأش : شبء أء مارو 
ترجمة : جمال بدران 
مراحعة : دء زكريا ابراشيع 
مقدمة فلسفغية وافية لدراسة التاريخ تقدم القواعد التطبيقية التى تستوجب أن 
باشد بها المؤرم والاساليب اثتى ينيقي أن بلتزم بهااء 
1 م؟ صفحة د الثمن 5٠‏ ثرة 
اموي اسبتمبمبمببببب ب سمج اا تت ري 25 71 ا يي ج77 ب ا 
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الفولكلور ٠٠‏ قضاياه وتاريغه تاليف ؛ يورى سوكواوف 
ترجمة + عتلمي شعرادي ا عبد اطمك عواس 
راجعه وقدم له 1 د+ شبد اميا يو تسن 
دراسة تطبيقية شساملة عن الوآن الفلكلور المختلفة قى روسيسيا يعلى أسد اعلام 
الغو لسطلور العالميئ ٠‏ 


" 15 صفحة ء. الثمن +١‏ قرشيا 
ب القرصان والمسين 
محيوعة قصصية حدبدة لهذا الكانب العروف : قاروق سورشيد 
٠‏ 59 صفحة ‏ الثمن 5 ؟ قرشا 


ب الفكر العسنى عن #الوشسيوس 0 نونج 7 
١‏ تأليفب : هاءاج+ كزيل 


2 5 كاه عبد لثمن قرشا 
محوك تيهور + + حيانه ومؤلفاته | (زالخزء الأول ) وعيضي الروح 
214 صقيدة - الثمن مه قرشما 
دمن الأعمال الفلسفية الكاملة كهارى برجسون صدر  :‏ دتبطا الأخلاق والدين 
لرحمة د دء سماعى الدرونى ء دء عي آلثك فبلا لدابم 
9 4 صفحة ع الثون 58 قرنا 
ب القارىء العسادي تاليف : فرحيئيا وولف 
لرجمة : 2+ عقيلة رعضصان 
مراجعة ؛ د+ سهي القلماوى 


0-1 4 صفحة ‏ الثمن 40 فرشا 
الاتمية تنداعى ( رواية اقريقية )» 


تالش : شسفهة؛ اند 5 
ترحجة ولقديم ؛ ١5‏ الجيل برس 
مراحفة : مرسى سعد الثدين 
ع 515 مشفحة ”ب الثمن 8+ ترشا 
ب الدرويشن واموث ( دوابة يوغوسلافية طويلة ) 
الأليش : شا 8 الي 
ترمة : ذه تس يعبداللطيف واقك سبمادلو فيتس 
# صفعة ‏ الثمن +3 قرشا 
صتر عتدرة؟ من سلسلة.: سرحيات هر بية » محاكمة رجل محهول 
| للدكتور عز العدين اسعافيل 
مير عفية شعر يه تصيور عدا الإانسان ازاء القرى الثى اداج فى صصبارزه الو سياه 
أرانية » 
9 65 سفحة - الثمن ٠١‏ فردودن 
تت أخر بله والسهم تلسار محمد مهران السياك 
0ظ شي المسرسة الشتعر يه الأو لى باقر 8 أصباار كلها دتوال ا مايه عن الكذي 3 
خام ١‏ ومجبوغة ششعر مه مشمئر له تعثوإن لدم فى اأحدانق» عام 15 2 اشترك 
فميا معةكه الشاعران جيسن تو شق ور الْدون للناصرة . 
8 صلفحة ‏ الشون +1 كروسن 


ملسصسسب صم سس ببيجهحمونس بص٠يستحب‏ بسحجييون1نن- د | 


ب ببس ب سسسب ببس مب ب با ب سس 106 
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م تجوز م الغرتن الشساقر عجتواك آبر اشم أبق بسديك 
مسر مويه شعر ده تشدوار تضال الستعوبف تفسيكت أعداثها ل عائل قضية كير هم السربي 3 
وعدى المسرسية الآأولى للتشاعمر ٠‏ 


١‏ 9« صفعة ‏ الثمن ٠١‏ كروت 
شن مساسلة ( الكسة النقاقية ) مدن : 
#صسل الانسا لم + ١2‏ شتوك السببك غلانيه 
0 + ! صفحة ‏ الثمن + قروش 


ستلبو بائر؟ في الآدب والتاريم بقلم د د+ محمد عنسن عب الله 
٠‏ صفحة ‏ الثمن © تروشي 


- قن المسرح بقلم < محمد فرحات عمر ْ 
١‏ 92 54 صفحة ‏ الثمن ه قروشس 
وهن ساسسلة 2 أغلام العرب ) 
الى الخادم تألمقب : عججوك عمف التعم خاطر ش 
ى #بام مفعة ‏ الثمن ٠١‏ أركدن 
دن سسطة زر روابات علئة ) 
ب التوامان إثفى نسباب ثاليف ؛ قرنو ار حلجو بن 
تر جمة : شعطيوود ابر اشيم الدسوقى 0 
2 59 ممفدة .ب المت 78 رشا 
ومن سلسلة ( العلم لأعميع ؛ صبدر : 
أجناس البشرية : تاليف : م١‏ تستورح 


ترحتمة 7 وق ساب مخاثيل أسهد 
مراحمة : ده أحمد قل اسماغيل 


مااممة الى علوم السوسيو تي تأآبفب + مودس كيف اأر من بخسملة 


2 
0-0 ش” اا ا00 11 للا ا 22 01 اللي ل ا م ١‏ االرر يي م لا لينا 5 
5 : 
1 2 
]| لوحتا الغلاف آ! 
7 الغلاف الأمامى , لو<ة ز شمس وكولب قوق البعر الأجمر ) ا 
ٍ 95 1 نظ ا 
1 ثلفئان الأمانى قريثن هونتدر تقاسر ٠‏ 0 
ا 1 
١‏ اا ا 100لا اين نيص عضن 1121م 0 


